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إسرائيل مصدومة: »حارس الشعب المختار« يخذلنا
الــســيــاســي، فميله  الــنــفــســي –  مــلــفــه 
إلى التلاعب والاحتيال والازدواجية 
والأكــــــاذيــــــب هــــو ســـلـــعـــة مـــعـــروفـــة«. 
ونــظــراً إلـــى »المــحــنــة« الــتــي تعيشها 
إســرائــيــل مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
والاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عــلــى المــســاعــدات 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــــــدعــــــــم الــــســــيــــاســــي 
ــــرف كــيــف  ــعـ ــ ــي، »ســـــــــوف نـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
نــتــعــامــل مـــعـــه«. لــكــن هـــذه الــفــرضــيــة 
ســقــطــت، لأن »مــوهــبــة نــتــنــيــاهــو في 
المـــواجـــهـــة  الـــــخـــــداع، وافــــتــــراضــــه أن 
يا أساساً من 

ّ
ستفيده سياسياً، تغذ

حوله«.  الخاطئ  الأميركي  التصوّر 
ــا الــفــرضــيــة الــثــانــيــة، فــهــي أن دعــم  أمّـ
محصناً  سيجعله  لإسرائيل،  بايدن 
مـــن المـــواجـــهـــة، بــاعــتــبــار أن الأخــيــرة 
لذلك وستتجنب مناقضة  ستشكره 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة. غــيــر أنـــه تــبــنّ 
أن هــــذا الـــدعـــم لا يــهــم نــتــنــيــاهــو؛ إذ 
حــوّل السابع من أكتوبر إلــى »قصة 
ستفرض  الــتــي  الفلسطينية  الــدولــة 
عــلــيــنــا«. وبــالــنــســبــة إلــــى الــفــرضــيــة 
ب 

ّ
بايدن تجن أنــه على  فهي  الثالثة، 

ــيـــل  ــرة مــــع إســـرائـ ــاشــ ــبــ ــة المــ ــهــ المــــواجــ
باعتبار  الأميركيين،  اليهود  بسبب 

بيروت حمود

مــنــذ كـــان عــضــواً فــي مجلس الــنــواب 
في نيويورك، دأب السيناتور، تشاك 
يفتتح كل محاضرة  أن  شومر، على 
ــام الــجــمــهــور الــيــهــودي،  ــ أو كــلــمــة أمـ
مشتق  شــومــر  اســمــه  أن  بالتوضيح 
من الكلمة العبرية »شومر« )حارس(، 
وأنــه مخلص لمعنى الاســـم، ومهمته 
شعب  »حماية  في  المتمثلة  الرئيسة 
إســــرائــــيــــل ودولـــــــة إســــرائــــيــــل«. عــلــى 
ــدّم، اعـــتـــبـــر الــقــنــصــل  ــ ــقـ ــ خــلــفــيــة مــــا تـ
ــويـــورك  ــيـ ــــي نـ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــلــــي الـ ــيــ ــرائــ الإســ
سابقاً، ألون بنكاس، أن خطاب زعيم 
مجلس  فــي  الديموقراطية  الغالبية 
الــشــيــوخ، مــســاء أول مــن أمـــس، يعبّر 
عـــمّـــا تــعــهّــد شـــومـــر بــفــعــلــه لــســنــوات 
إسرائيل  »حمى  حيث  خلت؛  عــديــدة 
وحـــافـــظ عــلــيــهــا، لــيــس مـــن أعــدائــهــا 
وإنــمــا مــن نفسها. لــيــس مــن الــعــالــم، 
بــل مــن رئيس وزرائــهــا«، مشيراً إلى 
أنــه بالنسبة إلــى إســرائــيــل »خــســارة 
تشارلز تشاك شومر، تعادل خسارة 

أميركا«.
ومن هنا، يتقدّم السؤال حول ما إذا 

كــــان شـــومـــر نـــسّـــق كـــامـــه مـــع الــبــيــت 
الأبـــيـــض، أم اكــتــفــى بـــإطـــاع مجلس 
الأمن القومي عليه، علماً أن الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن قـــال، أمـــس، إن 
»شـــومـــر تـــواصـــل مـــع فــريــقــي بــشــأن 
خطابه فيما يخص إسرائيل«، مشيراً 
إلـــى أن »الــخــطــاب كـــان جــيــداً وأعـــرب 
خـــالـــه عـــن قــلــق جــــدي لــــدى الــعــديــد 
ــذا الـــســـؤال  مـــن الأمـــيـــركـــيـــن«. لــكــن هــ
»ليس مهماً، رغم أنه مثير للاهتمام 
الــســيــاســي«، والسبب  المــســتــوى  على 
ــيــــم الــغــالــبــيــة  ــقــــول زعــ ــنـــدمـــا يــ ــه عـ ــ أنــ
الشيوخ  فــي مجلس  الــديــمــوقــراطــيــة 
- وهــو أول يهودي في هــذا المنصب، 
ـــز نــقــطــة  ـــركــ ــع فــــــي مــ ــقــ ــــي يــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
الوسط في الحزب، ويعدّ من الصقور 
الــثــابــتــن فــي دعــمــهــم لإســرائــيــل - إن 
»رئيس الــوزراء ضل طريقه، ويضلل 
جمهوره، ويسوّق رؤية قديمة وغير 
ويعرضها  إسرائيل  ويعزل  واقعية، 
السبب وراء  هــو  »هــذا  وإن  للخطر«، 
حــاجــة إســرائــيــل إلــى »اتــجــاه جديد« 
عــبــر  إلا  ــه  ــ ــيـ ــ إلـ ــــل  ــــوصـ ــتـ ــ الـ يـــمـــكـــن  لا 
الانتخابات«، فإن »كل ما سبق يشكّل 
«. ومع أن خطاب 

ً
 سياسياً هائلا

ً
ثقلا

العملية  الــســيــاســة  ــل 
ّ
يــمــث شــومــر »لا 

بقوتها  كلماته،  فإن  بايدن،  للرئيس 
ووضــوحــهــا، تــشــكــل خــطــوة لتغيير 
ــات  ــد الــلــعــبــة فـــي عـــاقـــة الـــولايـ ــواعـ قـ

المتحدة بإسرائيل«، وفقاً لبنكاس.
الخطاب  الدافع وراء  السؤال عن  أمّــا 
غير المألوف، الذي قيل في »عقر دار« 
الــشــيــوخ، ولــيــس كتصريح  مــجــلــس 
عــابــر، أو حــديــث مــســرّب، فــهــو أيضاً 
ــام حــقــيــقــة أن  ــ »غـــيـــر ذي أهـــمـــيـــة«، أمـ
أقــــوال شــومــر تــعــدّ »حــلــقــة أخـــرى في 
مــنــظــومــة عــــاقــــات غـــيـــر مــســتــقــرة«؛ 
الإســرائــيــلــي  للديبلوماسي  وفــقــا  إذ 
السابق، فإن »إدارة بايدن لا ترى في 
المتحدة«،  للولايات  حليفاً  نتنياهو 
بــل تــقــول: »إســرائــيــل نــعــم. نتنياهو 
شومر  خــطــاب  فـــإن  وبالنتيجة،  لا«. 
أثــار عاصفة غير مسبوقة من  الــذي 
ردود الفعل في إسرائيل، هو »عملية 
تدريجية، ولكن متسارعة، من انعدام 
الثقة وتراكم عدم المصداقية«، يعود 
تــاريــخــهــا إلــــى ســـنـــوات خــلــت، حيث 
»تــــعــــززت بــســبــب خـــطـــاب نــتــنــيــاهــو 
المتحدي والعقيم في عام 2015 أمام 
الـــكـــونـــغـــرس ضــــد الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا 

ــران، قبل أن  والاتــفــاق الــنــووي مــع إيــ
تــتــخــذ مــنــعــطــفــا أســـــوأ فـــي مــحــاولــة 
الانقلاب القضائي عام 2023، لتصل 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي مـــا تــعــتــبــره 
عـــدم  فـــقـــط  لـــيـــس  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
والدعم  للمساعدة  نتنياهو  امتنان 
إنــمــا مواجهة  الأول،  تــشــريــن   7 مــنــذ 
متعمّدة مع الولايات المتحدة يخطط 
لها رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي منذ 
لا  الخطاب  أن  ومــع  الثاني«.  تشرين 

السياسة  فــي  عملياً  تغييراً  يعكس 
أنـــه  إلا  ــدن«،  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  ــانــــب  جــ مــــن 
يــعــكــس إلــــى حـــد كــبــيــر »خــيــبــة أمـــل« 
أساسية  فرضيات  ثــاث  إزاء  بــايــدن 

تبين أنها »خاطئة«.
ــــي أن  ــنــــكــــاس، هـ الأولــــــــــى، بـــحـــســـب بــ
يعرفون  أنــهــم  افــتــرضــوا  الأميركيين 
ــامـــل مــعــه  ــعـ ــتـ ــة الـ ــيّـ ــفـ ــيـ نـــتـــنـــيـــاهـــو وكـ
باعتبار أنه »يتحدث لغتنا، ونعرف 

تــحــوّل الــتــفــاؤل الــذي كــان المسؤولون 
ـــه« خــال 

ّ
الأمــيــركــيــون يـــحـــاولـــون »بـــث

 التوصل 
ّ
الأســابــيــع المــاضــيــة، حــول أن

إلـــى هــدنــة جــديــدة فــي غـــزة بـــات قــاب 
ــى انـــقـــســـام أكــثــر  ــى، إلــ ــ قـــوســـن أو أدنــ
حدّة بين إدارة الرئيس الأميركي، جو 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  بــايــدن، وحــكــومــة 
ــراً، مـــســـتـــوى غـــيـــر مــســبــوق  ــيــ ــلـــغ، أخــ بـ
منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، 
ــدم اســتــجــابــة الأخــــيــــرة لأي  بــســبــب عــ
مـــن المــطــالــب الأمــيــركــيــة، بــالــرغــم مــمّــا 
تــتــكــبّــده واشـــنـــطـــن مـــن خــســائــر »فــي 
الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج«، جـــــــراء دعــمــهــا 
المــســتــمــر لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
التي  الانتقادات  جانب  وإلــى  القطاع. 
بشكل  العلن  إلــى  الخروج  في  تستمر 
غــيــر اعــتــيــادي، فــقــد بــاتــت الــتــهــديــدات 
والمدفوعة جزئياً بضغط   - الأميركية 
مـــن عــــدد لــيــس بــقــلــيــل مـــن المــشــرّعــن 
الأمــيــركــيــن -، تـــطـــاول أخـــيـــراً مــلــفــات 
أكــثــر حــســاســيــة، بــعــدمــا بــــدأت بعض 
المـــصـــادر الأمــيــركــيــة تـــلـــوّح بــإمــكــانــيــة 
لإسرائيل  دعمها  عن  واشنطن  تخلي 
فــي »الأمـــم المــتــحــدة«، »ومــنــع« الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة مــن اســتــخــدام الأســلــحــة 
الأميركية في حال قرّرت الأخيرة غزو 
رفح، وصولًا حتى إلى إصدار جهات 
اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة تــقــاريــر تفيد 
»لا تستمر«  قد  نتنياهو   حكومة 

ّ
بــأن

.
ً
طويلا

الأغلبية  زعيم  تصريحات  شكّلت  وإذ 
الشيوخ«  »مجلس  في  الديموقراطية 
الأمــيــركــي، تــشــاك شــومــر، آخــر مظاهر 
 جــمــلــة من 

ّ
الانــقــســام المــشــار إلــيــه، فـــإن

المــعــطــيــات الــتــي دأبـــت وســائــل الإعــام 
الغربية على نشرها، خلال الأيام التي 
سبقت إعلان المسؤول الأميركي، كانت 
تدل على الهوة التي تزداد اتساعاً بين 

واشــنــطــن وحــلــيــفــتــهــا. وفــــي الــســيــاق، 
أورد موقع »أكسيوس«، هذا الأسبوع، 
استخبارات  وكالة   

ّ
أن فيه  تقريراً جاء 

أميركية »كبيرة« خلصت في تقييمها 
الــذي صدر  التهديدات،  السنوي حول 
 »عـــدم الثقة فــي قــدرة 

ّ
فــي آذار، إلــى أن

نــتــنــيــاهــو عــلــى الــحــكــم« يــتــعــمّــق منذ 
ــع تـــقـــريـــر مــكــتــب  ــ ــابـ ــ ــــرب. وتـ ــحــ ــ بــــــدء الــ
 
ّ
ــبـــارات الـــوطـــنـــيـــة« أن ــتـــخـ »مـــديـــر الاسـ
وكذلك  كزعيم،  نتنياهو  »اســتــمــراريــة 
ائــتــافــه الــحــاكــم المـــؤلـــف مـــن الأحــــزاب 
ــة، الــــتــــي تــنــتــهــج  ــتــــطــــرفــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــ
ســـيـــاســـات مـــتـــشـــددة بـــشـــأن الــقــضــايــا 
على  والأمنية«، أصبحت  الفلسطينية 
»الخطر«، مشيراً إلى  الأرجح معرّضة لـ
 »أجهزة المخابرات الأميركية تتوقع 

ّ
أن

انــــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات كـــبـــيـــرة تــطــالــب 
باستقالة نتنياهو، وإجراء انتخابات 
جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة«. 
لـــوصـــول  احـــتـــمـــالًا  هـــنـــاك   

ّ
أن وأردف 

حكومة مختلفة »وأكثر اعتدالًا«، علماً 
ــه 

ّ
ـــه بــحــســب مــوقــع »أكــســيــوس«، فــإن

ّ
أن

»من النادر جداً أن يتم إخراج مثل هذا 
الــتــقــيــيــم لــلــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي 
العلن«،  إلــى  لواشنطن  حليف  لزعيم 
إسرائيليون  مــســؤولــون  يعتقد  فيما 
 مثل هذه الخطوة ما كانت لتحصل 

ّ
أن

من دون إذن من البيت الأبيض.
العلني  الــصــدام  مــا تصاعد  وســرعــان 
ــــي أعـــقـــاب  ــيـــاهـــو فـ ــنـ ــتـ ــــدن ونـ ــايـ ــ ــــن بـ بـ
الـــتـــقـــيـــيـــم؛ إذ اتــــهــــم مـــســـؤول  ــدور  ــ ــ صـ
بـــــايـــــدن،  إدارة  كــــبــــيــــر،  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــــض« الــــحــــكــــومــــة  ــويــ ــ ــقــ ــ بــــمــــحــــاولــــة »تــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وفــــي تــقــريــر مــنــفــصــل، 
تــــحــــدّث المــــوقــــع الأمـــيـــركـــي نــفــســه عــن 
ــد  »حــــديــــث مـــــســـــرّب« لــــبــــايــــدن مــــع أحـ
المــشــرّعــن الــديــمــقــراطــيــن، فــي أعــقــاب 
ــــاد« الـــــذي ألــــقــــاه مــنــذ  ــــحـ »خــــطــــاب الاتـ

نحو أسبوع، يقول فيه إنه سيتوجب 
»لقاء  لحضور  الــقــدوم  نتنياهو  على 
الحرب في غزة.  بالغ الأهمية« لبحث 
ــال مـــســـؤولـــون  ــ ــــت ســــابــــق، قــ ــــي وقــ وفــ
عــســكــريــة  عــمــلــيــة  أي   

ّ
إن ــيـــون  ــركـ ــيـ أمـ

ستؤدي  رفــح  في  محتملة  إسرائيلية 
ــلـــى الأرجــــــــح إلـــــى تــــحــــول كـــبـــيـــر فــي  عـ
الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة، بــــمــــا يــشــمــل 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــن عـــــن الــ ــطــ ــنــ ــاع واشــ ــنــ ــتــ امــ

ــدة«، أي  ــحــ ــتــ إســــرائــــيــــل فــــي »الأمـــــــم المــ
بالتالي السماح لأي قرار بوقف فوري 
ــالمـــرور، وفــــرض قــيــود  لإطــــاق الـــنـــار بـ
عــلــى اســتــخــدام الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
 ســاكــن 

ّ
لــأســلــحــة الأمــيــركــيــة. كــمــا أن

ــان قــــد حـــــــدّد، هـــذا  ــ ــيــــض كـ الـــبـــيـــت الأبــ
الحمر«  »الخطوط  أول  أيــضــا،  الشهر 
لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، والمــتــمــثــل في 
ه لا 

ّ
شن هجوم على رفح، مشيراً إلى أن

يمكن قتل »30 ألف فلسطيني آخرين 
ــــال عـــمـــلـــيـــة مـــــطـــــاردة )حـــــمـــــاس(«،  خــ

ــرار عــلــنــي نـــادر بــعــدد الــشــهــداء  فــي إقــ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن ســـقـــطـــوا مــنــذ 

بداية العدوان.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، أثــــــار أكــــثــــر مــــن ثــاثــن 
ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــــحـ ــن »الـ عـــضـــواً مــ
فـــي »مــجــلــس الــــنــــواب«، بـــدايـــة الــشــهــر 
الجاري، في رسالة إلى بايدن، قضية 
عها الأخــيــر، الشهر 

ّ
مــذكّــرة كــان قد وق

للمساعدة   
ّ

مــتــلــق أي  تــجــبــر  المـــاضـــي، 
ــقـــديـــم »ضـــمـــانـــات  ــلـــى تـ الأمـــيـــركـــيـــة عـ
ــأنـــه ســيــمــتــثــل  مــكــتــوبــة ومــــوثــــوقــــة« بـ
 أي 

ّ
لــلــقــانــون الــــدولــــي، لافــتــن إلــــى أن

»غــــــــزو مـــحـــتـــمـــل لــــرفــــح ســـيـــتـــعـــارض 
ـــن 

ّ
ــع المــــــذكّــــــرة«، حـــاث عـــلـــى الأرجـــــــح مــ

ــل أداة في  ــايـــدن عــلــى اســـتـــخـــدام »كــ بـ
 جــمــيــع المــســتــفــيــديــن 

ّ
يــــده لــضــمــان أن

مــن المــســاعــدات الأمــيــركــيــة يخضعون 
ع وزير 

ّ
لة«. وكردّ على ذلك، وق للمساء

الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي، يــــوآف غــالانــت، 
أمس، رسالة موجهة إلى إدارة بايدن، 
ستستخدم  »إســرائــيــل  أن  فيها  يــزعــم 
ــا لــلــقــانــون  ــقـ الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة وفـ
الدولي، وستسمح بدخول المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا الـــولايـــات 
ــتــــحــــدة إلــــــى غـــــــــزة«. لـــكـــن صــحــيــفــة  المــ
»واشــنــطــن بــوســت« الأمــيــركــيــة نقلت 
ــك، ســفــيــر الـــولايـــات  ــديــ عـــن مـــارتـــن إنــ
قوله  إســرائــيــل،  لــدى  السابق  المتحدة 
ــرة أن تــفــهــم أن  ــيـ ــــه يــجــب عــلــى الأخـ

ّ
إن

لـــدى إدارة بــايــدن  ــبـــاط  مــســتــوى الإحـ
بشأن قــد وصــل إلــى »حــده الأقــصــى«، 
ه »إذا شنت إسرائيل هجوماً على 

ّ
وأن

الكافية  الحماية  توفير  دون  من  رفــح 
لــلــســكــان والــنــازحــن، فــقــد يـــؤدي ذلــك 
إلــــى حـــــدوث أزمـــــة غــيــر مــســبــوقــة فــي 
- الإسرائيلية، قد  العلاقات الأميركية 

تطاول ملف إمدادات الأسلحة«.
)الأخبار(

واشنطن - »تل أبيب«: »الإحباط« في ذروته

ر مراقبون من 
ّ

يحذ

حدوث أزمة غير 

مسبوقة في العلاقات 

الأميركية - الإسرائيلية، 

قد تطاول ملف 

إمدادات الأسلحة

شراسة القتال تنتقل إلى وسط غزة

غزة - يوسف فارس

تنفيذ  المــقــاومــة  لفصائل  العسكرية  الأذرع  تعلن  لــم  إذا 
عمليات ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة في أحد الأيام، 
أي عمليات على  لــم يشهد  الــيــوم  ذلــك  أن  فــهــذا لا يعني 
الأرض، وإنما هو الفاصل الذي تحتاج إليه عودة المقاتلين 
من خطوط التماس والعُقد القتالية، ليبلغوا قيادتهم عما 
ــمــوا مــا يمتلكونه مــن مقاطع مــصــوّرة. 

ّ
قــامــوا بــه، ويــســل

المــقــاومــة، عوض  وعليه، شهد، أمــس، زخماً فــي بــاغــات 
الجفاف الذي شهده اليوم السابق.

مــحــور الــقــتــال الـــذي بـــرز فــي المــشــهــد مــن حــيــث شــراســة 
القتال، كان »مدينة الزهراء« المحاذية للمحافظة الوسطى، 
وهــي أقــرب المعالم العمرانية من وادي غــزة الــذي يفصل 
بين شمال القطاع وجنوبه. هناك، أعلنت كل من »كتائب 
الــقــدس« و»كتائب شــهــداء الأقــصــى«،  القسام« و»ســرايــا 
ن 

ُّ
تمك أبــرزهــا  كــان  الميدانية،  المهمّات  عــدد كبير من  عن 

مــقــاومــي »كــتــائــب الــقــســام« مـــن اســتــهــداف قـــوة راجــلــة 
العبوات  أثناء قيامها بنقل عدد من  مكوّنة من 4 جنود 
ــنــــازل. وجــــرى الاســتــهــداف  الــنــاســفــة إلــــى داخــــل أحــــد المــ
للتحصينات، مــا تسبّب  بــي جــي« مــضــادة  بقذيفة »تــي 
بمقتل الجنود الأربعة وتمزّقهم إلى أشلاء، بفعل انفجار 
لكتائب  العسكري  »الإعــام  أبلغ  الناسفة. كذلك،  العبوات 
»ميركافا«  نــوع  من  دبــابــات  تفجير خمس  القسام« عن 
بقذائف »الياسين 105«. أما »سرايا القدس«، فأعلنت أن 
مقاوميها فجّروا عدداً من الدبابات، وخاضوا مواجهات 
إلى  أدّت  الاحــتــال،  ضارية من مسافة صفر مع جنود 
»كتائب شهداء  أعلنت  أيضاً،  مقتل وإصابة عدد منهم. 
نوا من تفجير دبابة بقذيفة 

ّ
الأقصى« أن مقاوميها تمك

»آر بي جي« شمال »مدينة الزهراء«. كما قالت »السرايا« 
إن مقاوميها قصفوا تجمّعات العدو في المدينة المذكورة، 

ف من قذائف الهاون.
ّ
بوابل مكث

بملاحقة  المقاومون  بــدأ  القطاع،  جنوب  خانيونس  وفــي 
ــراف الــخــارجــيــة  ــ ــتــي تــراجــعــت إلـــى الأطــ ــابـــات الـــعـــدو ال دبـ

ــد مــصــدر فــي جــيــش الاحــتــال  ـ
ّ
»مــديــنــة حــمــد«، الــتــي أك لـــ

أن الــقــتــال الـــذي دار فيها، كــان مــن أشــد وأشـــرس نقاط 
»انتحروا«  المقاتلين  إن   

ً
قائلا الــحــرب،  بداية  منذ  المــعــارك 

وهم يدافعون عن كل شبر من الأرض فيها. وعند تلك 
نوا من 

ّ
الأطراف، أعلنت »كتائب القسام« أن مقاتليها تمك

تفجير ناقلة جند ودبابة »ميركافا« بقذيقتين، إحداهما 
من نوع »الياسين 105« والأخرى من نوع »تاندوم«. كذلك، 

ن مقاتلو »كتائب القسام« من استهداف ناقلة جند 
ّ
تمك

بعبوة »شواظ«، ثم أطلقوا قذيفة من نوع »تي بي جي« في 
محيط الناقلة المستهدفة.

القدس« قد نشرت مقطعاً مصوّراً أظهر  وكانت »سرايا 
ــدكّ، أول مـــن أمـــس،  ــ ــدة المــدفــعــيــة الــتــابــعــة لــهــا، وهـــي تـ وحــ
الهاون  قذائف  من  بوابل  خانيونس  في  العدو  تحّشدات 

النظامية.

أخــيــراً، قــدّمــت حــركــة »حــمــاس« ردّهــا 
والــــــذي  »بـــــاريـــــس 2«،  مـــقـــتـــرح  عـــلـــى 
ــا لـــلـــتـــفـــاوض  ــمّــــن إطــــــــــاراً حــــاكــــمــ تــــضــ
بـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــدو 
المعلومات، فإن  الإسرائيلي. وبحسب 
رد »حماس« عبارة عن مقترح اتفاق، 
ينص على صفقة تبادل على مراحل، 
ووقـــف إطـــاق نــار مــؤقــت فــي المرحلة 
ــا، يـــتـــحـــوّل  ــ ــــومـ ــدّ لــــــــ42 يـ ــتـ ــمـ الأولـــــــــى يـ
إلـــى وقـــف دائــــم فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة. 
واشترطت الحركة، في المرحلة الأولى، 
انسحاب قــوات الاحــتــال من شارعي 
الرشيد ومحور صلاح الدين للسماح 
ــرور المــســاعــدات  بــعــودة الــنــازحــن ومــ

إلــى شمال قطاع غــزة، وضمان حرية 
ل. كما عرضت أن الإفراج عن 50 

ّ
التنق

دة 
ّ
مجن كــل  مــقــابــل  فلسطينياً  أســيــراً 

إســرائــيــلــيــة حـــيّـــة، 30 مــنــهــم )الـــــــ50( 
يكونون من أصحاب المؤبّدات، إضافة 
إلى الإفراج عن النساء والأطفال وكبار 
السن والمرضى من الإسرائيليين. ومع 
بدء المرحلة الثانية، تشترط »حماس« 
إعلان وقف دائم لإطلاق النار، قبل أي 
تبادل للجنود الأسرى الذين يكونون 
ــا فــــي المـــرحـــلـــة  ــ ـــوا لـــديـــهـــا. أمــ

ّ
قــــد تـــبـــق

ــتـــرح إطــــاق  ــقـ الـــثـــالـــثـــة، فــيــتــضــمّــن المـ
ــار الـــشـــامـــلـــة لــلــقــطــاع،  ــ ــمـ ــ عــمــلــيــة الإعـ

وإنهاء الحصار.
وأكّـــد الــقــيــادي فــي »حــمــاس«، أسامة 
حــــمــــدان، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة، 
ــاول الــــذهــــاب إلــى  ــحـ أن »الاحــــتــــال يـ
ملف  على  للالتفاف  الأســـرى  قضية 
التي  الورقة  العدوان«، معتبراً  إنهاء 

بتأخير الوصول إلى اتفاق«.
ــــس، أول  ــدأت، أمــ ــ ــ عـــلـــى خــــط مــــــــوازٍ، بـ
ســفــيــنــة تــحــمــل مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
إلـــى قــطــاع غـــزة عــبــر مــمــرّ بــحــري من 
قـــبـــرص، تــفــريــغ حــمــولــتــهــا الــبــالــغــة 
ــل حـــوالـــى 300 

ّ
200 طـــن، والـــتـــي تــمــث

ألف وجبة من الأرز والدقيق والسلع 
المعلبة، على ساحل القطاع. وأظهرت 
عها 

ّ
الصور الجوّية، والصور التي وز

الجيش الإسرائيلي، أن القاطرة التي 
جرّتها السفينة، يجري تفريغها عبر 
شــاحــنــات فـــي مــيــنــاء تـــمّ اســتــحــداثــه 
خـــــال الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، فــــي مــنــطــقــة 
وســــط غـــــزة. وقـــــال جــيــش الـــعـــدو إن 
ــه »انـــتـــشـــرت لــتــأمــن المــنــطــقــة«،  قـــواتـ
مضيفاً أن »السفينة خضعت لفحص 

أمني كامل«.
)الأخبار(

جولة تفاوض جديدة في الدوحة

ها: 
ّ

م رد
ّ
»حماس« تسل

ة
ّ
وقف النار أولوي

قدّمتها الحركة »واقعية وذات مرونة 
عالية«. وشدّد حمدان على أن »تبادل 
الأسرى يجب أن يتم، لكن ليس على 
وأولاهــا  الأساسية  القضايا  حساب 
وقــف الــعــدوان«. وفــي المقابل، وصف 
مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
»حماس«  مقترح  نتنياهو،  بنيامين 
بأنه »غير واقعي«، لكنه أعلن أن وفداً 
ســيــتــوجّــه إلــــى قــطــر لمــنــاقــشــة اتــفــاق 
ــارت الــتــقــاريــر  ــ مــحــتــمــل، فـــي حـــن أشـ
إلى  الــوفــد سيصل  أن  إلــى  الإعلامية 
ــة غــــــداً. وفـــــي الـــبـــيـــان نــفــســه،  ــ ــــدوحـ الـ
ــاف مــكــتــب نــتــنــيــاهــو أن الأخــيــر  ــ أضـ
»وافق على خطط العملية العسكرية 
في مدينة رفح«، لافتاً إلى أن »الجيش 
يستعدّ للمسائل العملياتية ولإجلاء 
السكان المدنيين«. وكان عُقد اجتماع 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ لـــلـــمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزاري الإســ
»كابينت الحرب«،  ر، بعد آخر لـ

ّ
المصغ

لمـــنـــاقـــشـــة رد »حــــــمــــــاس«، فـــيـــمـــا مــن 
الـــوزاري  المجلس  أن يناقش  ــع 

ّ
المــتــوق

مساء  والأمنية،  السياسية  للشؤون 
اليوم، أو صباح الغد، القضية نفسها 
أيضاً، ليقرّر ما إذا كان سيتمّ توسيع 
تفويض فريق التفاوض الإسرائيلي، 

وكيفية ذلك، قبل مغادرته إلى قطر.
وبــحــســب تــقــريــر أعــــدّه بــــاراك رافــيــد، 
ــإن »كــبــار  فـــي مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس«، فــ
يعتقدون  الإســرائــيــلــيــن  المــســؤولــن 
أنه نظراً إلى وجود فجوات كبيرة بين 
الطرفين، فإن هناك حاجة أيضاً إلى 
مرونة إضافية من جانب إسرائيل«. 
ويـــرى هـــؤلاء أن »المــفــاوضــات يمكن 
بشأن  الطرفين  بــن  الفجوة  تــســدّ  أن 
الــذيــن  الفلسطينيين  الأســــرى  ــداد  أعــ
سيتم الإفــــراج عــنــهــم«. ويــشــيــر كبار 
المسؤولين إلى أن »الخلاف الأصعب 
بانسحاب  حــمــاس  بمطالبة  مرتبط 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن المــمــرّ الــذي 
أنـــشـــأه جـــنـــوب مــديــنــة غـــــزة، والــــذي 

»البيت الأبيض«: مقترح حماس 

يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة 

التي عملنا عليها

»خسارة تشارلز تشاك شومر،

تعادل خسارة أميركا«

)أ ف ب(

 يعترف: المقاتلون دافعوا عن كل شبر من الأرض في »مدينة حمد« )أ ف ب(
ّ

العدو

يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال 
القطاع، وكذلك مطالبة حماس ببدء 
ــفـــاق والــتــي  المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الاتـ

تتضمّن وقفاً دائماً لإطلاق النار«.
فوا 

ّ
تلق ما  فسرعان  الأميركيون،  أمــا 

ــيــــؤكــــدوا  لــ وخــــــرجــــــوا  ــة،  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ ردّ 
ــذِراً«. لــكــن ما  ــ ــ تــفــاؤلــهــم ولـــو كـــان »حـ
ــتــــا فــــي حـــديـــثـــهـــم، هــــو أنــهــم  بـــــدا لافــ
اعــــتــــبــــروا أن »مـــقـــتـــرح حـــمـــاس يــقــع 
التي  الصفقة  إطـــار  ضــمــن  بالتأكيد 
عملنا عليها خلال الأشهر الماضية«، 
بحسب تصريحات أدلى بها منسّق 
الــقــومــي« فــي »البيت  »مجلس الأمـــن 
الأبــيــض«، جــون كيربي، أمــس. وأمــل 
كــيــربــي أن تــتــحــرك »مــحــادثــات وقــف 
ــزة فــــي الاتـــجـــاه  ــ ــار فــــي غـ ــنــ إطــــــاق الــ
الــصــحــيــح«، مضيفاً »)أنـــنـــا( نــشــارك 
الدوحة  في  المفاوضات  في  كثب  عن 
تقدماً  نــحــرز  أن  يمكن  أنــنــا  ونعتقد 

تــشــارك  )...( وهـــنـــاك جـــولـــة جـــديـــدة 
فيها الأطراف الأخرى«.

وبالنسبة إلى مصر، فإن مسؤوليها 
يــعــتــقــدون أن »الانــــتــــقــــادات الــعــلــنــيــة 
التي  والنقاشات  نتنياهو  لسياسة 
ــــون إســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــؤولـ ــــسـ ــا مـ ــ ــراهــ ــ أجــ
ــام  مـــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن فـــي الأيـ
في  إيجابياً  دوراً  ستلعب  المــاضــيــة، 
في  القاهرة  وستشارك  المفاوضات«. 
تستمرّ  قــد  التي  الــدوحــة  اجتماعات 
لأيام ثلاثة، بمشاركة وفدي إسرائيل 
والولايات المتحدة. وتوضح المصادر 
المــصــريــة أن مــا ســيــجــري الــنــظــر فيه 
أوّلـــــيـــــا، هــــو »مــــــدى إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ 
المـــطـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــة بــخــصــوص 
الأمـــاكـــن المــطــلــوب انــســحــاب الجيش 
الإسرائيلي منها في المرحلة الأولى«، 
ــــى الــــدخــــول فــــي تــفــاصــيــل  إضــــافــــة إلـ
أعــــــداد الأســــــرى وأســـمـــائـــهـــم. وتــفــيــد 

ته الــقــاهــرة مــن اتــصــالات 
ّ
بــأن مــا تلق

ــــاس«، تــمــحــور  ــمـ ــ ـــم رد »حـ
ّ
بـــعـــد تـــســـل

ـــــدات الــــاتــــي 
ّ
حـــــــول »أســــــمــــــاء المـــــجـــــن

، فــي وقــت ظهر 
ّ
الإفـــراج عنهن سيتمّ 

ــظ إســرائــيــلــي واضــــح على 
ّ
فــيــه تــحــف

ق 
ّ
وضع المقاومة شروطاً في ما يتعل

سيتمّ  الذين  الفلسطينيين  بالأسرى 
الإفـــراج عنهم«. وفــي المقابل، فــإن ما 
ــقـــاهـــرة بــشــكــل مــبــاشــر إلــى  نــقــلــتــه الـ
الصفقة  »نـــجـــاح  أن  هـــو  مــحــدّثــيــهــا، 
هـــــذه المـــــــرة ســـيـــرتـــبـــط بــــمــــدى جــديــة 
تـــنـــفـــيـــذهـــا«، وأن »مـــا  ــي  فــ الـــطـــرفـــن 
ســيــجــري الاتــفــاق عليه فــي الــدوحــة، 
يجب أن يكون ملزِماً، وأنــه ليس من 
المــنــطــقــي أن يــكــون هــنــاك اســتــئــنــاف 
»جدّية  أن  المصريون  ويــرى  للقتال«. 
ردّ حـــمـــاس ســـتـــشـــكّـــل ضــغــطــا عــلــى 
الإدارة الأميركية التي سبق أن ألقت 
الــكــرة فــي ملعب المــقــاومــة، واتهمتها 

طوفان الأقصى

ــوّتــــون  يــــصــ هـــــــــؤلاء  مـــــن   %70 أن 
الديموقراطيين،  لمصلحة  تقليدياً 
إســـرائـــيـــل  أن  هــــو  ــبـــنّ  تـ مــــا  أن  إلا 
لــيــســت مــن بــن الــقــضــايــا الخمس 
ــبـــن.  ــنـــاخـ الــــتــــي تـــشـــغـــل هــــــــؤلاء الـ
هكذا، دُحضت الافتراضات الثلاثة 
الــخــاطــئــة »مـــن قــبــل تــشــاك شــومــر 
فــــي خـــطـــاب واحــــــــد«؛ حـــيـــث كــانــت 
رسالته بسيطة: »إذا خسرتموني، 
بـــــايـــــدن. وإذا  فـــســـتـــخـــســـرون جــــو 
خسرتم جو بايدن، فأنتم في حالة 
نتنياهو هو  بنيامين  جــداً.  سيئة 
المسؤول عن كل هذا، فلتتصرفوا«.

ــبــر »هـــزة 
ُ
وفــــي وقــــت لاحــــق لمـــا اعــت

أرضية سياسية«، قال شومر، في 
ــــس«، إنــه  مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكـ
»لــيــس بــإمــكــان الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــتــقــريــر فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات. 
فـــهـــذا عـــائـــد إلـــــى قــــــرار الــجــمــهــور 
ديموقراطية،  كــدولــة  الإســرائــيــلــي. 
لإســـرائـــيـــل كـــل الـــحـــق فـــي اخــتــيــار 
ــكــــن الأمـــــــر الأهـــــــم هــو  ــا، ولــ ــهــ ــادتــ قــ
أن يُــمــنــح الإســرائــيــلــيــون الــخــيــار، 
بشأن  جــديــد  بنقاش  القيام  يجب 

المستقبل«.
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ـــف الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
ّ
ــل ــان مـــتـــوقـــعـــا، كـ ــ كـــمـــا كـ

»منظمة التحرير«،  الخميس، عضو اللجنة التنفيذية لـ
مــحــمــد مــصــطــفــى، بــتــشــكــيــل حــكــومــة »الــتــكــنــوقــراط« 
ــدة، الـــتـــي نـــالـــت »رضـــــــا« الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــديــ ــجــ الــ
مطابقة  الفلسطينية،  السلطة  »طبخة«  جــاءت  بعدما 
»وصفة« إدارة جو بايدن وبعض الأطــراف العربية،  لـ
الــحــرب«. ولــم يتأخر ترحيب »البيت  لمرحلة »مــا بعد 
ــت المــتــحــدثــة باسم 

ّ
الأبــيــض« فــي هـــذا الإطــــار، إذ حــض

مجلس الأمــن القومي الأميركي، أدريــان واتــســون، في 
بــيــان، على تشكيل الحكومة »فــي أقــرب وقــت ممكن«، 
ع الولايات المتحدة إلى إجراء الأخيرة 

ّ
مشيرة إلى تطل

»إصــاحــات ذات مصداقية وفــي العمق«، على اعتبار 
أن »إصلاح السلطة ضروري لتحقيق النتائج للشعب 
في  للاستقرار  الــازمــة  الــظــروف  وتهيئة  الفلسطيني 

الضفة وقطاع غزة«، على حدّ قولها.
الجانب  على  الجديدة  الحكومة  أجندة  تتركّز  وفيما 
الصادر  التكليف  لما ورد في كتاب  الاقــتــصــادي، وفقاً 
الله تعوّل على قدرة  الرئيس، يبدو أن سلطة رام  عن 
مصطفى )69 عاماً(، الذي عمل في »البنك الدولي« في 
واشنطن لمدة 15 عاماً وشغل مناصب في مؤسّسات 
تابعة للسلطة، أبرزها رئيس »مجلس إدارة صندوق 
الاستثمار«، على تجنيد التمويل الدولي لمصلحتها، 
وإخــراجــهــا مــن الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تــعــصــف بــهــا، ولا 
الــدعــم  تــعــهّــدت باستئناف  الــــدول  مــن  عـــدداً  أن  سيما 
ــراء »الإصـــــاحـــــات«، مـــن بــيــنــهــا دول عــربــيــة  ــ عــقــب إجــ
مــثــل الـــســـعـــوديـــة. وتــــصــــدّرت الـــكـــتـــاب المــــذكــــور مَــهــمــة 
»قـــيـــادة وتــعــظــيــم وتــنــســيــق جــهــود الإغـــاثـــة فــي قطاع 
غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية 
ثــم تنظيم ملف  الاقــتــصــادي،  الانتعاش  إلــى  المطلوبة 
إعــادة الإعمار وإعــادة بناء ما دُمّــر في غزة والضفة«. 
ــإفـــشـــال الــحــكــومــة،  وهــــــذه المـــهـــمـــة كــفــيــلــة، وحــــدهــــا، بـ
والذي  الخارجي،  والتمويل  الدعم  أنها رهن  وخاصة 
الحكومة  أن  كما  بالتزاماتهم.  أصحابه  يــفِ  لــم  طالما 
لا تملك أي أدوات فاعلة من أجل إنجاز مهمة »إعــادة 
الإصــاح  ومواصلة  الفلسطينية،  المؤسسات  توحيد 
والشفافية  الحوكمة  على  قائم  نظام  إلــى  يفضي  بما 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ومــكــافــحــة الــفــســاد، والــتــحــضــيــر لإجـ
التشريعية والرئاسية في كل المحافظات الفلسطينية 

بما فيها القدس المحتلة«.
تتكرر  التي  والفضفاضة  الثقيلة  المهمات  من  وبعيداً 
 ،

ً
مع كل تشكيل حكومي من دون أن تبصر النور فعلا

أكبر  تكون  لــن  النجاح  فــي  الحكومة  أن حظوظ  يبدو 
باتت  إلــى جملة حقائق ووقــائــع  من سابقاتها، نظراً 
وبالتالي  الفلسطيني،  السياسي  النظام  مع  متلازمة 
تمثل أزمـــات مستعصية بــا حــل جــذري لها. إذ ثمة، 
أولًا، تــركــة ثــقــيــلــة مـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة، وتــحــديــداً 

بفعل  الضفة،  في  المتدهور  الاقتصادي  الصعيد  على 
سياسات الاحتلال على الأرض، من تدمير للمقومات 
ــات،  ــامــ ــحــ ــتــ ــات والاقــ ــاحــ ــيــ ــتــ ــة جــــــــراء الاجــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
واستيلاء على إيرادات الحكومة المتمثلة في المقاصة، 
والذي يُعجز الأخيرة عن سداد التزاماتها المالية تجاه 
 عــن ارتــفــاع 

ً
المــوظــفــن أو الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، فــضــا

نسبة الــبــطــالــة، جـــرّاء تعطل أكــثــر مــن 200 ألــف عامل 
كانوا يعملون داخــل الخط الأخــضــر، وأضــحــوا اليوم 

غير قادرين على تأمين قوت عيالهم.
وفيما سيرى الجمهور، للمرة الأولى، وجوهاً جديدة 
في وزارات كانت تحوّلت إلى قلاع لبعض الشخصيات 
منذ ســنــوات، مــن مثل الــخــارجــيــة والمــالــيــة، يستهدف 
ــذا »الــتــغــيــيــر«، وفــقــا لــلــتــســريــبــات، تــعــيــن مـــا بـــن 7  هـ
 مشكوكاً 

ّ
إلــى 8 وزراء مــن قطاع غــزة، وهــو مــا سيظل

 
ّ
فــي الـــقـــدرة عــلــى تــنــفــيــذه. وبــحــســب الــتــســريــبــات، فــإن

ــادة إعــمــار قــطــاع غـــزة تقوم  مصطفى »أعـــد خــطــة لإعــ

عــلــى تــأســيــس هــيــئــة مــســتــقــلــة تـــشـــرف عــلــيــهــا لجنة 
اســتــشــاريــة دولـــيـــة تــضــم خـــبـــراء وشــخــصــيــات دولــيــة 
الــدولــي،  البنك  لمراقبة  حساباتها  وتخضع  مــعــروفــة، 
وإن ثلثي أعضاء هيئة إعــادة الإعــمــار سيكونون من 
قالت حركة  تكليف مصطفى،  القطاع«. وتعقيباً على 
»حــمــاس« والــفــصــائــل المــقــاومــة فــي غـــزة إن »الأولــويــة 
الإبـــادة والتجويع«، مشيرة  الــعــدوان وحــرب  لمواجهة 
إلى أن »اتخاذ قــرارات فردية كتشكيل حكومة جديدة 
الــتــفــرد وتعميق   لسياسة 

ٌ
دون تــوافــق وطــنــي، تــعــزيــز

للانقسام«. وإذ أكدت الفصائل أن »الخطوة تدل على 
عــمــق أزمــــة قـــيـــادة الــســلــطــة والــفــجــوة الــكــبــيــرة بينها 
الوطنية  الــقــوى  »كــل  دعــت  وتطلعاته«،  وبــن شعبنا 
وخــصــوصــا الإخــــوة فــي فــتــح إلـــى الــتــوافــق عــلــى إدارة 
ــح آلـــيـــة الــتــعــامــل 

ّ
ــذه المــرحــلــة المــفــصــلــيــة«. وســتــتــض هــ

مــع الحكومة الــجــديــدة، لاحــقــا، خــاصــة إذا مــا شرعت 
الــحــكــومــة، وفــقــا لــلــتــصــورات المــوضــوعــة، فــي مباشرة 
مهامها المكلفة بها، دون تلبية لمطلب »التوافق« الذي 

طالبت به الفصائل.
سحرية،  حــلــولًا  تمتلك  لا  الــجــديــدة  الحكومة  أن  على 
ولــن تجترح المعجزات لإحــداث تغيير كبير ومطلوب، 
وخصوصاً أنها لن تلعب أي أدوار سياسية في المرحلة 
السلطة  بضوابط  مقيداً  فسيكون  عملها،  أمــا  المقبلة. 
الفلسطينية والــتــزامــاتــهــا واتــفــاقــيــاتــهــا مــع إســرائــيــل 
وإملاءات »المجتمع الدولي«. لا بل قد تكون مكبلة أكثر 
نفسه،  القائم  السياسي  النظام  داخـــل  مــن  غيرها،  مــن 
نظراً إلى تسريبات عن معارضة واسعة في »المجلس 
ــثـــوري لــحــركــة فــتــح« لتعيين مــصــطــفــى. والـــواقـــع أن  الـ
الحكومة  لنجاح  كثيراً  يكترثان  لا  ورئيسها  السلطة 
المقبلة، كونها خرجت من رحم ضغوط دولية وعربية، 
ف منها، على أن تكون هذه 

ّ
يهدف »أبو مازن« إلى التخف

الخطوة بوابة لاستعادة السيطرة على غزة بعد انتهاء 
الحرب، وفقاً للوعود الغربية.

وضــمــن هــذا الــســيــاق، أقـــدم عــبــاس على مــلء الشواغر 
وتــعــيــن محافظين جـــدد، بــعــد 7 أشــهــر مــن إحــالــة 12 
إعلان  من  أسابيع  بعد  وأيضاً  التقاعد،  إلــى  محافظاً 
الــبــدء بتنفيذ  الــســابــق، محمد اشتية،  الــــوزراء  رئــيــس 
بــرنــامــج »الإصـــــاح الــحــكــومــي« بــتــوجــيــه مــن عــبــاس، 
ــم تــحــمــل أي  عــلــمــا أن تــعــيــيــنــات المــحــافــظــن الـــجـــدد لـ
»دماء جديدة«، كون معظمهم كانوا »نواب المحافظين 
هم من حركة »فتح«، لكن هذه المرة من 

ّ
السابقين«، وجل

فئة الشباب، وليسوا ذوي خلفية أمنية واضحة، إذ لا 
يحملون رتباً عالية من مثل لواء وعميد وعقيد، على 
ذلك،  وإلــى جانب  السلطة.  غــرار سابقيهم منذ نشوء 
السلطة  فــي  شكلي  »تغيير«  إجـــراء  الرئيس  يغفل  لــم 
لسنوات  لازمتها  واتهامات  انتقادات  بعد  القضائية، 
بالتبعية والتخلي عن استقلاليتها، فأقدم على قبول 
اســتــقــالــة رئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، عيسى أبــو 

شرار، الذي عينه الرئيس بنفسه.
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طوفان الأقصى

القرار اليمني بتوسعة العمليات 

ق مأزق 
ّ

إلى المحيط الهندي، يعم

د عليها حساباتها
ّ

واشنطن ويعق

اً 
ّ

أقيمت مناورات عسكرية رد

على زيارة غير معلنة للسفير 

الأميركي إلى مأرب

خرج مفاجآته
ُ

مسار تصعيد جديد: اليمن ي

طبق الحصار على العدو
ُ

المحيط الهندي في دائرة النار: صنعاء ت
حكومة »أبو مازن« الجديدة:

ديكور إصلاحي... للعودة إلى غزة

لقمان عبد الله

ــزة تفضي  ــزال تـــداعـــيـــات حــــرب غــ ــ لا تـ
ــبـــيـــرة فــــي الـــخـــارطـــة  ــوّلات كـ ــ ــحـ ــ إلـــــى تـ
الــجــيــوســيــاســيــة ومـــوازيـــن الــقــوى في 
منطقة غــرب آســيــا والــشــرق الأوســـط، 
المتصاعد  الصراع  وتيرة  تــؤدي  فيما 
في بؤرتيه الحيويّتين الأكثر اشتعالًا، 
أي الــبــحــريــن الأحـــمـــر والـــعـــربـــي، إلــى 
وأدخــل  الهندي.  المحيط  إلــى  انزياحه 
الله«، السيد عبد  قائد حركة »أنصار 
ــي، فــــي خـــطـــابـــه أول مــن  ــوثـ ــحـ ــلـــك الـ المـ
أمـــس، هــذا المــحــيــط، وصـــولًا إلــى رأس 
الرجاء الصالح، ضمن معادلة نصرة 
قــطــاع غـــزة. ويــأتــي ذلــك بعد أن كانت 
إلى  تفضي  الإستراتيجية  التقديرات 
في  المنافسة  تحوّل  إمكانية  استبعاد 
ــح، 

ّ
ــراع مــســل ــ المــحــيــط الــهــنــدي إلــــى صـ

احتمالًا  السيناريو  واعتبار مثل هذا 
الأطــراف  ضعيفاً، لأن مصلحة جميع 
الدولية والإقليمية قائمة على الحلول 
ــب الـــصـــدام، أي على 

ّ
الــتــوافــقــيــة وتــجــن

خليط من التعاون والمنافسة في آن.
ق 

ّ
لكن اليمن لم يكتفِ بالإنجاز المتحق

حــتــى الآن بــالــحــصــار الـــجـــزئـــي الـــذي 
يـــفـــرضـــه عـــلـــى الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، 
ـــح عــجــز واشــنــطــن ولـــنـــدن وقــلــة 

ْ
وفـــض

حــيــلــتــهــمــا فــــي مــســعــاهــمــا إلـــــى مــنــع 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــــدافـ صــــنــــعــــاء مـــــن تـــحـــقـــيـــق أهـ
الــبــحــريــن الأحـــمـــر والـــعـــربـــي، بـــل قــرر 
توسعة العمليات إلى المحيط الهندي، 
ــد 

ّ
لــيــعــمّــق مـــن المـــــأزق الأمـــيـــركـــي ويــعــق

ــات المــتــحــدة حــســابــاتــهــا،  عــلــى الــــولايــ
المــذكــورة تشهد  المنطقة  أن  خصوصاً 
حــضــوراً مــتــزايــداً للقوى الــكــبــرى، ولا 
سيما الصاعدة منها، من مثل الصين 
ــران. غــيــر أن الــحــوثــي لم  ــ ــ والــهــنــد وإيـ
ــبـــوارج  يــشــمــل فـــي خــطــابــه الــســفــن والـ
حصر  وإنما  والبريطانية،  الأميركية 
الأمـــر بالسفن الإســرائــيــلــيــة، وهـــذا ما 
مرة  التفكير  ولــنــدن  لواشنطن  يتيح 
أخـــــرى، وعــــدم المـــجـــازفـــة فـــي مــواجــهــة 
الــيــمــن هــنــا أيـــضـــا، حــتــى لا تــتــعــرّضــا 

للاستهداف.
ر مجالًا 

ّ
وتنبع أهمية القرار من أنه يوف

واسعاً للمناورة والقدرة على الإضرار 
إمساكه  عبر  الإســرائــيــلــي  بالاقتصاد 
السفن  منها  تستفيد  مــمــرّات  بــثــاثــة 

الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو: 
- الممر الأول، هو رأس الرجاء الصالح، 
ــن مــنــع  ــ ــن مــ ــمــ ــيــ الــ ــرار  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــن  ــ ــكّ ــمــ إذ يــ
الــــصــــادرات إلـــى إســرائــيــل مـــن الــصــن 
أن  ويـــمـــكـــن  الـــخـــلـــيـــج.  ودول  ــنـــد  ــهـ والـ
يـــؤدي، عبر تــراكــم الاســتــهــدافــات، إلى 
وضع الاقتصاد الإسرائيلي في وضع 

حرج جداً. 
- الممر الثاني، من المحيط الهندي إلى 
بــحــر الـــعـــرب وخــلــيــج عــــدن، عــبــر بــاب 
المندب في البحر الأحمر، والذي يُعتبر 
حــالــيــا مــتــوقــفــا بــســبــب الاســتــهــدافــات 

اليمنية.

ذت 
ّ
يحيى سريع، أن القوات البحرية نف

 »01 pacific« عملية استهداف لسفينة
بعدد  الأحــمــر  البحر  فــي  الإسرائيلية 
مـــن الــــصــــواريــــخِ الــبــحــريــة المــنــاســبــة، 
المسيّر عملية  الــجــو  ــذ ســاح 

ّ
نــف فيما 

البحر  فــي  أميركية  لمــدمّــرة  استهداف 
الأحــمــر بــعــدد مــن الــطــائــرات المــســيّــرة، 
مضيفاً أنه »تنفيذاً لتوجيهات السيد 
الحوثي،  الــديــن  بــدر  الملك  القائد عبد 
ــوات المــــســــلــــحــــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ بـــــــــدأت الـ
العسكرية  عملياتها  نــطــاق  تــوســيــعِ 

ضــد الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو المتجهة 
لتشمل  المحتلة  فلسطين  مــوانــئ  إلــى 
الرجاء  رأس  وطريق  الهندي  المحيط 

الصالح«.
وأفـــــــــادت »هـــيـــئـــة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« أن ســفــيــنــة  الـــبـــحـــريـــة 
تــــجــــاريــــة تــــعــــرّضــــت لأضــــــــــرار جـــــراء 
إصــابــتــهــا بــــصــــاروخ قــبــالــة ســواحــل 

صنعاء - رشيد الحداد

ــا، الـــشـــركـــات  ــيـ ــمـ ــعـــاء، رسـ ــنـ دعـــــت صـ
بالكيان  المرتبطة  الــدولــيــة  المــاحــيــة 
ــار في  الإســرائــيــلــي إلـــى وقـــف الإبـــحـ
المــحــيــط الـــهـــنـــدي، بــمــا يــشــمــل رأس 
كثير  الــذي تحوّلت  الصالح،  الرجاء 
من الشركات إليه بعد إغلاق مضيق 
 
ً
ــــي وجــــهــــهــــا، مــعــلــنــة ــــدب فـ ــنـ ــ بــــــاب المـ
المتجهة  السفن  كل  استهداف  نيّتها 
إلــــى المــــوانــــئ الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
قارة  بمحاذاة جنوب  عبورها  أثناء 
إفــريــقــيــا. وأوضـــــح مــصــدر عــســكــري 
ــار«،  ــبــ ــلــع، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ

ّ
مــط

مـــنـــع  ــــى  ــلـ ــ عـ الإعـــــــــــــان  اقـــــتـــــصـــــار  أن 
ــجــهــة إلـــى مــوانــئ الــكــيــان 

ّ
الــســفــن المــت

يُـــعـــدّ مــرحــلــة أولــــى ستليها مــراحــل 
الأميركية  السفن  منع  تشمل  أخــرى 

والبريطانية من المرور هناك.
وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة 
بــدوره،  القحوم،  علي  الله«،  »أنصار 
 نقل صنعاء عملياتها 

ّ
»الأخبار«، أن لـ

البحر الأحمر وخليج عــدن، إلى  من 
الــبــحــر الـــعـــربـــي والمـــحـــيـــط الــهــنــدي، 
ــار المـــســـار الــتــصــاعــدي  ــ يـــأتـــي فـــي إطـ
ــود والـــجـــهـــاد  ــوعــ لمـــعـــركـــة »الـــفـــتـــح المــ

إلى  الهندي  المحيط  مــن  الثالث،  الممر 
الإمــــــــارات  ســـيـــمـــا  ولا  ــلـــيـــج،  الـــخـ دول 

وبناء  هرمز.  مضيق  عبر  والبحرين، 
ــإن المــعــبــر الـــبـــري الــبــديــل من  عــلــيــه، فــ
إسرائيل  يربط  والــذي  الأحمر،  البحر 

مضيفة  الحديدة،  مدينة  غــرب  اليمن 
أن »الــســفــيــنــة أبــلــغــت عـــن إصــابــتــهــا 
أن طاقمها  إلــى  بــصــاروخ«، ومشيرة 
بــخــيــر، وأنــهــا تـــواصِـــل الإبـــحـــار نحو 
قد  اليمنية  القوات  وكانت  مقصدها. 
على  بريطانية  أجبرت سفينة شحن 
تغيير مسارها في خليج عدن، مساء 
أول من أمس. وقالت مصادر ملاحية، 
استجابت  السفينة  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
لــعــمــلــيــة تـــحـــذيـــريـــة، عــلــمــا أنـــهـــا هــي 
»هــيــئــة عمليات  أعــلــنــت  الــتــي  نفسها 
ــة«  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــبــــحــــريــــة الـ ــارة الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
 
ً
تــعــرّضــهــا لــهــجــوم عــلــى بــعــد 50 ميلا

عــدن، من دون  بحرياً جنوبيّ شرقيّ 
للتحذيرات  امتثالها  عــن  تتحدّث  أن 

النارية وتغييرها مسارها.
ــهــــدف تــلــك  ــتــ وجــــــــاءت عـــمـــلـــيـــات الاســ
فـــي أعـــقـــاب قـــيـــام الـــطـــيـــران الأمــيــركــي 
 سلسلة غارات على 

ّ
والبريطاني بشن

ــي 
َ
المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فـــي مــحــافــظــت

الــحــديــدة وحــجّــة، بلغت 13 غــارة بين 
ليل أول من أمس، وفجر أمس.

مــن جهتها، أعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة 
 
ّ
الأمــيــركــيــة، فـــي بــيــان فــجــر أمــــس، أن
ــاروخــــن  قـــــــوات صـــنـــعـــاء أطـــلـــقـــت صــ
بــالــيــســتــيــن مـــضـــادّيـــن لــلــســفــن نحو 

ـــي كـــروز نحو 
َ

خليج عـــدن، وصـــاروخ
البحر الأحمر، فيما لم يتمّ الإبلاغ عن 
وقـــوع إصــابــات أو أضـــرار فــي السفن 
الأمــيــركــيــة أو أي ســفــن أخــــرى عاملة 
ضــمــن تــحــالــف »حــــــارس الازدهــــــــار«. 
كــمــا أكــــدت أنــهــا اشــتــبــكــت مـــع  تسعة 
صــواريــخ مــضــادة للسفن وطــائــرتــن 
مـــن دون طـــيـــار فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
»أنــصــار الــلــه«، وزعــمــت أنــهــا دمّرتها 

جميعاً.
ـــذت 12 

ّ
ــف ــــوات صــنــعــاء قـــد نـ وكـــانـــت قـ

عــمــلــيــة بـــحـــريـــة ضــــد ســـفـــن تـــجـــاريـــة 
الأحمر  البحر  فــي  معادية  وعسكرية 
وخــلــيــج عـــــدن، مــنــذ الــســبــت المــاضــي 
وحــتــى فــجــر أمــــس، اســتــخــدمــت فيها 
58 صاروخاً بحرياً ومسيّرة، ليرتفع 
ــفــــن المـــســـتـــهـــدفـــة مــنــذ  إجــــمــــالــــي الــــســ
في  المــاضــي  الثاني  تشرين  منتصف 
تلك المنطقة، إلى 73 سفينة إسرائيلية 

وأميركية وبريطانية.
الــدفــاع  ردّت وزارة  ثــانــيــة،  مــن ناحية 
في صنعاء على التحركات الأميركية 
ــيــــة لـــتـــفـــجـــيـــر الأوضــــــــاع  ــبــــريــــطــــانــ والــ
فـــي الــجــبــهــات الـــداخـــلـــيـــة، بــمــنــاورات 
عسكرية جرت خلال الأسبوع، آخرها 
ذتها 

ّ
مناورة »اليوم الموعود« التي نف

قيادة المنطقة العسكرية المركزية التي 
الحوثي،  الخالق  عبد  الــلــواء  يقودها 
ــلــــه«. وقــالــت  شــقــيــق قـــائـــد »أنــــصــــار الــ
»الأخــــبــــار«، إن  مـــصـــادر عــســكــريــة، لـــــ
ذت في محافظة مأرب 

ّ
ف

ُ
المناورة التي ن

ــادات عــســكــريــة رفــيــعــة،  ــيــ بـــحـــضـــور قــ
ــــف مــــقــــاتــــل، والــــطــــيــــران  ــة ألــ ــاركــ ــشــ ومــ
ــدّدة المـــهـــمـــات،  ــعـ ــتـ ــوات مـ ــ ــ الـــحـــربـــي وقـ
ـــاءت رداً عــلــى تــحــرّكــات يــقــوم بها  جـ
لــدى حكومة عــدن،  الأمــيــركــي  السفير 
ستيفن فاجن، وأخرى بريطانية إزاء 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لـــإمـــارات لتفجير 

الأوضاع في أكثر من جبهة.
وفي تعليقه على المناورة التي حاكت 
ــقـــوات مـــعـــاديـــة، اعــتــبــرهــا  الـــتـــصـــدي لـ
عــضــو »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى«، 
محمد علي الحوثي، رسالة نارية رداً 
عــلــى أخــــرى ســيــاســيــة وجّــهــهــا فاجن 
قبل أيام، عبر زيارة غير معلنة قام بها 
إلى محافظة مأرب للترتيب لتصعيد 
في  الــحــوثــي،  وأكـــد  عسكري محتمل. 
منشور على »إكـــس«، أن قــوات بــاده 
في جهوزية عالية لمواجهة الأميركي 
والبريطاني، مضيفاً أن صنعاء أعدّت 
العدّة لمواجهة مصيرية مع الأميركي 

أو »مع أدواته من الميليشيات«.

المـــــقـــــدّس« الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــحـــركـــة، 
مطلع الــعــام الــجــاري، مشيراً إلــى أن 
إلى  جه 

ّ
تت اليمنية  البحرية  الــقــوات 

فرض معادلة عسكرية جديدة خارج 
بعدما  عـــدن،  وخليج  الأحــمــر  البحر 
الحصار  معادلة  تثبيت  في  نجحت 
ــذا المــجــال الــبــحــري  بــالــحــصــار فــي هـ
الحيوي، وهذا ما يُعدّ بمنزلة إطباق 
ي على الــكــيــان، فــي إطــار مساندة 

ّ
كل

في  ومــقــاومــتــه  الفلسطيني  الــشــعــب 
 قـــوات 

ّ
ــد الــقــحــوم أن ــزة. وأكــ قــطــاع غــ

بـــاده تــرجــمــت تــهــديــد الــقــيــادة على 
ــدداً مــن  ــ الــــواقــــع بــتــنــفــيــذهــا عــ أرض 
الــعــمــلــيــات الــتــي صــدمــت الـــعـــدوّ في 
فـــي جعبتها  وأن  الـــهـــنـــدي،  المــحــيــط 
ذ في 

ّ
نف

ُ
الكثير من المفاجآت التي ست

المدّة القادمة. والجدير ذكره، هنا، أن 
الجنوبية  سقطرى  جــزيــرة  ســواحــل 
 على المحيط الهندي، ما يضمن 

ّ
تطل

لليمن حدوداً بحرية مع ذلك المحيط 
فــي عــمــق المــنــطــقــة المــحــاذيــة لجنوب 
ــيـــث أقـــــــرب نـــقـــطـــة تـــمـــرّ  إفــــريــــقــــيــــا، حـ
الرجاء  السفن بمحاذاة رأس  عبرها 

‎.الصالح
وفــي الــتــطــورات اليومية، أمــس، أعلن 
العميد  صنعاء،  قــوات  باسم  الناطق 

بــــــالإمــــــارات ومـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن عــبــر 
معرّضاً  يُــصــبــح  والأردن،  الــســعــوديــة 
لــاســتــهــداف فــي المــجــال الــرحــب الــذي 
فتحه اليمن، ابتداء من المحيط الهندي 
أو في مضيق هرمز أو أثناء الوصول 

 من دبي والمنامة. 
ّ

إلى كل
وفي تقرير لها، ذكرت مجلة »ماريان« 
الــفــرنــســيــة، أنــــه يــتــم إنــــــزال شــحــنــات 
ــد عــلــى  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الــــســــفــــن مــــــن الـــــصـــــن والـ
وجـــه الــخــصــوص، فــي مــوانــئ مملكة 
بها 

ّ
ــــي، مـــا يجن الــبــحــريــن وإمــــــارة دبـ

ــبــــر مـــيـــاه  الاضـــــــطـــــــرار إلـــــــى المــــــــــرور عــ
الــبــحــر الأحـــمـــر المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر. 

وبــــمــــجــــرّد وصــــــول هـــــذه الـــســـفـــن إلـــى 
الــحــاويــات على  المــوانــئ، يتم تحميل 
السعودية  الأراضـــي  تعبر   شاحنات 
والأردنــــــــيــــــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى الــــحــــدود 
ذلــك،  وبــعــد  الفلسطينية.   – الأردنـــيـــة 
إلى  الإسرائيلية  الشاحنات  نقل  يتم 
يُنقل  ومنها  المحتلة  فلسطين  جنوب 
الــســعــوديــة  إلـــى حــيــفــا. ولأن  بعضها 
لا تــقــيــم عــــاقــــات عــلــنــيــة مــــع الــكــيــان 
الأردن من  ــض 

ّ
الإســرائــيــلــي، فيما خــف

إسرائيل بسبب  مع  مستوى علاقاته 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، ابــتــدعــت ســلــطــات 
البلدين، وفقاً لتقرير »ماريان«، لرفع 

 يقضي بتوصيف 
ً
الحرج عنهما، حلا

الحاويات على أنها »قيد العبور«، ما 
بــعــدم ذكـــر إســرائــيــل، كوجهة  يسمح 
نهائية. وكشفت المجلة أن شركة »ترنك 
إنتربرايز« الإسرائيلية ذهبت إلى حد 
إبــرام اتفاقية مع شركة مصرية لنقل 
الــبــضــائــع عــبــر إســـرائـــيـــل بــشــاحــنــات 
ــجــهــة لــيــس فــقــط إلـــى مــصــر، ولكن 

ّ
مــت

أيضاً إلى السوق الأوروبية، من ميناء 
دبي. وكانت وزيرة النقل الإسرائيلية، 
مــيــري ريــغــيــف، قــد أجـــرت مــفــاوضــات 
مع أبــو ظبي، الشهر المــاضــي، لتأمين 
عــــبــــور بـــــري لـــلـــحـــاويـــات مــــن الـــهـــنـــد. 
أن شهدت منطقة  المقابل، سبق  وفــي 
ــي  ــ ــاراتــ ــ الـــخـــلـــيـــج، أثـــــنـــــاء الـــــغـــــزو الإمــ
لمحافظة شــبــوة جــنــوب الــيــمــن، أوائــل 
عام 2022، وتشكيله تهديداً لخاصرة 
قوات »أنصار الله« في محافظة مأرب، 
المقاومة؛  تشابكاً بين مكوّنات محور 
كل  في  منشآت  استهدفت صنعاء  إذ 
ت 

ّ
مــن أبـــو ظــبــي ودبــــي، فــي حــن تبن

»ألوية الوعد الحق« في العراق عملية 
استهداف الإمارات بطائرات مسيّرة.

ــر أن مــســاحــة المــحــيــط الــهــنــدي  ــذكـ ويُـ
ــــي آســـيـــا  ــــن ثــــــاث قـــــــــارات هـ تـــمـــتـــد بـ
ــا، وهـــــو ثــالــث  ــيــ ــانــ ــيــ وأفـــريـــقـــيـــا وأوقــ
ــر كـــتـــلـــة مـــائـــيـــة بـــعـــد المــحــيــطــن  ــبــ أكــ
ــا يــشــكــل  ــمــ ــي، كــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــادئ والأطــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ
شــريــانــا رئــيــســيــا مـــن شـــرايـــن شبكة 
ــــات الـــعـــالمـــيـــة؛ فــعــبــر مــيــاهــه  ــــواصـ المـ
ومضائقه الدولية يمرّ نحو 80% من 
والنفط  الــطــاقــة  مــن  الــعــالــم  منتجات 
مــن حركة  المــخــتــلــفــة، و%50  والــســلــع 
بــالــحــاويــات، ونصف  الــبــحــري  النقل 
إجــمــالــي الــبــتــرول المــنــقــول فــي العالم 
ــا تــــحــــوي أعـــمـــاقـــه وكــتــل  أجــــمــــع. كـــمـ
الــيــابــس مـــن حـــولـــه، مـــا يـــقـــدّر بثلثي 
و%40  النفط  من  العالمي  الاحتياطي 
من احتياطي الذهب، ونحو 60% من 
المــاس. والأهم  اليورانيوم، و90% من 
مـــن هـــذا كــلــه، أن المــســالــك الــبــتــرولــيــة 
ــعــتــبــر شــرايــن 

ُ
فــي المــحــيــط الــهــنــدي ت

ــعــــدد مــن  ــة لــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــيــــاة الإسـ الــــحــ
الدول المتطوّرة والنامية، خاصة دول 
شـــرق آســيــا الــتــي لا مــفــرّ لأساطيلها 
ــرور عــبــر شــبــه الــقــارة الهندية  مــن المــ
ــتـــرول الـــشـــرق الأوســــط  عــنــد نــقــلــهــا بـ

وأفريقيا، وعودتها إلى بلدانها.

أقدم عباس على 

ملء الشواغر وتعيين 

محافظين جدد، بعد 

7 أشهر من إحالة 12 

محافظاً إلى التقاعد

يبدو أن حظوظ الحكومة في النجاح لن استهداف السفن في المحيط الهندي قد يضع الاقتصاد الإسرائيلي في وضع حرج جداً )أ ف ب(

تكون أكبر من سابقاتها )أ ف ب(

غزة - يوسف فارس

على  العدو  جيش  يرتكبها  التي  المجازر  تحوّلت 
ي الكويت والنابلسي، إلى روتين أسبوعي، صار 

َ
مفترق

مفهوماً معه، أنه من المحال أن يدخل كيس طحين واحد 
أكثر من ثلاثة أشهر، من  المحاصرة منذ  المنطقة  إلى 
الجمعة، شاعت   - الخميس  ليل  بالدم.  يُغمّس  أن  دون 
حيث  المحاصرة،  الأحياء  شوارع  في  احتفالية  أجواء 
 حلكة الليل صوت منادٍ: »شاحنات 

ّ
كان يكفي أن يشق

والشباب  الرجال  يهرع  حتى  الكويت«،  على  الطحين 
بالآلاف، مشياً على الأقدام، أو عبر السيارات المتهالكة، 
أو على العربات التي تجرّها الدواب، إلى المفترق الذي 
يقع جنوبي حي الزيتون شرقي مدينة غزة. »يا بنرجع 
جارنا  اختصر  العبارة  بهذه  محمولين«،  أو  حاملين 
ت دموعها وهي ترجوه عدم 

ّ
حديثه إلى والدته التي جف

الذهاب، قائلة له إن حياته أغلى من كل طعام هذا العالم.
جائع،  ألف   30 نحو  احتشد  الكويت،  مفترق  على 
يَفهم  الطحين.  شاحنات  دخول  لساعات  وانتظروا 
البروتوكول  أسبوعي،  بشكل  الموت  يغازلون  من 
خلف  من  الميركافا  دبابة  »تخرج  بع: 

ّ
المت العسكري 

ط المنطقة، 
ّ

الساتر، تطلق عدّة مئات من الطلقات، تمش

ويندفع  الطحين،  شاحنات  تتقدّم  حينها  تتراجع،  ثم 
جيش  وحده   )...( حصتهم  على  للحصول  الشبان 
كل  في  سيسفكها  التي  الدماء  قدر  يقرّر  مَن  العدو 
عمّد كل أكياس 

ُ
ليلة، واحد أو عشرة أو مئة. المهم، أن ت

الطحين بالدم«.
نجوا  الذين  الشبان  هؤلاء  من  واحد  البحري  براء 
على  مسجّى  وهو  التقيناه  المجزرة.  من  بأعجوبة 
يقول  عدوان«.  كمال  »الشهيد  أسرّة مستشفى  أحد 
لـ«الأخبار«: »حين وصلت شاحنة الطحين الأولى، بدأت 
أطلقوا  الشبان،  تجاه  قذائف  بإطلاق  الميركافا  دبابة 
الكواد  طائرات  بدأت  وبعدها،  جاهنا، 

ّ
ات في  قذيفتين 

تجاه  الرصاص  بإطلاق  المروحية،  والطائرات  كابتر 
الشبان الذين اندفعوا ليحصلوا على الطحين«. يتابع 
في  الكتف، وشظايا  في  ناري  بطلق  المصاب  الشاب 
ا صْحيت، لقيت 

ََّ
 أنحاء جسده: »غبت عن الوعي، ول

ّ
كل

بدمو،  وغارق  مستشهد  منهم  حولية سبعين شاب 
حاملين  بعضهم  منه،  طلعت  ما  الروح  لسا  ومنهم 
كياس مستشهدين وهما حاضنينها، ومنهم بيزحف 
ورجله مبتورة بحاول يطلع من المكان«. بدوره، يؤكد 
أن عدداً من سيارات  نبيل صقر،  الإسعاف،  ضابط 
المجزرة لإنقاذ  إلى مكان  الوصول  الإسعاف حاولت 

المصابين، فعاجلتهم دبابات الاحتلال بإطلاق زخات 
بإصابة  تسبّب  ما  والقذائف،  الكثيف  الرصاص  من 
إلى  حديثه  ويتابع  والمسعفين.  الممرّضين  من  عدد 
الأولى،  الفجر  مع ساعات  »فور وصولنا،  »الأخبار«: 
فبدأت  والشهداء،  المصابين  لانتشال  الدخول  حاولنا 
الرصاص  بإطلاق  كابتر  الكواد  وطائرات  الدبابات 
حصيلة  وجريح  شهيد  بين   150 من  أكثر  الكثيف، 
المجزرة، انتشلنا 20 شهيداً والعشرات من المصابين 
مدينة  في  والمعمداني  الشفاء  مستشفيات  إلى 
غالبية  غزة.  شمال  في  عدوان  وكمال  والعودة  غزة، 
الإصابات صعبة جداً، طلقات نارية من العيار الثقيل، 
من  العلوية  المناطق  في  ورصاص  قذائف،  وشظايا 

الجسم«.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي أعلن أن جيش العدو 
خمس  الماضية،  الـ48  الساعات  خلال  في  ارتكب، 
ضحيتها  راح  المساعدات،  توزيع  مراكز  في  مجازر 
56 شهيداً وأكثر من 300 جريح. كذلك، ارتكب جيش 
 العائلات في خلال 24 ساعة، 

ّ
العدو 13 مجزرة بحق

يرفع  ما  مصاب،  و300  شهيداً   149 ضحيتها  راح 
إلى 31490  الحرب  الـ161 من  اليوم  الشهداء في  عدد 

و73439 جريحاً.

مجازر الطحين تستحيل »روتيناً« أسبوعياً
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ڤلاديمير الخامس
الخارجيين  بــوتــن  أعــــداء  هـــذا هــو مشهد 
عشيّة تجديد البيعة. أمّا داخليّاً، فخصوم 
رون كثيراً.  بوتين، لسبب أو لآخر، لا يعمِّ
أو  مــوت مفاجئ هنا  ــل عبر 

ّ
يــتــدخ الــقــدر 

أعــطــال طــارئــة فــي طــائــرة هــنــاك، ويــحــيّــد 
يعني  فماذا  الــعــرش.  لزعزعة  احتمال  أي 
مرتاحاً  الخامسة  رئاسته  بوتين  يبدأ  أن 
السابقة؟  الأربـــع  بــولايــاتــه  مقارنة  نسبياً 
 بأنه لم يكن الآمر 

ً
منا جدلا

ّ
هذا إذا ما سل

ميدفيديف،  ديمتري  ولايــة  خــال  الناهي 
ــوزراء كــون  ــ حــن شــغــل منصب رئــيــس الـ
الدستور يومها كان يحدّ ولايات الرئيس 
مع  وتأقلم  تكيّف  الدستور  لكن  باثنتين. 
الــدســتــور أيضاً  الــواقــع، أو بــالأحــرى ذاك 
إلــى  أدّت  طــارئــة مميتة  أعــطــال  صــادفــتــه 

استبداله. 
يُجمِع إعلام حلف »الناتو« على أن بوتين 

و»تهوّراً«  أكثر »جنوناً«  المتجدّد سيكون 
ــا«، وهــــذا لــيــس مــســتــغــربــا ممّن  ــرامــ و»إجــ
فــي محاولة  المــاضــيــتــن  السنتين  أمــضــوا 
ــــف هــتــلــر ليس  إقـــنـــاع شــعــوبــهــم بـــأن أدولـ
بـــســـوء فــاديــمــيــر بـــوتـــن. طــبــعــا، هـــؤلاء 
ــة بـــالإرهـــابـــيـــن،  ــاومـ ــقـ يــنــعــتــون أبـــطـــال المـ
فتصنيفاتهم لا تعني شيئاً. تاريخ بوتين 
الــطــويــل فـــي الــحــكــم لا يــعــكــس جــنــونــا أو 
شهر  قبل  الشهيرة  مقابلته  فــي  تــهــوّراً. 
مع الإعلامي الأميركي »الترامبي« الهوى، 
تاريخ  بتأنٍّ  بوتين  كارلسون، ســرد  تاكر 
للميلاد حتى  التاسع  الــقــرن  منذ  روســيــا 
الـــيـــوم لــيــشــرح أســـبـــاب الـــغـــزو لأوكــرانــيــا، 
والـــــــذي أثـــبـــت أنـــــه كـــــان ولـــيـــد ســـنـــن مــن 
من  هناك  كــان  إن  والتحضير.  التخطيط 
ــخــاذ قـــرارات الــحــرب، فلا 

ّ
متهوّرين فــي ات

أحد يتفوّق على دول »الناتو« ومن يدور 

في فلكها. قد لا يوقف بوتين الحرب قبل 
انــصــيــاع كــيــيــف، لــكــنــه حــتــمــا لـــن يــزحــف 
إلـــى بــاريــس، فــالــطــريــق إلـــى بــاريــس فيها 
أكـــثـــر مـــن بــاخــمــوت الـــتـــي عـــانـــى الــجــيــش 
المرحوم  بقيادة  الروسي، وقوات »فاغنر« 
لإسقاطها.  الأمــرّيــن  بريغوجين،  يفغيني 
أمّا مصالح باريس في المستعمرات فهذا 
أمرٌ آخر، وهذا ما يخيف ماكرون ويدفعه 
التضحية بأوكرانيا أخرى لإضعاف  إلى 
»نـــظـــام بــوتــن الــــذي هـــو غــريــم لــفــرنــســا« 
الروسي  الرئيس  يشعل  لن  قوله.  حسب 
ــا، لكنه  حــربــا على أراضـــي )غـــرب( أوروبــ
ــده في  ــاتـــو« ضــ ــنـ ــا فــعــلــه »الـ ــن يــنــســى مـ لـ
أوكرانيا، والردّ قادم في ولايته الخامسة، 
ــال حالفه  والـــســـادســـة، والــســابــعــة، فــي حـ
الحظ في صناديق الاقتراع الديموقراطية، 

طبعاً.

جمال غصن

مــع بـــدء عــمــلــيّــة الاقـــتـــراع فــي الانــتــخــابــات 
الروسية، شنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
على  )شــرســا(  مــاكــرون، هجوماً كلاميّاً 
خامسة  لولايةٍ  ح 

ّ
المرش الــروســي،  الرئيس 

ــدة، فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن. اســتــحــضــر  ــ ـ
ّ
ــؤك ــ مـ

الشأن الأوكــرانــي  مــاكــرون لغة غابت عن 
الأوكــرانــي  الجيش  أن هزيمة  ــضــح 

ّ
ات منذ 

وكتائبه المجاهرة بنازيّتها باتت وشيكة. 
ــــول  ــه أفـ ــ ــتـ ــ ــهــــدت ولايـ مــــــاكــــــرون، الـــــــذي شــ
الأفريقي،  الساحل  الفرنسية عن  الهيمنة 

ــربـــت نـــحـــو الــــحــــدود الــشــرقــيــة  ــتـ كــلــمــا اقـ
وبالمناسبة،  الأطــلــســي«.  شــمــال  »حــلــف  لـــ
يجتمع ماكرون عشية انتخابات الكرملين 
ــة« الأقـــــــرب إلـــى  ــيـ ــلـــسـ ــقــــادة الـــــــدول »الأطـ بــ
أولاف  الألماني،  المستشار  القتال.  جبهات 
شــولــتــز، عــلــى خـــاف عــلــنــيّ مــع مــاكــرون 
منذ أسابيع في ما يخصّ حرب أوكرانيا، 
تاسك،  دونــالــد  البولندي،  الـــوزراء  ورئيس 
ــايـــت بــالــصــلــحــة«. عــتــب الألمــــانــــي على  »فـ
الــفــرنــســي هـــو أن الأخـــيـــر يــكــثــر الــكــام 
الضجيج  هــذا  يُتبع  ولا  الــصــراع،  لتأجيج 
المــيــدان.  أرض  على  فعلية  مساهمة  بــأي 
جغرافيّاً،  بــه  للمحكومين  مــتــروك  المــيــدان 
تبعده وارسو  باريس أضعاف ما  وتبعد 

عن كييف.
في الولايات المتحدة، ترامب راجع. لا داعي 

لقول المزيد.

والــذي فقد خلالها وزراء وسفراء وقــادة 
ـــونـــة« على سياسيّي 

َ
»الم بـــاده  مــخــابــرات 

ــلـــد مـــتـــوســـطـــي صـــغـــيـــر كـــــان يـــــرى فــي  بـ
فرنسا أمّاً حنوناً، تحدّث بكلامٍ كبيرٍ عن 
ب 

ّ
ضرورة هزيمة بوتين عسكرياً، ولو تطل

ذلــك إرســال جيوشٍ أوروبــيــة للقتال على 
ــا عــلــى المــحــكّ«.  ــ الــجــبــهــات »لأن أمـــن أوروب
طبعاً عندما يتحدّث ماكرون عن أوروبا، 
فــهــو يــعــنــي غــــرب الــــقــــارة، وفـــرنـــســـا هي 
الغرب  الــغــرب؛ إذ تحدّها مــن  أقصى هــذا 
مياه شمال الأطلسي. الحماسة الماكرونية 
 

ّ
لــتــوســيــع الــحــرب عــلــى روســيــا تضمحل

خضر خروبي

انــتــخــابــات رئــاســيــة تشهدها  فــي أول 
ــرب أوكــــرانــــيــــا،  ــ ــ ــدء حـ ــ ــ روســـــيـــــا مـــنـــذ بـ
والمقرّرة على مدى ثلاثة أيام )17 - 19 
آذار(، يكاد المشهد السياسي والإعلامي 
فــي »الإمــبــراطــوريــة« الــتــي تتقاسمها 
جغرافيّاً قارّتان، في 11 منطقة زمنية، 
والبالغ عدد سكانها قرابة 147 مليون 
نـــســـمـــة، يــخــلــو مــــن أيّ عـــراقـــيـــل عــلــى 
لولاية  بوتين  فلاديمير  تتويج  طريق 
مدّتها ست سنوات، ليصبح،  جديدة، 
فــي حـــال فــــوزه وإتــمــامــه كــامــل ولايــتــه 
الـــخـــامـــســـة، الأطـــــــول عـــهـــداً فــــي تـــاريـــخ 
ــــدة حــكــمــه عـــدد  الــــبــــاد، ولـــتـــتـــجـــاوز مـ
السنوات التي قضاها جوزيف ستالين 

في الحكم.
ــيـــة،  بـــعـــد مــــا أشــــيــــع، فــــي المـــــــدة المـــاضـ
مــــن تـــكـــهّـــنـــات حـــــول إمـــكـــانـــيـــة إجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مـــن عــدمــهــا، 
الــتــي تعيشها  الــحــرب  بسبب ظـــروف 
البلاد، إضافة إلى الوضع الاقتصادي 
والمــعــيــشــي الــصــعــب، يــبــدو الــكــرمــلــن 
الاستحقاق،  إتــمــام  على  ــراراً  إصـ أكثر 
بقصد تــوجــيــه رســائــل ســيــاســيــة إلــى 
ل بوتين 

ّ
ولهذا، فض والخارج.  الداخل 

ــــحــــه لـــانـــتـــخـــابـــات 
ّ

الإعــــــــان عــــن تــــرش
الرئاسية لدى لقائه حشداً من قدامى 
المـــحـــاربـــن عــلــى الــجــبــهــة الأوكـــرانـــيـــة، 
الكرملين، وليس  فــي  أقيم  خــال حفل 
فـــي خـــطـــاب جــمــاهــيــري فـــي مــنــاســبــة 
ــل 

ّ
ســيــاســيــة تــقــلــيــديــة، كــمــا كــــان يــفــض

ــاروه. ومــــــع بــــــدء الـــتـــصـــويـــت  ــتــــشــ مــــســ
ـــ26 مـــن شـــبـــاط المـــاضـــي،  ــ ــ المــبــكــر فـــي ال
في الدوائر الانتخابية النائية شرقي 
الــبــاد، يــراهــن الرئيس الــروســي على 
مــجــمــوعــة عـــوامـــل، أبـــرزهـــا ســيــاســي، 
ــل فــي خــــروج المـــعـــارض الأكــثــر 

ّ
ويــتــمــث

نافالني،  أليكسي  بــوتــن،  لقلق  إثـــارة 
السياسي، بعد وفــاتــه في  مــن المشهد 
سجنه، الواقع في أقصى شرق البلاد؛ 
صل بجانب أساسي، 

ّ
وآخر ميداني يت

الانتخابية،  فــي حملته  وربّــمــا وحيد 
كــان قد أكــده في خطاب »حــال الأمــة«، 
فــي الــــ29 مــن شــبــاط المــاضــي، وهــو ما 
»الــنــظــام الــنــازي« فــي كييف،  يصفه بـــ
ــادة زخــــم  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــا بــــعــــد اســ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
عملياته العسكرية داخل حدود جارته 
ــوات الـــروســـيـــة،  ــقــ غــــربــــا، مــــع نـــجـــاح الــ
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، فــي السيطرة 
أفدييفكا،  كمدينة  مناطق،  عــدة  على 
مدينة  مــن  بالقرب  نيفيلسكي  وقــريــة 

دونيتسك.
ــح الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي 

ّ
أيــضــا، يــتــســل

بوتين »قيصراً« 

على ظهر الحرب
ــاء »الــبــعــد  ــ لــبــوتــن، والــقــائــم عــلــى إذكـ
الـــــــوطـــــــنـــــــي« و»الـــــــــــــوجـــــــــــــودي« لـــتـــلـــك 
الإستراتيجية  قاتها 

ّ
و»متعل الــحــرب، 

ــغـــرب،  والـــقـــيـــمـــيـــة« فــــي المـــعـــركـــة مــــع الـ
بــنــجــاح اقــتــصــاد الــبــاد فــي الصمود 
فـــي وجــــه الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، علماً 
الــــذي انكمش  الـــروســـي  أن الاقــتــصــاد 
ق، 

ّ
بنسبة 1.2% فقط في عام 2022، حق

وخلافاً للتوقعات، نمواً بنسبة %3.6 
فــي عــام 2023، وفقاً لأرقـــام »صندوق 
ــذا، لـــم يغفل  ــ ــع هـ الــنــقــد الــــدولــــي«. ومــ
بوتين عن »تطعيم« ترشيحه للرئاسة، 
أكبر  »خامس  بـ وصفه  بما  بــالإشــادة 
اقتصاد في العالم«، وبإشارات واعدة 
حـــيـــال الــهــمــوم الــحــيــويــة لــلــمــواطــنــن 
الـــــــروس، وذلـــــك نــــــزولًا عــنــد نصيحة 

فريقه الاستشاري. 
وبــالــحــديــث عـــن المـــنـــاخ الـــعـــام، تلعب 
ــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــحــكــومــيــة  ــنــ ــقــ الــ
والـــصـــحـــف الــرســمــيــة المــهــيــمــنــة على 
المشهد الإعلامي في روسيا، دوراً مهماً 
ح الرئيس«، مع 

ّ
ة »المرش

ّ
في ترجيح كف

توسيع صلاحيات السلطات الرقابية 
ــلــــى وســـــائـــــل الإعــــــــــام فـــــي الأعــــــــوام  عــ
الماضية، والتي أفضت إلى إقفال عدد 
الإخـــبـــاري،   »Meduza« كــمــوقــع  مــنــهــا، 
صل 

ّ
تت ذرائـــع  تحت   ،»Dozhd« وقــنــاة 

ين 
َ
بتهديد النظام الدستوري والسلطت

السنوات  وخــال  والعسكرية.  الأمنية 
قـــــــرّت قـــوانـــن عــــــدّة، يمكن 

ُ
الأخــــيــــرة، أ

السياسية  الأجندة  إطــار  إدراجها في 
للكرملين،  »المــحــافِــظــة«  والاجــتــمــاعــيــة 
عــلــى رأســهــا  الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
قــــرّت عـــام 2020، والــتــي منحت 

ُ
أ الــتــي 

واسعة،  صلاحيات  الرئاسة  مؤسّسة 
ين 

َ
لولايت بالترشح  لبوتين  وسمحت 

 عن إقرار 
ً
ين، فضلا

َ
ين إضافيت

َ
رئاسيت

ســلــســلــة تــشــريــعــات أخــــرى تــصــب في 
خـــانـــة تــضــيــيــق الــهــامــش المـــتـــاح أمـــام 
تلك  الاحتجاجية، بخاصة  التحركات 

المعارضة للحرب.
وتشير تقارير غربية، إلى أن الكرملين 
دولار،  المليار  تفوق  ميزانية  خصّص 
من ضمنها نحو 700 مليون، لأغراض 
»حملة حرب معلوماتية«، من  القيام بـ
أجـــل اســتــمــالــة الــــرأي الــعــام، والتأثير 
في اتجاهاته. وفي هذا السياق، تنقل 
صحيفة »غـــارديـــان« عــن مــديــر إحــدى 
الجمعيات المشاركة في حملة الدعاية 
مضاعفة  تأكيده  لبوتين،  الانتخابية 
مــســتــويــات الإنــفــاق عــلــى الحملة عبر 
شــبــكــة الإنــتــرنــت، ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، خــــال الــــولايــــة الــحــالــيــة 
لــلــرئــيــس الــــروســــي، بـــمـــقـــدار عــشــريــن 

83% من المستطلعين الروس، 

دون تركيز السياسات العامة 
ّ
يؤي

 من 
ً
على القضايا الداخلية، بدلا

ات السياسة الخارجية
ّ

الانشغال بملف

ح البرنامج 
ّ
يتسل

الانتخابي لبوتين، 

بنجاح اقتصاد البلاد 

في الصمود في 

وجه العقوبات 

الغربية )أ ف ب(

لة في البرلمان )أ ف ب(
َّ
منافسو بوتين جميعهم من أحزاب ممث

ــه عـــــن أن مــنــظــمــتــه  ــثــ ــديــ ضــــعــــفــــا، وحــ
ــا بــنــحــو 40% مــن  اضــطــلــعــت وحــــدهــ
الــنــشــاطــات الــرامــيــة إلـــى »تــحــقــيــق ما 
تطلبه الدولة«. كما تكشف الصحيفة 
ــة، بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى مــا  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ
ــة مــســرّبــة  ــيــ ــائــــق روســ قـــالـــت إنـــهـــا وثــ
تمويل  عــن وجــود  بالكرملين،  خاصة 
الــــــــدولارات لشبكة  حــكــومــي بــمــايــن 
الحكومية  غير  المنظمات  مــن  واســعــة 
والـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة فـــي صناعة 

المــحــتــوى الــدعــائــي والإعـــانـــي، ســواء 
عـــن طـــريـــق إنـــتـــاج فــعــالــيــات وأعـــمـــال 
الــحــرب في  عــلــى »تمجيد  تــركّــز  فنية 
أوكـــرانـــيـــا«، كــالمــهــرجــانــات الــشــبــابــيــة، 
ــــام الــســيــنــمــائــيــة؛ أو عـــن طــريــق  والأفــ
العام  الـــرأي  بمخاطبة  تعنى  أنشطة 
ــغـــرض نـــفـــســـه مــــن قـــبـــيـــل تــأســيــس  ــلـ لـ
قــنــوات عبر مــوقــع »تــلــغــرام«،  سلسلة 
وإجــراء استطلاعات للرأي، ولا سيما 

المنضمّة حديثاً  الأربــع  المقاطعات  في 
التي   ،»IRI« عدّ شركة 

ُ
وت إلــى روسيا. 

يديرها الإعــامــي المــقــرّب مــن الرئيس 
الــــروســــي، ألــيــكــســي غــورســافــســكــي، 
 
ّ
إحدى أبرز تلك الشركات، ولا سيما أن

حصّتها السوقية في صناعة المحتوى 
الإعــــامــــي والــســيــنــمــائــي فـــي روســيــا 
أنها حصلت  علماً   ،%40 نحو  تقارب 
على تمويل من الدولة خلال عام 2023 
بلغ 22 مليار روبــل، رُصــد حوالى 18 
ملياراً منها للقيام بنشاطات لحساب 

الحملة الانتخابية للرئيس.
الرئيس«،  ــح 

ّ
»المــرش المقابل، يواجه  في 

ــم أرجـــحـــيـــة فـــــــوزه، تـــحـــدّيـــات على  ــ رغـ
غــــــــــرار وجــــــــــود شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــشـــارع الـــروســـي لا تــؤيّــد الــحــرب في 
ع فيه بوتين 

ّ
أوكــرانــيــا، فــي وقــت يتطل

انتخابية ممكنة  إلـــى أوســـع مــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بوصفها 
فرصة لاستفتاء الشعب الروسي حول 
مـــدى شــرعــيــة نــظــامــه، وخــصــوصــا أن 
ما تشكّل  الانتخابية غالباً  الفعاليات 
منصة سياسية للمعارضين لتحشيد 
الــرأي العام ضــدّ السلطات، تماماً كما 
حــدث بعد انتخابات عــام 2021. وهذا 
بــالــضــبــط مـــا تــشــيــر إلــيــه الــبــاحــثــة في 
ــا«  ــيــ »مـــركـــز كــارنــيــغــي روســـيـــا أوراســ
والإستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
تــاتــيــانــا ســـتـــانـــوفـــايـــا، حـــن تـــقـــول إن 

بأهمية  يحظى  الانــتــخــابــات  »تنظيم 
بــالــغــة بــالــنــســبــة إلــــى بـــوتـــن، لكونها 
تشكّل أحد المداخل الأساسية )لتعزيز 
الــرأي،  لاستطلاعات  وخلافاً  حكمه(«. 
حتى الــغــربــيــة، الــتــي تشير إلــى تأييد 
غـــالـــبـــيـــة الــــــــــروس، ســـيـــاســـات بـــوتـــن، 
وفــي طليعتها الــحــرب على أوكــرانــيــا، 
الروسي  السياسي  ل 

ّ
المحل يستعرض 

 »Chronicles« مة 
ّ
منظ مؤسّسي  وأحــد 

لبحوث الرأي العام، أليكسي مينيايلو، 
نــتــائــج اســتــطــاع أجــرتــه منظمته في 
ظــهــر أن %83 

َ
كــانــون الــثــانــي الــفــائــت، أ

مــــن المــســتــطــلــعــن الــــــــــروس، يــــؤيّــــدون 
تركيز السياسات العامة على القضايا 
ات 

ّ
الــداخــلــيــة، بـــدلًا مــن الانــشــغــال بملف

ــد  ــ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، فــــي حــــن أيّ
نــحــو 58% منهم الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
هــدنــة مـــع الــجــانــب الأوكــــرانــــي. وتــابــع 
إليه،  نلتفت  أن  يتوجّب علينا  »مــا  أن 
لــيــس نــتــائــج انــتــخــابــات الــســابــع عشر 
مــن آذار، بــحــدّ ذاتــهــا، بــقــدْر مــا يتعيّ 
علينا الالــتــفــات إلـــى مــا ســتــظــهــره في 
ع إليه الــــروس«، شارحاً 

ّ
شــأن مــا يتطل

ل 
ّ

أن نسبة كبيرة من المستطلعين تفض
 القضايا 

ّ
انتخاب رئيس »قادر على حل

الدولية عبر الديبلوماسية، وليس عبر 
 المشكلات 

ّ
الــحــرب، على أن يتفرّغ لحل

الــبــاد،  الاجتماعية والاقــتــصــاديــة فــي 
وخاصة في المناطق النائية«.

روسيا

مقالة
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لندن - سعيد محمد

النخب الأوروبــيــة مــن تحوّل  تــتــوسّــع مــخــاوف  فيما 
في السياسة الأميركية تجاه أوكرانيا، في حال نجح 
دونالد ترامب في العودة إلى البيت الأبيض، وفي وقت 
إلى  إلى فرض قانون جديد يفتقد  جه فيه كييف 

ّ
تت

المواطنين  من  جديدة  فئات  تجنيد  بغرض  الشعبية 
الجبهة  طول  على  المنهكة  الدفاعية  الخطوط  لتدعيم 
مع روسيا، فإن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
القاضي بعدم وضع  أكثر إصـــراراً على توجّهه  بــدا 
قيود تحدّد صيغ الرّد الغربي الممكن على موسكو، 
بما في ذلك إرسال قوات غربية للقتال في أوكرانيا، 
وهـــو مــا أثـــار خــافــات مــع بقية الــحــلــفــاء، ولا سيما 

برلين.
تلفزيونية،  مقابلة  في  الظهور  مــاكــرون  واستقصد 
الجديد  لتوجّهه  ياً 

ّ
محل للترويج  المــاضــي،  الخميس 

أوكــرانــيــا  فــي  الــروســيــة  العسكرية  العملية  بــاعــتــبــار 
ص الآمال 

ّ
بمثابة »تهديد وجودي« للأوروبيين، ما قل

قها البعض - ولا سيما في بروكسل - على 
ّ
التي عل

جَــســر الــخــاف الفرنسي - الألمــانــي فــي هــذا الشأن 
خلال القمّة الثلاثية التي عُقدت في برلين، يوم أمس، 
 مــن المستشار 

ً
وجــمــعــت إلـــى الــزعــيــم الــفــرنــســي كـــا

البولندي  الــــوزراء  الألمــانــي أولاف شــولــتــس، ورئــيــس 
الجديد دونالد تاسك. وقال ماكرون في المقابلة التي 
الــذروة على  ت في وقت 

ّ
استمرّت لنصف ساعة وبُث

ين: »إذا انتصرت روسيا 
َ
ين رئيسيت

َ
ين تلفزيونيت

َ
قنات

)في أوكرانيا(، فإن حياة الشعب الفرنسي ستتغيّر، 
ولن تكون أوروبا آمنة بعد اليوم«.

ــواء الــغــربــيــة  ــ ــاكـــرون أثــــار عــاصــفــة فـــي الأجــ وكــــان مـ
بــعــدمــا أدلــــى بــتــصــريــحــات، الــشــهــر المـــاضـــي، طــالــب 
فيها بــاعــتــمــاد ســيــاســة »الــغــمــوض الاســتــراتــيــجــي« 
ــال قــوات  مــع مــوســكــو، رافــضــا اســتــبــعــاد مــبــدأ إرســ
الــتــي توشك  نــظــام كييف  قـــوات  لتدعيم  بــريــة غربية 
التصريحات ضجّة  تلك  ــارت  أثـ وقــد  الانــهــيــار.  على 
الخارج، واضطرّ  الفرنسي، وصخباً في  الداخل  في 
عــدد مــن الــعــواصــم، بما فيها واشــنــطــن ولــنــدن، إلى 
ــنــأي بنفسها عــن هـــذا المـــوقـــف، والــتــأكــيــد أنــهــا لن  ال
ترسل قوات لمواجهة الجيش الروسي على الأراضي 
الأوكرانية، كما تسبّبت بمزيد من التباعد بين باريس 
ظاً تجاه 

ّ
ى شولتس لهجة أكثر تحف

ّ
وبرلين حيث يتبن

التورّط في الحرب مع روسيا. وندّد ماكرون بالسلوك 
»المتخاذل« لحلفائه من خلال الإشــارة إلى أن وضع 
ــردّ عــلــى »عـــــدوان« موسكو  ــ ال قــيــود عــلــى كيفية  أيّ 
المستمرّ، يعني »الإقرار بالهزيمة«، مصرّاً على موقفه 
حول »الغموض الاستراتيجي«، وإنْ قال إن بلاده لن 
»تقود الهجوم أو تأخذ المبادرة« في هذا الخصوص. 
أيــضــا، لجأ الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــي وقــت ســابــق من 
الأسبوع، إلى معارضيه في أقصى اليمين الفرنسي 
ــن مـــن تــمــريــر تــشــريــع فـــي الـــبـــرلمـــان يــفــوّض 

ّ
لــلــتــمــك

الحكومة بعقد اتفاق أمني مع أوكرانيا يتضمّن تأييد 
طلبها الالتحاق بحلف »الناتو«، وتعهدات بتقديم دعم 
مالي وعسكري لها. لكنّ استطلاعات الرأي تقول إن 
أكثر من ثلثي الفرنسيين لا يدعمون موقف رئيسهم، 
النووية،  الــقــوّة  موسكو،  عـــداوة  ي 

ّ
تبن أن  ويعتبرون 

.
ً
 وتفصيلا

ً
توجّه خاطئ جملة

ويلقي تباعد المواقف الفرنسية والألمانية بظلال ثقيلة 
على قدرة بروكسل على الاستمرار في حشد الأمم 
المباشرة  الأوروبية وراء واشنطن في منازلتها غير 
مع موسكو. وبخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد 
الأوروبــي، أصبح التجمّع لا يستقيم من دون توافق 
بــرلــن وبـــاريـــس تــحــديــداً، عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة. 
دور  على  كبيرة   

ً
آمـــالا الاتــحــاد  بيروقراطيو  ق 

ّ
ويعل

الــصــدع بين  فــي رأب  بــولــنــدا  لــرئــيــس وزراء  محتمل 
الشأن الأوكــرانــي، وذلــك في إطار  ين حــول 

َ
العاصمت

ــــذي يــجــمــع ألمــانــيــا  قــمّــة تــحــالــف »فــايــمــار« الــثــاثــي ال
وفرنسا وبولندا. ومن المعروف أن تاسك، الذي نجح 
اليمين المتطرّف عن السلطة في وارســو،  في إقصاء 
ــــاده كــشــريــك فـــاعـــل لــبــروكــســل،  وأعـــــاد مــوضــعــة بـ

ع بخبرة ممتازة في عقد الصفقات في كواليس 
ّ
يتمت

الاتحاد، وكان دوره محوريّاً في صيانة وحدة منطقة 
أن تخرج من  اليونان وكــادت  أفلست  الــيــورو عندما 

العملة الأوروبية الموحّدة.
يقولون  الألمانية   - الفرنسية  للعلاقات  مراقبين  لكنّ 
إن قــمّــة الـــيـــوم لـــن تــكــون كــافــيــة لــجَــســر الـــهـــوة الــتــي 
تــوسّــعــت بــن مـــاكـــرون وشــولــتــس عــلــى الصعيدَين 
ــر المــلــحــوظ للعلاقة 

ّ
ــتــوت الــســيــاســي والــشــخــصــي، وال

ــان المــســتــشــار  ــ ــرة. وكـ ــيــ بــيــنــهــمــا فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
الألمــانــي رفــض بشكل مقتضب لكن حــاســم، دعــوة 
مـــاكـــرون إلـــى الاحــتــفــاظ بــخــيــار إرســــال قـــوات برية 
ق الرئيس الفرنسي بعدها 

ّ
أوروبية إلى أوكرانيا، وعل

 يكونوا جبناء في هذه اللحظة 
ّ

بأن على الأوروبيين أل
وهــذراً  إلــيــهــا،  مــوجّــهــا  بــرلــن  اعتبرته  مــا  التاريخية، 

»غير مفيد«.
عــلــى أن جـــذور الــخــاف الــفــرنــســي - الألمــانــي تذهب 
بالرؤية  أســاســا  وترتبط  المشاحنات،  هــذه  مــن  أبعد 
ق بالأمن الأوروبي، 

ّ
الاستراتيجية للبلدين في ما يتعل

القضايا  عــدد من  بينهما حــول  المقاربات  واختلاف 
الــشــائــكــة الأخــــرى بــمــا فــي ذلـــك تــحــسّــس ألمــانــي من 
محاولة فرنسا مــدّ نفوذها إلــى شــرق أوروبــا ودول 
نفوذ  مــســاحــات  تقليدياً ضــمــن  ــعــدّ 

ُ
ت الــتــي  البلطيق 

برلين الإقليمي. وتعتمد ألمانيا التي تستضيف قواعد 
الــبــاد وعــرضــهــا، على  فــي طــول  أميركية  عسكرية 
تدفع  فيما  الــقــارة،  أمــن واستقرار  واشنطن لضمان 
بــاريــس مــنــذ بــعــض الــوقــت تــجــاه فــكــرة بــنــاء جيش 
ــب دول الاتـــحـــاد الـــوقـــوع رهــيــنــة لتغيّر 

ّ
ــــي يــجــن أوروبـ

مزاج الإدارات في واشنطن مع كل انتخابات رئاسية 
جديدة. وبالإضافة إلى ما تقدّم، فإن خلافات باريس 
وبرلين تشمل مسائل حول أوجــه الإنفاق الأوروبــي 
وامتناع  بــذلــك،  المرتبطة  الــديــون  وتمويل  الــدفــاع  على 
ألمانيا عن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا 
مــقــابــل الــجــعــجــعــة الــفــرنــســيــة حــــول ضــــــرورة دعــم 
المجهود الحربي الأوكراني من دون تقديم مساهمة 
ــه مــقــارنــة مــع مــا تتحمّله كــل من 

ّ
أقــل ــذكــر - 

ُ
ت فعلية 

سياسات  الزعيمان  ى 
ّ
ويتبن كما   .- ووارســـو  برلين 

انتخابية متعارضة في الانتخابات الأوروبية المقبلة 
كمستشار  لنفسه  شــولــتــس  يــــروّج  إذ  )حــــزيــــران(، 
دور  لعب  ماكرون  اختار  فيما  والاستقرار،  للسلام 
ــدّ روســـيـــا لــتــقــلــيــص هـــامـــش الانــتــصــار  الــصــقــر ضــ
ع لليمين الفرنسي المتطرّف، على رغم أنه كان 

ّ
المتوق

حتى وقت قريب الوسيط الوحيد المخوّل من واشنطن 
لمخاطبة موسكو.

ونــقــلــت صــحــف لــنــدن عــن دبــلــومــاســيــن بريطانيين 
تصوّرهم بأن وارسو مع تاسك قد تكون أقرب الآن 
إلــى الألمــانــي، وأن بولندا  الفرنسي منها  المــوقــف  إلــى 
البيت  تخشى بالفعل انعكاسات وصول ترامب إلى 
الاحتفاظ  إقناعاً بضرورة  أكثر  الأبيض، وأصبحت 
ــم بــولــنــدا  ــدعـ ــوى »الـــنـــاتـــو«. وتـ ــان لـــأمـــن ســ  ثــ

ّ
بـــخـــط

وفرنسا مبدأ تزويد كييف بصواريخ طويلة المدى، إذ 
هناك تبادل أدوار بين رئيس الوزراء البولندي ووزير 
خارجيته في شــأن الموقف من إرســال قــوات غربية 

 مقام مقال.
ّ

إلى أوكرانيا، حيث لكل
السيناريو الأكثر واقعية الآن هو أن القمّة قد تساعد 
ــب المشاحنات 

ّ
فــي تــوافــق بــرلــن وبــاريــس عــلــى تــجــن

العلنية بينهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة للسماح 
لــلــزعــيــمَــن بــتــجــاوز اســتــحــقــاق انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبي، لكنهما ستكونان، اعتباراً من هذا الصيف، 
البحث عن صيغة تفاهم لتوحيد  إلى  بحاجة ماسّة 
الهيمنة المحتملة   

ّ
الرسمية الأوروبية في ظل المواقف 

لليمين المتطرّف على برلمان بروكسل الجديد، وتراجع 
بــايــدن، في  الأمــيــركــي، جــو  للرئيس  التجديد  فــرص 
ترامب مجدّداً  دونالد  منصبه لمصلحة سطوع نجم 
- ما قد يترك الأوروبيين وحيدين في اللعبة الخطيرة 
 عن الأوضاع السيئة على الأرض 

ً
مع روسيا -، فضلا

جــبــرت كييف على 
َ
أ والــتــي  الأوكــرانــيــة،  الجبهة  على 

تجنيد المــزيــد مــن الــشــبــان لــلــدفــع بــهــم إلـــى المــحــرقــة 
مجاناً.

مقالة

أوكرانيا تقسم الحلفاء الأوروبيين

ق
ّ

باريس - برلين: »الجرح« يتعم

على  والمحسوبة  لبوتين،  الشرسة  المعارضة  الوجوه  أبرز  خروج  مع 
وفي  الرئاسي،  السباق  مشهد  من  للغرب،  المؤيّد  الليبرالي  التيار 
في  الماضي،  الشهر  منتصف  توفي  الذي  نافالني،  أليكسي  طليعتهم 
سجنه، إلى جانب كل من بوريس ناديغدين من حزب »المبادرة المدنية«، 
نيله  عدم  بزعم  ترشيحه،  طلب  قبول  الانتخابات  لجنة  رفضت  الذي 
الذي تم  التوقيعات الشرعية اللازمة لذلك، وإيليا ياشين  ما يكفي من 
حين ضدّ 

ّ
المرش قائمة  اقتصرت  أوكرانيا،  الحرب في  اعتقاله لانتقاده 

، على شخصيات تابعة 
ً
حاً محتملا

ّ
بوتين، بعد استبعاد قرابة 29 مرش

لة في البرلمان، وتتقاطع جميعها على تأييد حرب أوكرانيا، 
َّ
لأحزاب ممث

الروسي«،  الشيوعي  »الحزب  ح عن 
ّ

المرش وهي: نيكولاي خاريتونوف 
وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب »الناس الجدد«، وليونيد سلوتسكي 
 عن شغله رئاسة 

ً
الديموقراطي«، فضلا الليبرالي  الذي يرأس »الحزب 

»لجنة العلاقات الدولية« في مجلس الدوما )البرلمان(.
 من 

ً
وينطلق البعض من الدلالات التي حملها اختيار خاريتونوف، بدلا

نافس  وأن  بدوره  سبق  الذي  زيوغانوف،  غينادي  التاريخي  القيادي 
الرئيس الروسي بصورة جدّية في استحقاقات رئاسية سابقة، بفارق 
مؤشرات  وهي   ،2000 عام  في  حدث  كما  بوتين،  عن  الـ%20  قارب 
أكبر  »ثاني  كـ البقاء  الشيوعيين في  القضاء على فرص  بقرب  توحي 
عن  الآخر  ح 

ّ
المرش موازاة ضعف  في  وذلك  البلاد،  في  قوّة سياسية« 

»الحزب الليبرالي الديموقراطي«، سلوتسكي، غير المعروف على نطاق 
الأربع  الأوكرانية  المقاطعات  لضمّ  بحماسته  اشتهر  والذي  واسع، 
)لوغانسك، دونيتسك، زابوروجيا وخيرسون( إلى روسيا. وكان خلف 
فلاديمير  المتطرّف«،  القومي  و»الزعيم  الحزب  مؤسّس  سلوتسكي، 
طالت  انشقاقات  موجة  خضمّ  في  عامين،  نحو  قبل  جيرينوفسكي، 
تنموية  عناوين  على  يقتصر  يكاد  انتخابي  ببرنامج  أتى  ثم  الحزب، 
والتي  »الليبراليين«،  لـ الشعبية  الحاضنة  مطالب  مع  تنسجم  محلية، 
تتمركز في شرق البلاد، كالإصلاح الضريبي وإنماء الأرياف، وتحمل 
تأييداً شبه مطلق لأجندة بوتين الخارجية، ليبدو الاستحقاق الانتخابي 
الوصافة،  لقب  انتزاع  »سباق بين ضعفاء« على  بـ أشبه  المحصلة،  في 

وليس الرئاسة، وفقاً لمحللين.
دافانكوف،  الدوما، فلاديسلاف  نائب رئيس مجلس  إلى  بالنسبة  أما 
للتيار  كواجهة  إليه  ينظر  الذي  الجدد«،  »الناس  حزب  عن  ح 

ّ
المرش

الأعمال،  رجال  وطبقة  الكرملين  قِبَل  من  والمدعوم  المعتدل،  الليبرالي 
على  الحرب  معارضة  عدم  بين  ما  يزاوج  انتخابي  برنامج  وصاحب 
أوكرانيا، وبين الدعوة إلى تطوير النظام السياسي، بخاصة على صعيد 
 %20 نحو  بتخصيص  تعهدات  عن   

ً
فضلا العامة،  الحريات  حماية 

الرعاية  طليعتها  وفي  الاجتماعية،  السياسة  لبنود  البلاد  موازنة  من 
ظهر 

ُ
الصحية والتعليم، فهو يُعتبر الأعلى كعباً في ما بينهم، حيث ت

استطلاعات الرأي، حصوله على ثاني أعلى نسبة تأييد بعد بوتين، بما 
يوازي 6% من الأصوات.

»سباق بين ضعفاء«!
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صناعي إيطالي شهير )1921- 2003(. المساهم الرئيسي في شركة فيات للسيارات

10+8+9+1 = مدينة بلجيكية ■ 3+4+2+7 = صوت الوجع ■ 6+5+10+11 = نهر في آسيا الوسطى

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
قضية

محمد عبد الكريم أحمد

ــــت، بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر  ــلـ ــ وصـ
الــجــاري، مظاهر أزمـــة خـــروج فرنسا 
ذروة  إلــى  الساحل،  إقليم  من  المنتظم 
ــور تـــقـــاريـــر  ــهــ ــع ظــ ــ جـــــديـــــدة، وذلــــــــك مـ
تـــشـــاديـــة عــــن نـــهـــايـــة وشـــيـــكـــة لــنــظــام 
ــبـــي، بــعــد سلسلة  مــحــمــد إدريــــــس ديـ
مـــــن الاغـــــتـــــيـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
طـــاولـــت مــنــاوئــن لــــه، أبــــرزهــــم: زعــيــم 
نهاية  )اغتيل  ديلو  المعارضة، يحيي 
شباط الفائت(، الذي كشف عن عزمه 
عــلــى خــــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــار المــقــبــل.  ـــ ــبــــاد فــــي أيـ ــرّرة فــــي الــ ــ ــقـ ــ المـ
ل سقوط نظام ديبي المحتمل، 

ّ
وسيمث

الــفــرنــســي في  ضــربــة قــاضــيــة للنفوذ 
الإقــلــيــم، أخـــذاً فــي الحسبان أن تشاد 
ـــعـــدّ الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الــرئــيــســيّــة 

ُ
ت

لــاســتــعــمــار الــفــرنــســي فـــي »أفــريــقــيــا 
القرن  الــصــحــراء«، منذ نهاية  جــنــوب 
ــيــــوم. وفــيــمــا خــســرت  الـــــ 19 لــغــايــة الــ
ــاريـــس حــربــهــا لــلــبــقــاء فـــي الإقــلــيــم،  بـ
فـــإنـــهـــا تــــواصــــل تــعــمــيــق خــســاراتــهــا 
»الإعــامــيــة« لاســتــمــالــة ســكــانــه، وفــق 
الدعاية  آلــة  أخيراً منتجات  بيّنته  ما 
 »24 France« الفرنسية، وآخرها تقرير
المنشور في الـ 12 من الشهر الجاري، 
والــذي تداولته وأعـــادت نشره منافذ 
إعلامية دولية وعربية، حول مخاوف 
إزاء تمدّد نفوذ تركيا وإيران والمغرب 
ــراغ الــفــرنــســي«،  ــفـ فــي الإقــلــيــم لمـــلء »الـ
ز فرضية كــون الإقليم 

ّ
يــعــز على نحو 

فناءً خلفيّاً لفرنسا، ويتجاهل بشكل 
كامل طبيعة المتغيّرات السريعة التي 
ــا تـــطـــاول آخــر  ــتـــي ربّـــمـ يــشــهــدهــا، والـ

موطئ قدم لفرنسا فيه: تشاد.

تركيا والساحل: خطوات 

محسوبة

تــجــنــح الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة الــحــالــيــة 

منفردة  )ومــغــربــيــة(  تركية   - إيــرانــيــة 
أو مشتركة لتحقيق النفوذ في إقليم 
ــام الأول،  ــقــ المــ فــــي  ــهــــدف،  تــ الــــســــاحــــل، 
إلـــى خــلــط الأوراق، وإثــــارة المــخــاوف، 
وتكريس  الإقــلــيــم،  دول  مستقبل  إزاء 
النظرة الفرنسية المعهودة له كساحة 
ــفــــوذ ونــــهــــب اســـتـــعـــمـــاري مــنــهــجــي  نــ

حصراً لباريس.

الولايات المتحدة في المشهد: 

فيل في الغرفة

ــاع خـــطـــوات  ــ ــبـ ــ ــنــــطــــن اتـ ــــل واشــ ــــواصـ تـ
ــادة الـــزخـــم إلــى  ــ مــنــفــردة وحــثــيــثــة لإعـ
ــكـــري والـــســـيـــاســـي  ــعـــسـ حــــضــــورهــــا الـ
فــي الــســاحــل، وآخــرهــا إرســـال الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وفـــــداً بـــقـــيـــادة مـــولـــي فــي، 
ــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون  ــ مــســاعــدة وزيـ
رئيس  لمقابلة  نيامي  إلــى  الأفــريــقــيــة، 
وزراء النيجر، علي لامين الزين، وعدد 

العسكريين )12  المــســؤولــن  كــبــار  مــن 
الــتــلــفــزيــون  يــكــشــف  لـــم  وفــيــمــا  آذار(. 
الوطني التشادي تفاصيل الاجتماع، 
ــإن طبيعة تــكــويــن الــوفــد الأمــيــركــي  فـ
ــد الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  ــائـ وشـــمـــولـــه قـ
الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا، »أفـــريـــكـــوم«، 
مــنــاقــشــة  ــلـــى  عـ  

ّ
ــكـــل لانــــغــــلــــي، دل ــايـ مـ

ملفات عسكرية وأمنية ثنائية، وربّما 
مصير ألف جندي أميركي موجودين 
الــنــيــجــر، على  أرض  عــلــى  الآن  حــتــى 
ــرار واشــنــطــن، مــنــتــصــف الــعــام  رغـــم قــ
العسكري  الــتــعــاون  تعليق  المـــاضـــي، 
ــامـــي، فــيــمــا يُـــتـــوّقـــع أن تــدفــع  ــيـ مــــع نـ
واشــنــطــن ونــيــامــي بــقــوّة نــحــو إعـــادة 
ترتيب مــهــامّ الــقــوة الأمــيــركــيــة ضمن 
ــار جــديــد  ــ ــــع لــصــيــاغــة إطـ عــمــلــيــة أوسـ
ــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــن الـــبـــلـــديـــن.  لـ
ويـــاحـــظ أن الــتــحــرّك الأمــيــركــي جــاء 
 مــن أســبــوع مــن إعـــان قائد 

ّ
بــعــد أقـــل

موسى  النيجر،  فــي  حة 
ّ
المسل الــقــوات 

بــارمــو )6 مــــارس(، عــقــب اجــتــمــاع مع 
نــظــيــرَيــه فــي مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو، 
عن تشكيل »قوّة جديدة« من قوات من 
الدول الثلاث، تقرّر أن تعمل في أقرب 
وقت ممكن بغية »مواجهة التحديات 
الأمنية«، ولا سيما في بوركينا فاسو 
التي شهدت أحــداث عنف »منهجية« 
في شباط الفائت، دفعت واشنطن إلى 
إعـــان قلقها مــن هـــذه الــتــطــوّرات في 

بيان رسمي صادر عن خارجيتها.
عــلــى أيّ حـــال، فـــإن حــضــور واشنطن 
فــي الإقــلــيــم، فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة من 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو  ــة إدارة  ولايــ
بـــايـــدن، ربّــمــا يــكــون رمــزيــا فــي المــقــام 
منها  أخيرة  أو مجرّد محاولة  الأول، 
ع التحوّل 

ْ
لتجميد الوضع الراهن ومن

ـــالـــــي الـــــــــذي يــــشــــهــــده إقـــلـــيـــم  ـــكــ ـــــراديــ ال
ــــادة  ــل، ريـــثـــمـــا تــتــمــكّــن مــــن إعـ ــاحـ الـــسـ
عمل حلفائها، سواء  ترتيبات  ضبط 
ــا، وفق  فــي الإقليم أو فــي غــرب أوروبــ
 - تتم صياغتها وتضع  رؤى جديدة 
فــي الــغــالــب - الأولــويــة لمــقــاربــة قائمة 
و«الديموقراطية«  التنمية  دعــم  على 
ــدلًا مـــن الاكــتــفــاء  ــ فـــي دول الــســاحــل بـ
بـــســـيـــاســـات أمـــنـــيـــة ثـــبـــت فــشــلــهــا فــي 
جانب  ومن  الغربية.  المصالح  حماية 
آخــــر، ربّـــمـــا يــبــرز الـــتـــحـــرّك الأمــيــركــي 
تكرار  والــذي يتحسّس من  »المنفرد«، 
تــراجــعــا مستمرّاً في  أيّ فشل جــديــد، 
اقتناع الولايات المتحدة بقدرة فرنسا 
رة في الساحل 

ّ
على القيام بأدوار مؤث

على الأقــل على المــدى المتوسط، وهو 
يـــعـــوّضـــه(  )أو  يــــوازنــــه  أن  يــمــكــن  ــا  مــ
الــنــفــوذ الــتــركــي الــنــاجــح إلـــى الآن في 

 تقدير.
ّ

تشاد والنيجر على أقل

دة بالسقوط
َّ

آخر »القلاع« مهد

فرنسا في الساحل الأفريقي: 

بكاء على الأطلال

تقرير

إردوغان في بغداد الشهر المقبل: تفاهم على منطـقة أمنية عازلة
كالين،  إبراهيم  الاستخبارات،  جهاز 
ونــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة، منير كــارال 
أوغلو، مع وزير الخارجية العراقي، 
فــــــؤاد حـــســـن، ومــــســــؤولــــن أمــنــيــن 
ضد  العسكرية  العمليات  عــراقــيــن، 
»العمال الكردستاني«، وكيفية بناء 
يــــراوح بــن 30  منطقة عــازلــة بعمق 
و40 كــيــلــومــتــراً لــقــطــع الــطــريــق على 
معارضي أنقرة الذين يتواجدون في 

شمال العراق وسوريا. 
ــا  ــقـ وتــــــــقــــــــرّر، خــــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع، وفـ
لــلــبــيــان المـــشـــتـــرك، اعـــتـــبـــار »الــعــمــال 
ـــف مـــن أنــقــرة 

ّ
الـــكـــردســـتـــانـــي« المـــصـــن

إرهابياً، تنظيماً محظوراً في العراق، 
ل 

ّ
ويشكّل تهديداً أمنياً للبلدين، ويمث

وجوده على الأراضي العراقية، خرقاً 
لــلــدســتــور الــعــراقــي. وتــفــيــد مــصــادر 
 الوفد التركي 

ّ
عراقية، »الأخبار«، بأن

بـــدأ يــســتــخــدم ورقــــة تنفيذ مــشــروع 
ــيـــة« لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــمـ ــنـ ــتـ ــق الـ ــ ــريـ ــ »طـ
بغداد كي تضع الحزب المذكور على 
لائـــحـــة الإرهـــــــــاب. وتـــشـــيـــر المـــصـــادر 
الــعــراقــيــة برئاسة  الــحــكــومــة   

ّ
أن إلـــى 

ــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي وقـــــوى  مـــحـ
»الإطار التنسيقي« تدعم المباحثات 
الحالية بين البلدين، وتبدي حماسة 

بغداد ــ فقار فاضل

يــقــتــرب الـــعـــراق وتــركــيــا مـــن تسوية 
جملة من القضايا الشائكة بينهما، 
بعد زيارة رسمية قام بها مسؤولون 
ــــراك رفــيــعــو المــســتــوى، إلـــى بــغــداد  أتـ
المياه  ملفات  بينها  ومن  لمناقشتها، 
واستئناف تصدير النفط والاقتصاد 
ومـــشـــروع »طــريــق الــتــنــمــيــة«، وبــنــاء 
قد يصل  بعمق  عازلة  أمنية  منطقة 

إلـــــى 40 كـــيـــلـــومـــتـــراً لــتــقــيــيــد حــركــة 
ــــزب الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، من  »حـ
العسكرية  الهجمات  وتنسيق  جهة، 
ذها قوات أنقرة على بلدات 

ّ
التي تنف

ــبـــاد، مـــن جــهــة أخــــرى.  فـــي شــمــال الـ
وزير  برئاسة  التركي  الوفد  وناقش 
وعضوية  فــیــدان،  هاكان  الخارجية، 
وزيـــر الـــدفـــاع، يــشــار غــولــر، ورئــيــس 

التركي، رجــب طيب  الرئيس  لــزيــارة 
إردوغـــان، المــقــرّرة، الشهر المقبل، إلى 
العراق، بهدف إنجاح مشروع »طريق 
ــبــــري، وكـــذلـــك مــشــاريــع  الــتــنــمــيــة« الــ
الطاقة وزيادة الإطلاقات المائية إلى 
الــعــراق مــن الأنــهــر المــشــتــركــة، والــتــي 
الصعبة  التحديات  أبـــرز  مــن  عتبر 

ُ
ت

الــعــراقــيــة السابقة  الــحــكــومــات  أمــــام 
والحالية. 

وفي هذا الخصوص، يقول القيادي 
في »الإطار التنسيقي«، علي حسين، 
إن »زيارة الوفد التركي للعراق مهمّة 
ــداً، لــاتــفــاق عــلــى قــضــايــا أمــنــيــة  ــ جـ
ومخاطر الانتهاكات التركية، وكذلك 
نــشــاط حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
في إقليم كردستان، وأيضاً مناقشة 
مــلــف المـــيـــاه الـــــذي تـــبـــدو الــحــكــومــة 
جــادة فــي معالجته مــع قــدوم فصل 
الصيف«. ويرى حسين، في تصريح 
مــــن مــصــلــحــة   

ّ
أن ــار«،  ــ ــ ــبـ ــ ــ إلـــــى »الأخـ

الــبــلــديــن أن يــتــعــاونــا عــلــى إنــجــاز 
مشروع »طريق التنمية«، لما فيه من 
عوائد اقتصادية وأربــاح قد تجعل 
كـــل بـــلـــدان المــنــطــقــة مــســتــفــيــدة، ولا 
بأراضيها.  يمرّ  كونه  تركيا  سيما، 
جــــاءت  ــثــــات  ــبــــاحــ »المــ  

ّ
أن ويــــوضــــح 

ــــي نـــصـــابـــهـــا فــي  ــع الأمـــــــــور فـ لــــوضــ
ملفات كالقصف التركي والعمليات 
الاستخباري  والــتــعــاون  العسكرية 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــن الأجـ ــــرك بــ ــتـ ــ ــــشـ المـ

العراقية والتركية، وكذلك الموجودة 
ــــان«. والـــجـــديـــر  ــتـ ــ ــــردسـ فــــي إقـــلـــيـــم كـ
ــا فـــي الــبــرلمــان  ــره، هـــنـــا، أن نـــوابـ ــ ذكــ
فــي الحكومة  الــعــراقــي ومــســؤولــن 

ــارة، إلـــى  ــ ــقـ ــ ــزاء مـــتـــفـــرّقـــة مــــن الـ ــ ــ فــــي أجـ
ــداء قــــدْر مــذهــل من  ــ خــلــط الأوراق وإبـ
المـــرونـــة، مــن قبيل الــتــقــارب مــع مصر 
ــر والـــقـــرن  ــمــ ـــات الـــبـــحـــر الأحــ

ّ
ــي مـــلـــف فــ

الأفريقي، والتعاون غير المسبوق مع 
 الــلــيــبــي. كــذلــك، لم 

ّ
إيــطــالــيــا فــي المــلــف

يــغــب إقــلــيــم الــســاحــل عـــن اهــتــمــامــات 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
الأفـــريـــقـــيـــة، ولا ســيــمــا الأوضـــــــاع في 
ويمكن  ليبيا.  جنوبي  الواقعة  تشاد 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــــقـــــاعـــــدة  أن  ــة  ــظــ مــــاحــ
والتي  طرابلس،  في  النشطة  التركية 
ــة وبـــحـــريـــة مـــدرّبـــة  ــرّيــ تـــضـــمّ قــــــوات بــ
تــدريــبــا مــتــقــدّمــا، والــحــضــور الــتــركــي 
المـــتـــزايـــد فـــي الــــســــودان عــبــر الــتــقــارب 
مـــع رئــيــس »مــجــلــس الـــســـيـــادة«، عبد 
قوية  رافــعــة  لان 

ّ
يمث الــبــرهــان،  الفتاح 

لنفوذ أنقرة المتصاعد في تشاد، منذ 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، وذلــــك بعد 
إتمام تركيا صفقات سلاح مهمّة مع 
الــتــشــادي، مــن بينها صفقة  الــجــيــش 
طـــائـــرات هــجــومــيــة خفيفة ومـــن دون 
للتعاون  شامل  لاتفاق   

ً
تفعيلا طيار، 

ع في عام 
ّ
العسكري بين البلدَين، موق

2022. وتبدو خطوات تركيا محسوبة 
ــل، ومــكــمّــلــة  ــاحـ ـــة بــالــغــة فـــي الـــسـ

ّ
بـــدق

ـــي جــوار 
َ
لخطواتها فــي مــصــر ودولـــت

ين )ليبيا والسودان(.
َ
تشاد العربيت

وفـــــي الـــنـــيـــجـــر، بــــــــادرت تـــركـــيـــا، مــنــذ 
الانقلاب الذي شهده هذا البلد )تموز 
ل 

َّ
تمث دعــم مفتوح  تقديم  إلــى   ،)2023

ــــي إعــــــــان إردوغــــــــــــان نــفــســه   فـ
ً
بـــــدايـــــة

دعـــمـــه الـــكـــامـــل لـــانـــقـــاب، وتــوجــيــهــه 
ــى فــرنــســا الـــتـــي قــال  نـــقـــداً مـــبـــاشـــراً إلــ
ــوال  ــ ــا قـــمـــعـــت شـــعـــب الـــنـــيـــجـــر طـ ــهــ إنــ
سنوات، وإن وقف الأخيرة »صادرات 
الـــيـــورانـــيـــوم« إلــــى الــفــرنــســيــن، »ردّ 
مناسب« على ذلك القمع، والذي امتدّ 

إلى »الجزائر ورواندا ومالي«.
ــد مـــقـــاربـــات مــمــاثــلــة في  ويــمــكــن رصــ

ســـيـــاســـة تـــركـــيـــا، الـــعـــضـــو المــــهــــمّ فــي 
مالي  تجاه  الأطلسي«،  شمال  »حلف 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، عــلــى نـــحـــوٍ يــدفــع 
إلى تقدير اندفاع أنقرة لشغل الفراغ 
باريس بشكل تدريجي،  الــذي خلفته 
ــر إلـــى فـــرص نــجــاح كــبــيــرة في 

ّ
ويــؤش

زهــا تــوظــيــف تركيا 
ّ
هـــذا المـــســـار، يــعــز

قــوّتــهــا الــنــاعــمــة كــمــقــابــل لــســيــاســات 
فــرنــســا الاســتــعــمــاريــة والاســتــغــالــيــة 

في العقود الماضية.

 
ّ

إيران والساحل: خيال الظل

اً؟
ّ

أفريقي

ــة الــــــــوجــــــــود الإيـــــــرانـــــــي  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ  مـ
ّ

تــــــظــــــل
ــقــــة فـــــي تـــــصـــــوّرات  ــالــ ــيــــا عــ ــقــ فـــــي أفــــريــ
ــة« وشـــعـــبـــويـــة تـــواصـــل  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ »أيـ
الــــنــــظــــر إلــــــــى عــــــاقــــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية بالقارّة من منظور التهديد 
المــذهــبــي، أو »نــشــر الــثــورة الإيــرانــيــة«، 
ــوّر انـــســـحـــب عـــلـــى عـــاقـــات  ــو تــــصــ ــ وهـ
سبيل  فعلى  الــســاحــل.  بإقليم  طــهــران 

ــــوام  المــــثــــال، كـــــــرّرت إســــرائــــيــــل، قـــبـــل أعـ
قـــلـــيـــلـــة، تـــحـــذيـــراتـــهـــا لأنـــجـــامـــيـــنـــا مــن 
الــلــه« في  »مغبّة أنشطة إيـــران وحــزب 
الساحل، ثــمّ خــال زيــارة محمد ديبي 
ــة قــبــل أكــثــر مـــن عــام 

ّ
لـــأراضـــي المــحــتــل

)شباط 2023(، حين طالب وزير الأمن 
الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، بــضــرورة 
ــران وحـــزب الــلــه في  »تضييق نــفــوذ إيـ
الــســاحــل كــركــيــزة لــضــمــان الاســتــقــرار 
ومنع تصدير الإرهـــاب«. لكن خطوات 

 
ّ

ــرة تـــجـــاه الـــســـاحـــل تــظــل ــيــ إيــــــران الأخــ
رغــم مبادرتها  التأثير، على  مــحــدودة 
)تشرين الأول 2023( إلى توقيع العديد 
ــو  ــادوغـ مـــن مــــذكّــــرات الــتــفــاهــم مـــع واغـ
خــــال انـــعـــقـــاد »الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
المشتركة« للبلدَين، في مجالات الطاقة 
وتـــخـــطـــيـــط المـــــــدن والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والــتــشــيــيــد. ويـــعـــود ذلـــك إلـــى الــضــآلــة 
الاقتصادية  العلاقات  لحجم  الفعلية 
ــقـــارة )لـــم تــتــجــاوز  ــران ودول الـ ــ بـــن إيـ
ــارة بــيــنــهــمــا حـــاجـــز 1.5 مــلــيــار  ــجـ ــتـ الـ
وجـــه  وعــــلــــى   ،)2023 عـــــام  فــــي  دولار 
الــخــصــوص دول الـــســـاحـــل، عــلــى رغــم 
إرجاع مسؤولين إيرانيين هذا التراجع 
كبير  جــزء  عــدم تسجيل  إلــى  المستمرّ 
التجارة في الإحصاءات  من صــادرات 
ــق 

ّ
ــــك عــلــى خــلــفــيــة تــعــقــيــدات تــتــعــل وذلـ

وإرســـال  وانتظامها  المــاحــة  بخطوط 
أغــــلــــب هــــــذه الـــــــصـــــــادرات عـــبـــر عـــمـــان 

والإمارات وتركيا.
وكـــان لافــتــا أيــضــا، عــدم شــمــول جولة 
ــرانـــي، إبــراهــيــم رئيسي،  الــرئــيــس الإيـ
ــة 

ّ
مــحــط أيّ   )2023 )تـــمـــوز  الأفــريــقــيــة 

فــي غـــرب أفــريــقــيــا، واقــتــصــارهــا على 
كينيا وأوغـــنـــدا وزيــمــبــابــوي، فــي ما 
يؤكد اهتمام إيران التقليدي بمنطقة 
إقــلــيــم الساحل  أفــريــقــيــا، أي أن  شـــرق 
يـــأتـــي فــــي مـــرتـــبـــة تـــالـــيـــة اقـــتـــصـــاديّـــا 
ر 

ّ
يوف أنــه لا  واستراتيجيّاً، ولا سيما 

فرصاً آنية مهمّة للصادرات الإيرانية، 
باستثناء الصناعات العسكرية التي 
ترتبط صادراتها بدورها باعتبارات 
سياسية بالغة التعقيد )مثل التنافس 
الـــــروســـــي - الــــتــــركــــي فــــي الــــســــاحــــل(، 
وقــبــلــهــا بـــمـــقـــدرات مــالــيــة لــحــكــومــات 
دول الإقليم بالغة الهشاشة في واقع 
الأمــر. وهكذا، فإن الإشــارة إلى مساعٍ 

تسعى دول الساحل، ولا سيما 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى 

تجاوز التداعيات السلبية للفكاك 

من نفوذ القوى الغربية

بغداد تسعى في المقابل إلى 

المضي في مشروع »طريق 

التنمية« وزيادة الإطلاقات المائية

فرنسا... خروج منتظم من إقليم الساحل الأفريقي )أ ف ب(

ات العالقة )أ ف ب(
ّ

م في المحادثات العراقية - التركية حول الملف
ّ

تقد

أسئلة  على  الــردّ  رفضوا  الاتحادية 
حــــول مــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن اتــفــاقــا 
جــــرى بـــن بـــغـــداد وأنــــقــــرة، يقضي 
بمعلومات  التركي  الجيش  بتزويد 
الكردستاني«  »الــعــمــال  عــن  شاملة 
وتنفيذ  تحييده  بهدف  وتحرّكاته، 

غارات جوية على عناصره. 
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي، 
 المباحثات التي 

ّ
إبراهيم السراج، أن

ــارة  ــزيـ أجــــريــــت فــــي بــــغــــداد تـــمـــهّـــد لـ
المقبل.  الشهر  فــي  لإردوغــــان  مهمة 
الــســراج، فــي تصريح إلى  ويضيف 
 »المــلــفــات الــتــي تمت 

ّ
»الأخـــبـــار«، أن

الصعيدين  على  مهمة  مناقشتها 
قضايا  كونها  والإقليمي،  العراقي 
 الأبرز هو 

ّ
أمنية واقتصادية، ولكن

بــحــث وجـــود الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــال الـــــــعـــــــراق وآلــــــيــــــة مــنــح  فــــــي شـــــمـــ
ــوزارة الــــدفــــاع الــتــركــيــة  ــ ــ الــشــرعــيــة لـ
السياسي  المحلل  ويلفت  لقصفه«. 
إلــــى أن »تـــركـــيـــا تـــحـــاول اســتــغــال 
طبيعة الخلافات بين بغداد وأربيل 
في  الــضــغــط  عــبــر  خططها  لتنفيذ 
ــف 

ُّ
ملف المــيــاه، وأيــضــا النفط وتــوق

تصديره من أراضي إقليم كردستان 
عــبــر مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي بفعل 

تــداعــيــات حكم تحكيم دولـــي صدر 
ــر بشكل كبير 

ّ
لمصلحة بغداد، ما أث
على اقتصاد البلاد«. 

أما الخبير الأمني المقيم في أربيل، 
»قــــرار بناء   

ّ
أن فــيــرى  الــنــجــم،  معتز 

تبعات  لــه  الــعــازلــة ستكون  المنطقة 
ــم عــــمــــل حــــزب  ــيـ ــمـ ــلــــى صـ ــيــــرة عــ ــبــ كــ
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي ونــشــاطــاتــه 
ــيــــؤثــــر عــلــى  مـــــن جــــهــــة، وكـــــذلـــــك ســ
أكـــراد ســوريــا وإقليم كــردســتــان ما 
مـــن جهة  مــشــتــركــات،  بــيــنــهــمــا  دام 
»الأخبار«،  لـ النجم،  ويقول  ثانية«. 
إن »على تركيا أن تــدرك أن المنطقة 
ــر على الجميع، 

ّ
الــعــازلــة ســوف تــؤث

بــاعــتــبــار أن نـــشـــاط حــــزب الــعــمــال 
عليه  اخــتــلــفــت  وإن  الــكــردســتــانــي، 
ــات والــــــــــدول، فــهــو  ــاعـ ــمـ ــجـ بـــعـــض الـ
نـــشـــاط يـــجـــب أن يُـــعـــالـــج ســيــاســيــا 
الـــتـــحـــرّكـــات  ولـــيـــس عـــســـكـــريـــا؛ لأن 
التركية أصبحت تشكل خطراً أمنياً 
الإقــلــيــم«. ويتابع  فــي  المدنيين  على 
أن »تأثيرات المنطقة العازلة ليست 
فقط أمنية وإنما اقتصادية، وربما 
أكثر  تــداعــيــاتــه  سنشهد   

ً
مستقبلا

ليس فقط على الــعــراق، وإنما على 
سوريا وباقي دول المنطقة«. 

العالمالعالم
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ــع. الــكــثــيــر من  ــرّيــ تــاريــخــيــا: المــطــبــخ يـــحـــبّ الــ
ــبــــاق الــشــهــيــرة فـــي فــلــســطــن الـــيـــوم هي  الأطــ
الــســاحــل وجبل  ازدهــــارٍ عرفها  نــتــاج مرحلة 
نابلس خلال القرن التاسع عشر، خرجت منه 
إتقان  فــي  نت 

ّ
تفن معتبرة  بــورجــوازيــة  طبقة 

الطعام وابتداع أصنافٍ جديدة منه. »المطبخ 
اللبناني« ما هو إلا اختراعٌ حديث كان تلبية 
لحاجة سياحيّة وطفرة اقتصاديّة. والطبقات 
العليا في إقليمنا في القرون الماضية، سواء 
كــانــت فـــي المـــوصـــل أو الــقــاهــرة أو طــرابــلــس، 
متشابه  »عثماني«  مطبخٍ  فــي  تشترك  كانت 
فــي مــا بينها - وأصــدقــائــي يعرفون أنهم لو 
وجــدونــي قــد فــســدت يــومــا وانــتــقــلــت للعيش 
فــي الــخــلــيــج، فــســيــكــون لــلــهــامــور والــروبــيــان 
الهامش  فــي ذلــك )على  عندهم دورٌ أســاســيّ 
مجدّداً: هناك شيءٌ يجب أن يقال عن اللبناني 
الـــذي تــجــده مــهــووســا بــأســمــاك بــحــره الفقير 
اً 

ّ
ه الأرفع في العالم: هل أنت حق

ّ
ويصرّ على أن

- ماهي والسلمون الإيسلندي  الماهي  جرّبت 
والزبيدي الخليجي، ثمّ قرّرت أن دودة البحر 

اللبنانية هي أفضلهم طرّا؟(
الأمر ذاته انسحب، لفترة طويلة، على الثقافة 
ى أصبحت الكويت مقصداً أثيراً للمثقفين 

ّ
حت

والإعــامــيــن والــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
 

ٌ
فــي المــشــرق ومــصــر. فــي وقـــتٍ كــانــت فيه دول

ــرتــــاح لأيّ صـــنـــفٍ مــن  تــ خــلــيــجــيّــة أخــــــرى لا 
ــا حــولــهــا، أصــبــحــت  الــكــتــابــة والــســيــاســة ومــ
الــكــويــت - بــمــؤســســاتــهــا الــثــقــافــيــة وإعــامــهــا 
للغاية  »مناسباً«  مكاناً   - ورخائها  وجــوّهــا 
ــدّت حـــتـــى أواخـــــر  ــ ــتـ ــ لـــهـــذه الـــفـــئـــات لـــفـــتـــرةٍ امـ
تفرض  تكن  لــم  هــي  ذلـــك،  فــوق  الثمانينيات. 
تطلب  أو  إيديولوجية صــارمــة،  قــيــوداً  عليك 
تــجــنــيــدك ســيــاســيــا فـــي خـــدمـــة الأمـــيـــر حتى 
تــعــمــل فـــي الــبــلــد. أنـــت مـــع تــحــريــر فلسطين؟ 
ــالـــب ونـــحـــن مـــعـــك؛ تـــريـــد مــهــاجــمــة  اكـــتـــب وطـ
لــديــنــا صحيفة  ــتــــغــــال؟  الإمـــبـــريـــالـــيـــة والاســ
مــخــصــصــة لـــذلـــك؛ تــبــغــي الــــوحــــدة الــعــربــيــة؟ 
نــحــن مثلك تــمــامــا. وقـــد أصــبــح لــلــكــويــت، في 
 مهمّة فــي الإنتاج 

ٌ
 مكانة

ّ
مرحلةٍ مــا، عــن حــق

)عــلــى طــريــقــة »لــبــنــان الأخــــضــــر«(. وهــــذه قد 
ها مديح 

ّ
تبدو من الخارج وللوهلة الأولى أن

ــقــت بــهــا، تكتشف أنــهــا تنقلب 
ّ
ــك، إن دق

ّ
ولــكــن

، »عمان 
ً
الى عكسها. ما معنى أن تقول، مثلا

الأصالة والعراقة«؟ ما تقصده هنا فعلياً هو 
»لستم بلداً خنفشارياً مختلقاً كبقية البلدان 
من حولكم«؛ وما معنى كليشيه على طريقة 
ــم نــجــد شيئاً  »إمـــــــارات الـــخـــيـــر«؟ تــرجــمــة: »لــ
جيّداً نقوله عنكم، ولكن لديكم مال«. والحالة 
أن  الذين يصدمهم  أولئك  ذاتها تنطبق على 
يكون في بلدٍ خليجي ثقافة ونوادٍ وصحافة 
وروايــــــة وشـــعـــر ومــجــالــس ســيــاســة. مـــا هــذا 
الإعجاز؟ كأنك في مدينة صغيرة؛ ونحن هنا 
لا نتعامل بالتعميمات والصور النمطية )إلا 

ي(.
ّ
مع اللبنانيين، وهذا حق

ثمار الرخاء

اً في هذا البلد الخليجي هو أنهم 
ّ
ما يهمّني حق

قد شرحوا لي أن الكويت هي »عاصمة الأكل 
 سعودي كان يقود 

ٌ
في العالم« )لدينا صديق

الحدود، حتى  يقطع  لسبع ساعات،  سيارته 
يأكل سمكاً في الكويت ثم يرجع(. وهذا ليس 
 عن الدولة الريعية: على ما 

ً
موضوعاً منفصلا

 الكويت كانت من أوائل المجتمعات 
ّ
يبدو، فإن

الخليجية الــتــي عــرفــت رخـــاء مــنــتــشــراً، وفــي 
سياقٍ مدينيّ منفتح، فأصبح البلد الصغير 
ــاء - يــتــخــصّــص في  ــدقــ ــد الأصــ - بــتــعــبــيــر أحــ
الجديدة  الحياة« والعادات  تصدير »أسلوب 
المــجــاورة.  الــــدول  الـــى  والــصــيــحــات الشبابية 
الكويت  فــي  المطاعم  قطاع  بــالــتــوازي، أصبح 
مزدحماً وتنافسياً الــى درجــة أنــه يصعب أن 
يقوم مطعمٌ ويستمرّ من دون أن يكون عالي 
المــســتــوى فـــي الـــجـــودة والـــخـــدمـــة والأســـعـــار. 
البلد  بطبيعة  ق 

ّ
تتعل هنا  الإضافية  والمــيــزة 

ــيـــارات فــيــه: لــبــنــانــي،  ــدّد جــالــيــاتــه والـــخـ ــعـ وتـ
ــهــا 

ّ
ــخ، وكــل ــي، الــ ــ هـــنـــدي، إيـــرانـــي، عـــراقـــي، دولـ

متقنة تنافس الأصل )كنت أتابع في الماضي 
على يوتيوب برنامجاً لمقدّمة كويتية ماهرة 
ــه، وهـــو قد 

ّ
تــرتــحــل بــن مــطــاعــم الــبــلــد ومــحــال

أكّد لي هذه الانطباعات(. هذه حالة معروفة 

عامر محسن

ـــه، مــن جهة 
ّ
المــفــارقــة فــي حــالــة الــكــويــت هــي أن

»المـــــــؤهـــــــات« الـــتـــاريـــخـــيـــة والاســـــتـــــعـــــدادات 
 هــذه الــدولــة، هي وليس دبي، 

ّ
الطبيعية، فــإن

ــحــا فـــي الــخــلــيــج لــلــقــيــام بـــدور 
ّ

مـــن كــــان مــرش
ـــentrepot - على  ــ ــ القطب الــتــجــاري والمــالــي - ال
لك  أو هونغ كونغ. يشرح  طريقة سنغافورة 
المؤرّخون أن موقع الكويت كان دوماً، ومهما 
عدت في التاريخ، بالغ الأهمية واستراتيجياً 
للغاية. وحتى بالمعنى التجاري، ففي الكويت 
ــراق  ــعــ ــن نـــجـــد والــ ــة مــ ــيــ ــطــــرق الآتــ تــتــقــاطــع الــ
الهندي  والمحيط  والخليج  العربي  والــداخــل 
في آن. إضافة الى ذلــك، دخلت الكويت القرن 
 حـــضـــريّ وعـــائـــات 

ٌ
الــعــشــريــن وفــيــهــا تــــــراث

تجارية وجاليات من المحيط قد تمرّست في 
أنــشــطــةٍ وأعــمــالٍ عــابــرةٍ لــلــحــدود. فــي وسعنا 
هنا بسهولة أن نلعب »تجربة ذهنية« نتخيّل 
 - الكويتيون  فيه  يــقــرّر  مــوازيــا  تاريخاً  فيها 
في  »يتخصّصوا«  أن   -  

ً
مثلا الستينيات  فــي 

هـــذا الــــدّور الــخــدمــي: يــدفــعــون بـــأولادهـــم الــى 
اختصاصاتٍ مثل الهندسة البحرية والإدارة 
ــل، شـــركـــاتـــهـــم تــنــتــشــر فــــي الإقــلــيــم  ــويـ ــمـ ــتـ والـ
في  الــخ.  ولوجستيات،  مــرافــئ  شبكة  ومعها 
هــذا الــواقــع الــبــديــل، كــانــت ربّــمــا ســتــروج عن 
الحذق  للتاجر  النمطية  الصورة  »الكويتي« 
حلو اللسان الذي يجب، كاللبناني، أن تأخذ 

حذرك منه على الدوام.
الـــكـــويـــت، بـــالـــطـــبـــع، ســلــكــت طـــريـــقـــا مــخــتــلــفــا 
ــي 

ّ
ــى أصــبــحــت هــي المــثــال المــحــل

ّ
بــالــكــامــل، حــت

عـــددٌ صغيرٌ  ومشاكلها:  الــريــعــيــة«  لـــ«الــدولــة 
من السكان، ثروة نفطية كبيرة، شبكة هائلة 
للتوزيع والدعم الاجتماعي، ونظام سياسي 
ــذه المــكــتــســبــات )مــــن هو  تــمــثــيــلــي يــحــصّــن هــ
الـــنـــائـــب الـــــذي ســيــطــالــب بــتــخــفــيــض رواتــــب 
أكاديمي  أطلق  الثمانينيات،  فــي  ناخبيه؟(. 
فــرنــســي عــلــى الــكــويــت لــقــب »الـــدولـــة الريعية 
الاستثمارات  مــن  دخلها  فــاق  حــن  الكاملة«، 
الخارجية، أي من فوائض النفط، دخلها من 
تــصــديــر الــنــفــط الــخــام فــي إحـــدى الــســنــوات - 
الرّيع من الرّيع. من هنا أيضاً يشير البعض 
ةٍ 

ّ
في الخليج، حين يــروّج لإصــاحــات أو خط

ــى الــكــويــت  ــ ــلــــده، الـ ـــف فــــي بــ
ّ

جــــديــــدة أو تـــقـــش
كــمــثــالٍ عـــن »الانـــفـــات الــريــعــي« الــــذي يــجــدر 
ــاول قـــولـــه في  ــزءاً مــمــا نـــحـ ــ  جـ

ّ
ــن ــكـ ــبــه. ولـ

ّ
تــجــن

 هذه الحال ليست نتاج 
ّ
هذه السلسلة هو أن

خــيــاراتٍ »خاطئة« في المــاضــي، ذهبت يميناً 
هنا بدلًا من أن تأخذ اليسار. ولا هي عوارض 
د 

ّ
 الرّيع في ذاته يول

ّ
لـ«مرض هولندي«، أو أن

الكسل والخمول. والذنب بالطبع لا يقع على 
 
ّ
»فائضٍ من الديموقراطية«. في الحقيقة، فإن

الكويت  عــن  أعـــاه  رسمناه  الـــذي  السيناريو 
- سنغافورة كــان يمكنه - نــظــريــا، ربّــمــا - أن 
الكويت كما كانت عليه في  ت 

ّ
لو ظل ق 

ّ
يتحق

ــارة تــحــاول  الــقــرن الــتــاســع عــشــر: مــديــنــة - إمــ
موازنة دورها بين جيرانها والقوى الدوليّة، 
ولا يــمــكــنــهــاهــا أن تــعــيــش وتــكــتــفــي مـــن غير 
التبادل مع الخارج، وهي بالتالي تحتاج إلى 
أن يحتاج إليها محيطها، وإلى أن تستخدم 
 مـــا لــديــهــا مـــن مـــــوارد وعــــاقــــاتٍ ومـــزايـــا، 

ّ
كــــل

وأن تــكــون لــهــا عــاقــة مــع الــصــحــراء وعــاقــة 
مــع البحر. ولكن هــذا الاحــتــمــال يصبح شبه 
مــســتــحــيــلٍ حـــن تــنــدمــج فـــي الـــســـوق الــدولــيــة 
كامل  فيتغيّر  الـــخـــام،  للنفط  كــبــيــرٍ  كــمــصــدّرٍ 
وإنــتــاجــك وحــوافــزك، وتصبح  بنية علاقاتك 
وســفــن  ــل  ــوافــ ــقــ )الــ الــــقــــديــــم«  »الــــعــــالــــم  أدوات 
قد  وفولكلوراً  تراثاً  اللؤلؤ(  وصيد  التجارة 

انقطع.
ــه، لــــــديّ اهـــتـــمـــامٌ خــــاصّ  ــ

ّ
ــل ــذا كــ ــ  قـــبـــل هـ

ّ
ــكــــن ولــ

ــه لو كــان عليّ أن أقضي 
ّ
أن بالكويت، بمعنى 

ــدٍ خـــلـــيـــجـــيّ لاخــــتــــرت الـــكـــويـــت  ــلــ ــا فــــي بــ ــنــ زمــ
ــذا، بــالمــنــاســبــة، لا عــاقــة له  عــلــى الأرجــــح. وهــ
الإعلامي  الخطاب  في  السائدة  بالمدائحيات 
الـــعـــربـــي عــــن »كــــويــــت الـــثـــقـــافـــة« و«المــجــتــمــع 
الــحــيّ« ومــا شــابــه ذلـــك. أريــدكــم أن تلاحظوا 
ــودّون  ــ ــعـــرب حـــن يـ  ســيّــئــة عــنــد الـ

ً
ــادة ــ هــنــا عــ

ف للخليجيّين. هم كثيراً ما يستخدمون 
ّ
التزل

ربط باسم البلد 
ُ
هذه الصفات والألقاب التي ت

ــل المـــجـــات  ــعـــض أفــــضــ ــي: بـ ــربــ ــعــ ــافـــي الــ ــقـ ــثـ الـ
البحثية  الــفــكــريــة والــتــرجــمــات والمـــنـــشـــورات 
ــرج مــــن الـــكـــويـــت، وأكـــثـــرهـــا مــــدعــــومٌ مــن  تـــخـ
العرب.  للقرّاء  زهــيــدة  ويــبــاع بأسعارٍ  الــدولــة 
حــتــى فــي مــجــال الإنـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي وكتب 
ــزال يــذكــر  ــ ــ ــال )هـــــل مــــن لا يـ ــ ــفـ ــ ت الأطـ

ّ
ــــا ــجـ ــ ومـ

بــدايــاتــهــا، ومستوى  فــي  الصغير«  »الــعــربــي 
ــاج والمـــواضـــيـــع والــــرســــومــــات فــيــهــا؟(.  ــتــ الإنــ
يصعب أن تجد مثقفاً عربياً من السبعينيات 
والثمانينيات، أو كاتب أو إعلامي أو رسّام، 
لم يعمل في الكويت أو يكتب في صحافتها 
أو ينشر في مؤسساتها. ناجي العلي قضى 
ى شخصية مثل الروائي 

ّ
سنوات هناك، وحت

الــســوري هــانــي الــراهــب، الـــذي لا تتوقعه في 
« في الكويت 

ً
مثل ذاك المكان، قد جــرّب »دورة

بالطبع   - ه 
ّ
)وكــان حظ الجامعي  التعليم  في 

- أن يترافق وصوله تقريباً مع الغزو وحرب 
الخليج، ثمّ طرده بعد ذلك بتهمة إفساد أفكار 
الناشئة أو شيء من هذا القبيل(. وقد استفاد 
وفلسطين  لبنان  فــي  المثقفين  مــن  كامل   

ٌ
جيل

وغــيــرهــا مــن هـــذه الــعــاقــة الــعــروبــيّــة المثمرة 
حتى حصل ما حصل وكرهونا جميعاً بعد 

فعلة صدّام.

الأجيال المقبلة

ــة الــريــعــيــة  ــدولــ ــــذه الــ مــــا المـــشـــكـــلـــة، إذاً، مــــع هـ
تصدير  على  يعتمد  بلدٍ  أيّ  في  »الجميلة«؟ 
المــــواد الأوّلـــيّـــة هــنــاك عــامــان جــوهــريّــان في 
ع الــريــع ومستوى 

ّ
الــدولــة وتــــوز تــقــريــر بنية 

 
ً
حياة المواطنين: حجم الثروة الطبيعية نسبة

الـــى عـــدد الــســكــان، وقــيــمــة المــــواد الأولـــيـــة في 
الماركسي وعالم  المفكر  الدولية. يقول  السوق 
 
ّ
الاجتماع الروسي بوريس كاغارليتسكي إن

الــفــارق الفعلي بــن روســيــا فــي التسعينيات 
 بـــوتـــن قد 

ّ
وروســـيـــا الـــيـــوم هـــو لــيــس فـــي أن

أيّــام  ذاك  عن  اقتصادياً يختلف  نمطاً  اعتمد 
النفط  أسعار   

ّ
أن في  أساساً  بل هو  يلتسين، 

ــا أتــــاح  ــهــــده، مــ ــفـــعـــت بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــرٍ فــــي عــ ارتـ
تــوســيــع الــخــدمــات ورفــــع الـــرواتـــب وتحسين 
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ة الجميلة
ّ

الكويت والدولة الريعي

سمحت واشنطن، بمواقفها 

وعلاقاتها وضغوطها، بأن يكون 

ي الحدود 
َ

 حاضرين على طرف
ُ

الصهاينة

والجبهات: سياسياً، وحتى عسكرياً أحياناً!

في وقتٍ 

 
ٌ

كانت فيه دول

ة أخرى لا 
ّ

خليجي

 صنفٍ 
ّ
ترتاح لأي

من الكتابة 

والسياسة 

وما حولها، 

أصبحت الكويت، 

بمؤسساتها 

الثقافية 

وإعلامها 

ها ورخائها، 
ّ

وجو

مكاناً »مناسباً« 

لفئة المثقفين 

ت 
ّ

لفترةٍ امتد

حتى أواخر 

الثمانينيات

منذ بضع 

سنوات، حين 

انخفضت أسعار 

اً، 
ّ

النفط نسبي

لت الموازنة 
ّ

سج

الكويتية عجزاً 

يفوق الـ 44 

مليار دولار، 

ويتوقع أن 

يكون العجز 

هذه السنة 

بحدود العشرين 

ملياراً. هذا في 

 من 
ّ

بلدٍ فيه أقل

مليون ونصف 

مليون مواطن

رأيرأي

حياة الناس عبر التوزيع، ولكن دور روسيا 
في السوق العالمية لم يتغيّر. بالمعنى نفسه، 
والكويت هو  الفارق بين روسيا والسعودية 
 فــي حــصّــة المـــواطـــن مــن الــثــروة 

ٌ
ــارق أســاســا فــ

الطبيعيّة. وفي دولٍ مثل الكويت والسعودية، 
 الــعــامــلــن يــلــعــبــان ضــدّهــمــا عــلــى المـــدى 

ّ
ــإن ــ فـ

الــبــعــيــد: عـــدد الــســكّــان يــــزداد بــســرعــةٍ وليس 
ثــابــتــا، وأســـعـــار الــنــفــط فـــي المــســتــقــبــل ليست 
ــعـــادي  ــاتٍ تـ ــاســ ــيــ مـــضـــمـــونـــة مــــع انــــتــــشــــار ســ
الــكــربــون وتــســتــبــدلــه حـــول الــعــالــم. بتعابير 
 

ّ
ر على الدّوام لأيّامٍ أقل

ّ
أخرى، عليك أن تتحض

رخاءً في المستقبل.
بــضــع ســنــوات،  مــنــذ  مــثــالًا بسيطاً:  سنعطي 
النفط نسبيّاً، سجّلت  حين انخفضت أسعار 
المـــوازنـــة الــكــويــتــيــة عــجــزاً يــفــوق الــــ 44 مليار 
ع 

ّ
الــقــادمــة، يتوق ــذه الــســنــة والــســنــة  دولار )هـ

بلدٍ  في  ملياراً(. هذا  العشرين   بحوالي 
ٌ
عجز

 مــن مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون مــواطــن. 
ّ

فــيــه أقـــل
مجدّداً، نحن لا نقول إن الموازنة العامة تفوق 
 هذا كان 

ّ
الأربعين مليار دولار، نحن نقول إن

اً أريد 
ّ
العجز فحسب، في سنةٍ واحدة. أنا حق

الــذي تفعلونه هناك بالضبط؟  أعــرف: ما  أن 
هل لديكم مشكلة قمار؟ بطبيعة الحال، نحن 
 علنيّة، قــد لا 

ً
هنا لا نــعــرض إلا أرقــامــا عــامّــة

تــعــنــي الــكــثــيــر فـــي ذاتــــهــــا؛ ولا نـــعـــرف شيئاً 
مــهــمّــا عـــن الـــــــدورة الــفــعــلــيــة لـــــرأس المـــــال في 
الكويت، ومن يملك مــاذا، وما هي التسويات 
الــتــي تــديــر مختلف الــقــطــاعــات، وهــي أوّل ما 
السياسي  الاقتصاد  تقارب  لكي  إليه  تحتاج 
المــوازنــة، التي   أرقــام 

ّ
الحقيقي لبلدٍ مــا. ولكن

 
ّ

تبدو هائلة للوهلة الأولــى، قابلة على الأقــل
لــلــتــفــســيــر مـــن خــــال تــفــاصــيــلــهــا وبـــنـــودهـــا. 
أكــثــر المـــوازنـــة يــذهــب رواتــــب ودعــمــا ومنحاً: 
 
ّ
ــل إن ــة، ســـكـــن، الـــــخ. بـ ــحّـ كـــهـــربـــاء، تــعــلــيــم، صـ

 
ً
ــة الإنــفــاق الاســتــثــمــاري مقارنة

ّ
مــن الــافــت قــل

بالإنفاق الاجتماعي الضخم في الموازنة. هذا، 
إليه:  تطرّقنا  مــعــروف  تفسيرٌ  لــه  بالمناسبة، 
حين تكون مصدّراً للمواد الأوليّة وليس لديك 
قطاع إنتاجي كبير يحتاج الى استثمارٍ دائم 
لديك  يعود  لا  مكلفة،  وتكنولوجيا  وأبــحــاثٍ 
 كبير للاستثمار فــي الــداخــل )بــعــد أن 

ٌ
مــجــال

تدفع الرواتب وتصلح الطرقات، علامَ ستنفق 
ما تبقى من عائدات النفط؟ ليس أمامك سوى 

وضعها في الخارج(.
الشكل الأهمّ لتوزيع عائدات النفط، بالطبع، 
هو غالباً عبر التوظيف الحكومي. يصعب 
 ،

ً
أن تـــصـــدّق أن بــلــداً بــحــجــم الـــكـــويـــت، مــثــا

ف لإدارة 
ّ
يحتاج الى قرابة نصف مليون موظ

 ثلث 
ّ
 مربط الفرس هو في أن

ّ
شؤونه. ولكن

ــالًا ونــســاءً وأطــفــالًا(  المــواطــنــن تقريباً )رجــ
هم موظفون حكوميّون، وبمتوسّط رواتب 
الخمسين  أنه يقارب  أعتقد   - للغاية  مرتفع 
ــــف دولار ســـنـــويـــا )ســــــوف يـــدهـــشـــك عـــدد  ألـ
الدينية  والــتــربــيــة  البدنية  التربية  مي 

ّ
معل

لديهم،  فون 
ّ
والموظ الصغير(.  البلد  هــذا  في 

ــبـــدلات   مــــن الـ
ٌ

ــــب، أشــــكــــال ــراتـ ــ ــــى الـ إضــــافــــة الـ
ــعــــاوات أنـــت لـــم تــســمــع بها  ــانــــات والــ والإعــ
فــي حياتك ولــن تــصــدّق أنــهــا مــوجــودة. من 
الميزانية حــن تنظر  أرقـــام  قــد تخدعك  هنا، 
إليها من بعيد. إن قــرأت حجم الإنفاق على 
، تــقــول: لا بــد أنها 

ً
الجامعة الــوطــنــيــة، مــثــا

»هــارفــارد« أو »يـــال«، إن رأيــت أرقــام الدفاع 
ــة، وهـــكـــذا.  ــرطـ ــبـ ــــذه اسـ ــقـــول هـ ــيـــة تـ ــلـ والـــداخـ
أكثر   هــنــاك 

ّ
أن مــا تكتشف  ــك ســرعــان 

ّ
ولــكــن

من مئة ألف وافدٍ أجنبي يعملون أيضاً في 
 المواطنين الذين 

ّ
الإدارة العامّة، الى جانب كل

الدولة، )بتعابير أخــرى، هنا نجد  فتهم 
ّ
وظ

تكتفي  لا  الريعية:  للدولة  الحقيقي  المعنى 
بـــأن تعطيك وظــيــفــة، وراتــبــا عــالــيــا، بــل هي 

أيضاً تجلب أجنبياً لكي يقوم بعملك(.
، بــل 

ً ّ
ــيــــوم لــيــســت أن نـــطـــرح حـــــــا ــكـــرة الــ ــفـ الـ

ــام  ــ ـــئ لــبــعــض مـــا ســنــفــصّــلــه فـــي الأيّ
ّ
أن نـــوط

ــــرض  الــــقــــادمــــة. نـــحـــن نــســتــخــدم تــعــبــيــر »المـ
ــا، وهــو  الــهــولــنــدي« بــاســتــســهــالٍ فـــي بـــادنـ
ــع عــلــى  ــريــ ــوصّـــف تـــأثـــيـــر الــ ــيـ تـــعـــبـــيـــرٌ ولـــــد لـ
كهولندا  مــنــتــج،  حــديــثٍ  اقــتــصــادٍ  تنافسية 
فــي الــســتــيــنــيــات، ونــحــن فــي مــكــانٍ مختلفٍ 
تماماً. المشكلة لا تقتصر على المقارنة التي 
أرامكو  شركة  عائدات  بين  البعض  يعقدها 
السعودية )أي كامل مبيعات النفط( وكيف 
أنها لا تفوق عائدات شركات كبيرة مفردة 
في الغرب، مثل آبل أو أمــازون. المشكلة هي 
أن عـــائـــدات هــــذه الـــشـــركـــات تــصــنــع مــايــن 
ــثـــمـــارات هـــائـــلـــة، ومــلــكــيــة  ــتـ الـــوظـــائـــف، واسـ
فــكــريــة خلفها عــقــود مــن الأبــحــاث وتضمن 
 لــعــقــودٍ قـــادمـــة. فـــا يــجــوز أن 

ً
 وقــيــمــة

ً
ــا دخــ

السوق  تقارنه بتحويلاتٍ مالية تصلك من 
ــر  ــتـــرول. والأمــ ــبـ الـــدولـــيـــة مــقــابــل تــصــديــر الـ
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
ــارج، والــبــعــض يفاخر  الــتــي تـــراكـــم فـــي الـــخـ
 امتلاك 

ّ
بحجمها وأرصدتها. في الحقيقة، إن

ــــارج حــاجــتــك لتغطية  أصـــــولٍ أجــنــبــيــة - خـ
ــراً حسناً أو  الاســتــيــراد - لــيــس فــي المــبــدأ أمـ
محموداً. أنت هنا تأخذ مردود عملٍ قام به 
ى عنها، وتقوم 

ّ
شعبك، أو ثروة باعها وتخل

بإخراجها من البلد وإعارتها للغير بدلًا من 
ي 

ّ
الكل أو استهلاكها. الاقتصاد  استثمارها 

لا يمكن مقاربته على طريقة مالية الأفــراد، 
أولادك  تــضــمــن مستقبل  ــك  أنـ تــعــتــبــر  حــيــث 
لهم حساباً  تترك  أن  القادمة عبر  والأجيال 

في المصرف.

خاتمة

سٍ 
َ
يكتب الكثير من الكويتيين هذه الأيام بنف

النمط  واستمرارية  المستقبل  حــول  تشاؤمي 
ــا مــــن مــعــارفــي  ــــو مــــا ألمـــســـه أيـــضـ الـــقـــائـــم، وهـ
الــيــوم قــيــادة »تنفيذية«  الــكــويــتــيــن. وهــنــاك 
ــبــــدو أنــــهــــا تــســتــوحــي  جــــديــــدة فــــي الـــبـــلـــد، يــ
)والمشكلة  النيوليبرالي  الكتاب  مــن  الحلول 
هــي، طبعاً، فــي مــكــانٍ آخــر تــمــامــا(. سنوضح 
أكـــثـــر فـــي المــســتــقــبــل، ولــكــنــنــي، كــلــمــا حضر 
أتذكّر  ومستقبلها،  الريعية  الدولة  موضوع 
أستاذاً من زمنٍ مضى. كان عندنا في جامعة 
جـــورجـــتـــاون أكـــاديـــمـــي مـــن أصــــلٍ تـــركـــي، هو 
مـــن تـــامـــذة إيــمــانــويــل وولــرســتــن ومــدرســة 
النظام - العالم وكان، بحسب من درس معه، 
ومساره  فــي حياته  ونظرياته  أفــكــاره  يطبّق 
كــان يقول لطلابه  المــثــال،  المهني. على سبيل 
مـــا مــعــنــاه: افــهــمــوا ســيــاقــكــم، أنــتــم تعيشون 
الأميركية  الهيمنة  لعصر  الـــذروة  لحظة  فــي 
قــلــب  فــــي  ــتــــم  ــام 2002(، وأنــ ــ )نـــتـــحـــدّث عــــن عـ
عاصمة هذه الإمبراطورية، ويتمّ تحضيركم 
سوف  آخـــر،  بمعنى  نخبتها.  تصبحوا  لكي 
ومترفة.  جيّدة  حياةٍ  على  جميعاً  تحصلون 
في الوقت نفسه، كان يضيف، ليس من مكانٍ 
قت 

ّ
الأميركية بعدما تسل الإمبراطورية  لهذه 

قــد يكون بطيئاً وقد   الانــحــدار. هــو 
ّ

إل القمّة 
بنيوية  لأسبابٍ  سيكون  ه 

ّ
لكن سريعاً،  يكون 

ــقـــدرة عــلــى عــكــســهــا أو  لا يــمــتــلــك أيٌّ مــنــكــم الـ
ــالإرث  تــغــيــيــرهــا. لــهــذا الــسّــبــب، اســتــمــتــعــوا بـ
الـــذي تــركــه لــكــم أجـــدادكـــم ولا تــنــهــمّــوا كثيراً 
بالمستقبل، ولا داعي لأن تعملوا عشر ساعاتٍ 
في  حياتكم  وتفنوا  وتستشرسوا  الــيــوم  فــي 
مــحــاولــة تغيير مــا ســيــأتــي، فــهــذا لــن يصنع 
 واتـــــــرك الـــتـــعـــامـــل مــع 

ً
فــــارقــــا. اســــتــــرخِ قـــلـــيـــا

المستقبل لمن سيأتي في المستقبل، ففي نهاية 
الأمر، لا يوجد ضحايا هنا.

سعد الله مزرعاني *

الكيان الصهيوني، لإعــان  إلــى  قــادة دول الأطلسي  أبــرز   تدفق 
َ
تــســاوي وتــيــرة بوتيرة 

ة )بذريعة »حق الدفاع عن النفس«(، تدفقت 
ّ
دعم شامل وغير مسبوق لعدوانه على غز

وفــود غربية، مــن مسؤولين فــي تلك الـــدول، إلــى بــيــروت، ولا تـــزال. أمّــا الــهــدف فــمــزدوج: 
ة. 

ّ
غــز مــع  لبنان تضامناً  فتح جبهة  على  اللبنانية  المقاومة  إقـــدام  دون  الــحــؤول  الأول، 

الثاني، إحكام الحصار على القطاع وتصوير مقاومته ومواطنيه مرتكبين ومعزولين، 
التدمير والإبــادة الصهيونية. من شعار  آلة  ويستحقون أقصى وأقسى عقاب على يد 
ة ومقاومتها وشعبها( إلى تعطيل مجلس 

ّ
عدم »توسيع الحرب« )والمقصود استفراد غز

الأمــن والأمــم المتحدة ووكالاتها الإغاثية العاملة وذات الصلة، وخصوصاً »الأونــروا«، 
أن  أمــل  له على  الدعم  العدوّ وتوفير كل أشكال ووسائل  انخرطت واشنطن في حماية 
، حتى بعد أكثر من خمسة أشهر، بسبب تضحيات 

َّ
يتمكن جيشه من تحقيق إنجاز، عز

وبطولات مدنيّي القطاع ومقاوميه، ما منع العدوّ من تحقيق أيٍّ من أهدافه رغم هول ما 
ارتكبه من مجازر وما توسّله من أساليب همجية.

)إلـــى حــدٍّ كبير(، واكــبــت واشنطن  فــي قيادته وتنفيذه  الــعــدوان والمــشــاركــة  بعد تبرير 
خطواته ومراحله، بتمثيل دور »الوسيط«: من أجل تكريس نجاحاته في حال انتصاره، 
مديدة  ذات خبرة  الأميركية  السياسة  انكساره!  حــال  في  وتقليصها،  وتــدارك خسائره 
الصراع  صعيد  وعلى  عموماً،  المنطقة  مستوى  على  الــســيــاق:  هــذا  فــي  عريقة  وتقاليد 
الثلاثي  العدوان  منذ  الــدور،  لهذا  واشنطن  أسّست  الإسرائيلي خصوصاً.  الفلسطيني 
ته واشنطن من أجل تحجيم 

ّ
على مصر عام 1956 )بعد تأميم قناة السويس( الذي استغل

ووراثــة نفوذ الاستعمارَين الإنكليزي والفرنسي... بعد ذلــك، وإثــر فشلها في »تحييد« 
اختراقها  أنجزت  بالتصفية،  أو  بالاحتواء  الناصر،  الكبير جمال عبد  التحرري  القائد 
الكبير )بعد وفاته المبكرة والمثيرة للتساؤل!( عبر خليفته أنور السادات الذي استبدل 
حرب التحرير بحرب »التحريك«، متحوّلًا إلى الحضن الأميركي بوصف واشنطن حاملة 
»99% من أوراق« لعبة الصراع في المنطقة: فكان »كامب ديفيد« وكانت المعاهدة المصرية 

الإسرائيلية )26 آذار 1979(!
مذ ذاك، استأثرت واشنطن، تقريباً، برعاية العدوّ الصهيوني وتوجيهه ودعمه، وتأمين 
ــات ركــنــا  تــفــوّقــه الــعــســكــري الــــذي بـ
مـــحـــوريـــا فــــي ســـيـــاســـتـــهـــا الـــشـــرق 
أوســطــيــة. واكــــب ذلــــك، دائـــمـــا، عمل 
وإعــامــي،  وديبلوماسي  سياسي 
مقترناً بضغوط متنوّعة، لتحقيق 
ــداف الــصــهــايــنــة  ــ الــجــوهــري مـــن أهـ
في فلسطين والمنطقة: )1( تكريس 
الاحــتــال والــتــوسّــع فيه إلــى كامل 
إدمـــاج   )2( الفلسطينية  الأراضــــي 
»إسرائيل« في المنطقة، قوة محورية في نطاق خطة الهيمنة الأميركية الشاملة عليها 
)3( مناهضة وتشتيت كل جهد فلسطيني أو عربي يذهب في غير اتجاه تصفية القضية 
الفلسطينية وإخضاع المنطقة العربية والشرق أوسطية عموماً للنفوذ الصهيو - أميركي. 
وقع دور »الوساطة« الأميركية، دائماً، في خدمة تلك السياسات والتوجهات. سهّل ذلك 
ز الاستفراد الأميركي وإبعاد كل الفرقاء الآخرين: الأمم 

ّ
التواطؤ الرسمي العربي، ما عز

المتحدة وهيئاتها – الاتحاد الأوروبــي – روسيا... نجم عن ذلك اتفاقيات »السلام« مع 
دول الطوق وم. ت. ف، واستفراد الأطراف وتشتيتها، وتحقيق إنجازات صافية لمصلحة 
الــعــدوّ مــع »دول الــطــوق«، والــتــراجــع عــن وعـــود وبــنــود فــي الاتــفــاقــيــات لمصلحة القضم 
والضمّ وتوسيع الاستيطان... وصولًا إلى حلقات التطبيع )خصوصاً مع دول الخليج( 
»وساطة« واشنطن وضغوطها. ثم إن واشنطن، وفي مجرى محاولات  التي تمّت كلها بـ
ت الشرق 

ّ
بعض رؤسائها وإداراتها لترسيخ مشروعها الإمبريالي العولمي وتعزيزه، أحل

الأوسط، أحياناً، في مقدمة اهتماماتها. وهي صاغت للسيطرة على مصيره ومقدراته 
عات بعض قادته 

ّ
مشاريع محددة، بدور محوري للكيان الصهيوني، وبتناغم مع تطل

)ومنهم بيريز(: »الشرق الأوسط الكبير« )بوش الابن(، و»صفقة القرن«)ترامب(...
فــي الاخــتــبــار الـــغـــزاوي الفلسطيني الـــراهـــن، تـــواكـــبُ واشــنــطــن، مــنــذ الـــبـــدء، وبــحــضــور 
ــواً، وفـــي السياسة  ــاغٍ، عملية الإبـــــادة، مــوجّــهــة وشــريــكــة: فــي المـــيـــدان بــحــراً وبـــراً وجــ طــ
المفاوضات وكواليسها. هي  قاعات  الدولية، كما في  والديبلوماسية والإعــام والمنابر 
تدير حملاتها باستخدام »شركاء« معلنين أومحجوبين، هم، عموماً، تابعون وأدوات 
القاهرة حالياً. قد تفرض وقائع ومجريات  أو  لها. هــذا ينطبق على »رباعية« باريس 
الحرب، كعجز العدوّ وكاستخدامه للتدمير والتجويع والإبادة ضد المدنيين، أن تتمايز 
واشــنــطــن حــرصــا عــلــى بــعــض المــظــاهــر أو لتقليل الــخــســائــر وتــرشــيــد الأداء. إلا أنــهــا لا 
ى أو »تخطئ« في الأساسيات! إذ هي تسارع إلى التأكيد على أنها، مهما تعاظم 

ّ
تتخط

ى أبداً عن الدعم الشامل لمعركة العدوّ. ويحدث 
ّ
الارتكاب والإجرام الإسرائيليان، لن تتخل

الآن، وبعد تفاقم فشل إسرائيل وخسائرها، رغم المجازر المروّعة، وبسبب الحملة العالمية 
عبر  والتهريج  التضليل  إلــى  لــجــأت  واشــنــطــن  أن  ولــداعــمــيــه،  لهمجيّته  شجباً  الهائلة 
القاتل بالمجازر والتجويع، ولتهدئة  الصهيوني  المجوقلة: تغطية للحصار  المساعدات 

نقمة انتخابية، ضدّ المرشح بايدن المتعثر في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.
رت واشنطن، بمواقفها وعلاقاتها وضغوطها، وبتنكّرها بدور »الوسيط« خصوصاً، 

َّ
وف

ي الحدود والجبهات: سياسياً، وحتى عسكرياً 
َ
 حاضرين على طرف

ُ
أن يكون الصهاينة

الــذي  الأميركية  الخزانة  وفــد وزارة  أســبــوع  قبل  لبنان  إلــى  السياق، وصــل  فــي  أحياناً! 
»حماس« و»حــزب الله« تأتي وتــوزع من لبنان، ما يمكّن هؤلاء  ــب لأن رواتــب لـ

َّ
د وأن هدَّ

»الإرهابيين«، حسب التوصيف والتصنيف الأميركيين، من استمرار القتال! لم يعترض 
أحد على هذه المهمة القذرة! بل إن الوفد التقى جهات رسمية، سياسية ومالية، وجهات 
إرادة«...(،  ــنــا 

ّ
»كــل الأمــيــركــيــة:  الــســفــارة  مــع  )»الـــقـــوات«، و»مــدنــيّــة« متعاونة  غير رسمية 

لمواكبة مهمته وتعزيزها بحملة سياسية وإعلامية ضد »حماس«، وضد طرف لبناني 
أمّــا الوسيط و»ملك لبنان« كما وصــف نفسه،  البلد!  هو جــزء من السلطة الشرعية في 
ر زياراته مستنداً إلى نجاحٍ أحرزه في ملف الترسيم البحري  عاموس هوكشتين، فقد كرَّ
دة مجمل  المقاومة مهدِّ لــولا تدخل  أكبر بكثير  الــذي حقق للعدوّ مكاسب مهمة، كانت، 
د:  المفاوضات آنذاك. الرجل إسرائيلي خدم في أثناء غزوه للبنان. وهو جاء لهدف محدَّ
إيواؤهم  ف 

ّ
)يكل المستوطنون  لبنان، ويتمكن  تهدأ جبهة  لم  ما  التهديد بحرب شاملة 

الدولة الصهيونية 30 مليون دولار يومياً(، وفق ترتيبات أمنية وآمنة لمصلحة العدوّ! 
لكن »الوسيط« المزعوم اصطدم بصلابة موقف المقاومة في ربط وقف النار في لبنان، 

أولًا، بوقف الحرب على غزة.
يطرح كل ما تقدم، بين أمور أخرى، أحد أكبر الأسئلة: هل يجوز الاستمرار في التعامي 
عن حقيقة الدور العدواني الأميركي المتعاظم والوقح والخطير، والتعامل مع واشنطن، 

في لبنان والمنطقة، على أنها وسيط فريد ومتفرّد، ونزيه، أيضاً؟!
* كاتب وسياسي لبناني
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؟!
ّ

الأميركي، »وسيط« أم عدو

)من الويب(



ــع حــصــيــلــة الـــبـــيـــع لــــهــــا. وتــجــيــز  ــ ــ ودفـ
بجولات  القيام  للأميركيين  الاتفاقية 
ــــرد  ــبــــة وتـــفـــتـــيـــش مـــســـتـــمـــرة وجـ مــــراقــ
مادي للمساعدات، والحصول على ما 
يريدون من معلومات ساعة يطلبونها 
حول المساعدات وطريقة استخدامها. 
وتــســتــطــيــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، متى 
ــر  ــيـ ــوفـ تـ عـــمـــلـــيـــة  ــعــــل  تــــجــ أن  تــــــشــــــاء، 
المــســاعــدات المــقــدّمــة بــمــوجــب سلطات 
أخـــرى خاضعة لــشــروط وأحــكــام هذه 
الاتفاقية. وفيما يجوز إنهاء الاتفاقية 
الــطــرفــن، عبر إشعار  أيّ مــن  مــن قبل 
الــراغــب بفسخها ضمن  يرسله  خطي 
مهلة 90 يوماً، تبقى المساعدات المقدّمة 
بموجبها قبل تاريخ إنهائها خاضعة 

لشروط الاتفاقية.
 الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، بــنــاء 

ّ
وتـــبـــنّ أن

ـــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــدالــلــه  ــ ــراح وزيــ ــ ــتـ ــ لاقـ
بــوحــبــيــب، أبـــرمـــت اتــفــاقــيــة أخــــرى مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي 5 أيــــار 2022، 
بـــــخـــــصـــــوص المـــــــســـــــاعـــــــدات الأمــــنــــيــــة 
ــة بــمــوجــب  ــلــ ــؤهــ والـــــــوحـــــــدات غـــيـــر المــ
ــون لـــيـــهـــي«، اتـــفـــقـــت بــمــوجــبــهــا  ــ ــانـ ــ »قـ
ــم يــتــم  ــ ــا لـ ــ ـــــــــه، مـ

ّ
الـــحـــكـــومـــتـــان عـــلـــى أن

الحصول على الموافقة الأميركية أولًا، 
لا تقدّم الحكومة اللبنانية أيّ مساعدة 
مــقــدّمــة مــن أمــيــركــا إلـــى أي وحـــدة من 
وحـــــدات قــــوات الأمــــن الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
ـــه محظور 

ّ
تــحــدد الــولايــات المــتــحــدة أن

المساعدات، بموجب  ي هذه 
ّ
تلق عليها 

هذا القانون.
ــــون لـــيـــهـــي« لـــلـــولايـــات  ــانــ ــ ويـــتـــيـــح »قــ
المتحدة قطع مساعداتها عن وحدة أو 
وحـــدات عسكرية معيّنة فــي دولــة ما، 
رت لوزير الخارجية الأميركي 

ّ
إذا توف

 هـــذه الــوحــدة انتهكت 
ّ
مــعــلــومــات بـــأن

 للولايات 
ّ

حقوق الإنسان. وعليه، يحق
ــدة الــعــســكــريــة  المـــتـــحـــدة فــحــص الــــوحــ
ــي 

ّ
ــيــــار لــتــلــق ــتــ الـــتـــي وقـــــع عــلــيــهــا الاخــ

حالة  في  اللبناني  )الجيش  المساعدة 

1213 لبنان لبنان
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تقرير

بعدَ أكثر من شهر، ردّ لبنان رسمياً 
مها 

ّ
تسل التي  الفرنسية  الــورقــة  على 

من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان 
ســيــغــورنــيــه فـــي شـــأن الـــوصـــول إلــى 
ــعــدوّ الإســرائــيــلــي  تــدابــيــر أمــنــيــة مــع ال
والتمهيد  الجنوب  إلى  الهدوء  لإعــادة 
لــتــســويــة لـــلـــحـــدود الـــبـــريـــة مـــع كــيــان 
الفرنسي  السفير  م 

ّ
وتسل الاحــتــال. 

في بيروت هيرفي ماغرو الردّ، أمس، 
من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب 
الــــذي شــكــر بـــاريـــس عــلــى »الــعــاطــفــة 
والاهـــتـــمـــام الـــدائـــم بــلــبــنــان«. وبــعــيــداً 
علمت  البروتوكولية،  المــجــامــات  مــن 
»رفــع عتب،  »الأخــبــار« أن الـــردّ أتــى كـــ
عــدة تستفسر  فرنسية  بعد رسائل 
عن سبب التأخير وشعور الفرنسيين 

تطبيق بنود القرار 1701«.
بوحبيب  زار  ــردّ،  ــ ــ ال تــســلــيــم  وبــعــد 
الــرئــيــس بـــري، وصــــرّح بــعــد اللقاء 
الكثير  فيها  مــبــادرة  »لفرنسا  بــأن 
ــقــــاط الــــجــــيّــــدة والمـــقـــبـــولـــة،  ــنــ ــ ــن ال ــ مـ
ــــى المـــزيـــد  ــقـــاط تـــحـــتـــاج إلـ وهــــنــــاك نـ
يستكمل  أن  ياً 

ّ
متمن الــبــحــث«،  مــن 

الـــفـــرنـــســـيّـــون المــــبــــادرة »لــنــتــوصّــل 
ــــذي يعطي  ــاق ال ــفـ ـ

ّ
ــوع مـــن الات ــى نـ إلـ

الحدود الجنوبيّة الاستقرار الكامل 
ــم«. وقــالــت مــصــادر فــي عين  ــدائـ والـ
الــتــيــنــة إن الـــخـــاف بـــن بــوحــبــيــب 
ومــيــقــاتــي كـــان مــن المــواضــيــع التي 
ناقشها وزير الخارجية مع رئيس 

المجلس.
)الأخبار(

 »رفع عتب« لبناني على الورقة الفرنسية
ّ

رد

قضية اليوم

اتفاقان عسكريان »يقوننان« الابتزاز الأميركي

أبرمت الحكومة 

اتفاقيتين مع الولايات 

ي 
ّ

المتحدة لتنظيم تلق

للمساعدات العسكرية. 

وبموجبهما ألزم لبنان 

نفسه بمزيد من الضوابط 

والشروط التي تخضعه 

لمزيد من الابتزاز الأميركي

ندى أيوب

ــــشــــرت فــي 
ُ
ــــي، ن ــــاضـ فــــي 22 شــــبــــاط المـ

الــجــريــدة الــرســمــيــة اتــفــاقــيــة أبــرمــتــهــا 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، فـــي 12 كــانــون 
الـــولايـــات  الــثــانــي 2024، مـــع حــكــومــة 
ــع  ـ

ّ
ــوق ــــاق مـ ــفـ ــ ــان اتـ ــكــ ــــت مــ

ّ
ــل المــــتــــحــــدة حــ

بــن الــطــرفــن عـــام 1994، وهـــي عــبــارة 
ــي 

ّ
عـــن وضــــع إطـــــار جـــديـــد يــحــكــم تــلــق

ويلزمه  الأميركية،  للمساعدات  لبنان 
بأحكام إضافية عن تلك التي لحظها 
اتفاق 1994، مقابل حصوله على مواد 
دفاعية وتدريبات ذات صلة وخدمات 

دفاعية أخرى على شكل منح.
وكـــــان مــجــلــس الــــــــوزراء وافـــــق فـــي 20 
ــر  ــاءً عــلــى اقــــتــــراح وزيـ ــنـ ــار 2022، بـ ــ أيـ
الاتفاقية،  على  سليم  موريس  الــدفــاع 
بــشــأن المــســاعــدة المــقــدّمــة مــن الــولايــات 
المــتــحــدة لــلــبــنــان عــلــى أســــاس مــنــحــة، 
»بموجب قانون المساعدات الخارجية 
الــاحــقــة،  الــتــشــريــعــات  أو  لــعــام 1961 
وقانون الرقابة على تصدير الأسلحة 
المـــعـــدّلـــة، والـــقـــســـم 333 من  بــصــيــغــتــه 
ــم 10،  ــرقـ ــانـــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـ قـ
والــصــاحــيــات الأخـــرى لــــوزارة الــدفــاع 

الأميركية«.
 »لـــبـــنـــان، 

ّ
ــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى أن وتـ

ــم يــحــصــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة خــطــيــة  ــا لــ مــ
عليه:  يُمنع  الأمــيــركــيــة،  الحكومة  مــن 
أو  السماح لأي شخص ليس ضابطاً 
 عن الحكومة اللبنانية 

ً
موظفاً أو وكيلا

بــاســتــخــدام المـــواد والــخــدمــات المقدّمة 
)أســـلـــحـــة وذخـــــائـــــر... غــيــر مــــحــــددة(«. 
ويــحــظــر نــقــل حــيــازة هـــذه المــســاعــدات 
من خلال الإهــداء أو البيع، كما يُحظر 
لبنان استخدامها لأغــراض غير  على 
تــلــك المــقــدّمــة مــن أجــلــهــا. ويــنــبــغــي في 
حـــال أراد بــيــع هـــذه المــســاعــدات لاحقاً 
ــــردة، الاســتــحــصــال على  ـ

ُ
عــلــى شــكــل خ

موافقة خطية من الحكومة الأميركية 

في  الأميركية  السفارة  وتقود  لبنان(، 
المعلومات  تقديم  عملية  المعني  البلد 
يمكنها  الـــتـــي  الــخــارجــيــة  وزارة  إلــــى 
تقارير  مــن  معلوماتها  تجميع  أيضاً 
»NGOS« ووسائل الإعــام. وتندرج  الــــ
تــحــت شــعــار انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان 
ممارسات كالتعذيب، قمع التظاهرات، 
ــقــــال الـــســـيـــاســـي، تــقــيــيــد حــريــة  ــتــ الاعــ

التعبير، الإخفاء القسري...
ويكشف تطبيق هذا قانون عن النفاق 

ــدول الــتــي  ــ الــ ــيـــركـــي، إذ أن مــعــظــم  الأمـ
بــالــســاح لا تعتبر  تدعمها واشــنــطــن 
دولًا ديمقراطية، وبعضها يغالي في 
الــبــطــش وفـــي انــتــهــاك حــقــوق الانــســان 
وصـــــولًا الــــى ارتـــكـــاب إبـــــادة جــمــاعــيــة 
مــن دون أن يــؤثــر ذلـــك عــلــى تــزويــدهــا 
إسرائيل  مع  الحال  هي  كما  بالسلاح 
في العدوان الذي تشنه على قطاع غزة 

منذ خمسة أشهر.
الاتــفــاقــيــتــان تــتــمــحــوران حـــول كـــل ما 
ق بوجهة استخدام السلاح، وحق 

ّ
يتعل

الجانب الأميركي بالمراقبة، والتحذير 
مـــن تـــســـرّب الـــســـاح إلــــى جـــهـــات غير 
ــفـــت مــــصــــادر قــانــونــيــة  ــلـ رســــمــــيــــة. وتـ
تنطويان  »الاتفاقيتين   

ّ
أن إلى  لعة 

ّ
مط

عـــلـــى شـــــيء مــــن الـــتـــهـــديـــد الــضــمــنــي، 
ـــي لـــبـــنـــان لـــلـــمـــســـاعـــدات 

ّ
ونـــقـــلـــتـــا تـــلـــق

العسكرية والأمنية الأميركية من إطار 
إلــى آخــر أشــد صــرامــة، ستترتب عليه 
تبعات. وفي الوقت نفسه خطورته أنه 
بمساعدات  يتعلق  لا  وعــام  فضفاض 
قــبــولــهــا بــمــرســوم هــبــات،  تـــم  بعينها 
مساعدة  أي  على  تطبيقه  يمكن  إنــمــا 
ــاهــا لـــبـــنـــان. فــقــد بــــات ممكناً 

ّ
ســيــتــلــق

لــيّ عنق  مقونن،  للأميركيين، وبشكل 
بقطع  وابــتــزازهــا  اللبنانية  الحكومة 
ها خرقت قانون 

ّ
 قرروا أن

ّ
المساعدات إن

ــر،  ــ ــهـــي«، بـــمـــعـــزلٍ عــــن حــقــيــقــة الأمـ ــيـ »لـ
اللبنانية  الــســلــطــات  إخـــضـــاع  مــقــابــل 
ــبـــات وشــــــــروط تــتــعــلــق  ــلـ لمـــجـــمـــوعـــة طـ
بالحريات العامة، وهي شؤون داخلية 
ــراح مــعــتــقــلــن أو  ــ ــرف، كــــإطــــاق ســ ــ صــ
غيره«. كما تستطيع الولايات المتحدة 
 سلاحها 

ّ
ــأن فــي أي لــحــظــة، الادّعــــــاء بــ

ـــخـــدم فـــي لــبــنــان لانــتــهــاك حــقــوق 
ُ
اســـت

مواطنين أو استفادت منه جهات غير 
( لزيادة الضغط 

ً
رسمية )المقاومة مثلا

عـــلـــى المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة انـــطـــاقـــا 
الرئيسية  الــجــهــة  الــجــيــش هــو   

ّ
أن مــن 

المستفيدة من المساعدات الأميركية.
ويـــحـــيـــل ذلـــــــك، إلـــــى تـــحـــريـــض بــعــض 
أعـــضـــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس أخـــيـــراً على 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، مــطــالــبــن بــوقــف 
ــاذه أي إجــــــراءات  ــخــ تــمــويــلــه لـــعـــدم اتــ
ضد حزب الله، وكذلك، إلى ضغوطات 
مارستها الإدارة الأميركية سابقاً على 
قيادة المؤسسة العسكرية، بذريعة أن 
الــلــه يتغلغلون في  مــن حــزب  عناصر 
الـــجـــيـــش، مــطــالــبــة بــاســتــبــعــاد بعض 
العناصر من تشكيلات معينة مدّعية 

هم مقرّبون من الحزب.
ّ
بأن

ــفــــت مـــــصـــــادر قـــانـــونـــيـــة،  ــوقــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ كـ
عــنــد عــبــارات »الــتــشــريــعــات الــاحــقــة« 
و»الـــصـــيـــغـــة المــــعــــدّلــــة« و»الــــخــــدمــــات 
ــــة الأخـــــــــــــرى« الــــــــــــــواردة فــي  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــدفـ الـ
الاتـــفـــاقـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا »تــلــزم 
لبنان بالقبول بأي تشريعات ستطرأ 
في  المــذكــورة  الأميركية  القوانين  على 
الاتـــفـــاقـــيـــة«. وفـــيـــمـــا اســـتـــنـــد مــجــلــس 
الـــــــوزراء فـــي إبـــــرام الاتــفــاقــيــتــن على 
الدستور، وعلى  52 و65 من  المــادتــن 
رأي هــيــئــة الاســـتـــشـــارات والــتــشــريــع 
الـــذي لــم يـــرد فــيــه ضــــرورة إحالتهما 
الـــى مــجــلــس الـــنـــواب لابــرامــهــا. تــؤكــد 
أوســــاط مــتــابــعــة أن »المــــادة 52 تنص 
يــمــكــن  لا  الــــتــــي  المــــعــــاهــــدات   

ّ
أن ــلـــى  عـ

فــســخــهــا ســنــة فــســنــة لا تــبــرم الا بعد 
عرضها على البرلمان«، مشيرة إلى أن 
»اتفاقيات مشابهة حصلت في عهود 
ســابــقــة وأرســلــت الـــى مجلس الــنــواب 

لإبرامها«.

يخضع التقدير 

الأميركي لمنح 

المساعدات في جزء منه 

لتقارير وسائل الإعلام 

NGOs مات الـ
ّ

ومنظ

أمل والاشتراكي لا 

ي مرشح 
ّ
»يهضمان« تبن

من الدائرة اللصيقة 

لرئيس التيار الوطني الحر

خريطة طريق تتماهى 

مع مبادرة »تكتل 

الاعتدال« الرئاسية

فهم المسؤولون 

اللبنانيون من زيارة 

هوكشتين أن الورقة لا 

تحظى بتأييد أميركي

لينا فخر الدين

لـــم تـــهـــدأ عــاصــفــة المــرحــلــة الأولـــــى من 
الأسبوع  المهندسين  نقابة  انتخابات 
الماضي. كل الأطراف مشغولة بتحليل 
نتائج انتخاب 10 أعضاء في الفرعَين 
»بــالــون  بــاعــتــبــارهــا  والـــســـابـــع،  الأوّل 
اختبار« لتحديد موازين القوى و»فئة 
الـــذي سيُنتخب  الــجــديــد  الــنــقــيــب  دم« 
ــة  ــــاصــ

ُ
الــــخ المــــقــــبــــل.  ــان  ــيــــســ نــ فـــــي 14 

ــي انــتــهــاء  ــة بــــن الـــجـــمـــيـــع هــ ــركـ ــتـ ـــشـ
ُ
الم

ــعــارضــة«، وعـــودة 
ُ
»عــصــر تــحــالــفــات الم

النقابة  على  لتقبض  السلطة  أحـــزاب 
بيدٍ مــن حــديــد. انتخاب »فلتة شــوط« 
كالنقيب الحالي عارف ياسين يصعب 
الذي  عارضة 

ُ
الم تحالف  فلا  يتكرّر؛  أن 

ــدة مــــن »الــنــقــابــة  ــ ارتـــــــدى مـــســـمّـــيـــات عـ
قــادر على  إلى »مصمّمون«،  تنتفض« 

تقرير

ح باسيل؟
ّ

انتخابات نقيب المهندسين:  هل تواجه أمل مرش
ـــعـــارضـــة فـــي إطــــارٍ 

ُ
إعــــــادة لــــمّ شــمــل الم

واحد، ولا تجربة ياسين نفسها كفيلة 
بــشــدّ الــعــصــب ورفــــع نــســبــة الحماسة 

بين الناخبين.
ــا مـــبـــكـــراً لـــقـــوى  ــ ــــروجـ وهـــــــذا يـــعـــنـــي خـ
المـــعـــارضـــة مـــن ســـبـــاق انــتــخــاب نقيب 
نحو  بعد  النقابة  لمجلس  أعــضــاء  و5 
الأول  الفرعين  مــن  اثــنــان  )بينهم  شهر 
ــابـــع ســبــق أن فـــــازا فـــي المــرحــلــة  والـــسـ
الأولى(، إضافة إلى عضو للجنة إدارة 
صندوق التقاعد وثلاثة أعضاء آخرين 
الــتــقــاعــدي.  الــصــنــدوق  للجنة مــراقــبــة 
ورغــــم خــــروج »مــواطــنــون ومــواطــنــات 
ــة« و»تــجــمّــع مهندسي صيدا  فــي دولــ
لبنان«  مهندسي  و»تجمّع  والــجــوار« 
من إطار »مصمّمون«، إلا أن مسؤولي 
بالأمل،  يتمسّكون  يــزالــون  لا  الأخــيــرة 
ــحــوا لائــحــة مكتملة 

ّ
يــرش أن  ويُـــرجّـــح 

ــلـــب عــضــو مجلس  يـــرأســـهـــا عــلــى الأغـ
الـــنـــقـــابـــة الـــســـابـــق جــــوزيــــف مــشــيــلــح، 
وإن كـــان الــبــعــض يــؤكّــد أن الأخــيــر لن 
يتمكّن من خــرق »جــدار الأحـــزاب« إلى 
مــنــصــب الــنــقــيــب مـــن دون تــســويــة من 

تحت الطاولة مع أحد تحالفات أحزاب 
السلطة، تماماً كما حصل مع مرشحي 
ممّن  المندوبين  مجلس  إلــى  المعارضة 
فازوا بعد تمرير أسمائهم على لوائح 

الأحزاب.

»لعبة« الاشتراكي

بــالــتــالــي، لا يــبــقــى فــي مــيــدان النقابة 
ســـــوى أحـــــــزاب الـــســـلـــطـــة. وهـــــــذه، كـــان 
»جــــــــسّ الــــنــــبــــض« الأوّلـــــــــــي الأســــبــــوع 
المــاضــي نــاجــحــا إلـــى حـــدٍ مــا بالنسبة 
إليها، وخصوصاً مع ارتفاع المشاركة 
شارك 

ُ
ت التي  لتلك  مشابهة  نسبة  إلــى 

 في انتخابات النقيب، إضافة إلى 
ً
عادة

الحشد الذي تمكّنت الأحزاب المسيحيّة 
الــشــغــل  أدوات  ــــدى  ــإحـ ــ كـ إبــــــــــرازه  ــن  ــ مـ
لانــتــخــابــات الــنــقــيــب. وإذا كــــان حــزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وحــلــفــاؤه يــصــرّون 

 »الــنــصــر الــعــونــي« كـــان بفعل 
ّ
عــلــى أن

»عضلات« حزب الله وحركة أمل الذين 
ــوا أصـــواتـــهـــم لمــصــلــحــة مــرشــحــي  ــبّـ صـ
ــر، يـــؤكـــد ممثلو  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
ــم اقـــتـــســـمـــوا المــســيــحــيــن  ــهــ ــ

ّ
ــر أن ــيــ الأخــ

»فــيــفــتــي فــيــفــتــي« مــع الـــقـــوات، وقــامــوا 
بعملهم على أكمل وجه تحضيراً ليوم 

»المبارزة« لاختيار النقيب الجديد.
ــقــــوات وحـــلـــفـــائـــه، الــكــتــائــب  خـــســـارة الــ
والأحرار وتيّار المستقبل، أحرقت أسهم 
حهم المفترض إلى منصب النقيب 

ّ
مرش

بيار جعارة، وجعلت »العونيين« قاب 
حهم 

ّ
قوسين أو أدنــى من إيصال مرش

ــتــه« مــن أيّ 
ّ
ــا، رغـــم خــلــوّ »غــل

ّ
فـــادي حــن

أن  ثـــقـــلٍ شـــعـــبـــي. إلا  أو  نـــقـــابـــي  عـــمـــلٍ 
الثنائي.  دعــم  حُكماً على  يتوقف  هــذا 
التفاوض  إمكانية  ويزيدهم اطمئناناً 
مــع الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي الــذي 

أثبت في انتخابات المرحلة الأولــى أنه 
يقبض على كتلةٍ ناخبة تتعدّى الـ 600 
صـــوت، ورفـــض الانـــضـــواء فــي تحالف 
عــا أصــواتــه بين 

ّ
انتخابي واضـــح، مــوز

القوات وحلفائهم وبين تحالف التيار 
أن  المتابعون  يعتقد  وعليه،  والثنائي. 
بالبقاء على  الاشتراكي واضحة  لعبة 
الحياد لتحديد وزن كل تحالف وقوّته، 
المعركة  فــي  بالفوز  النفس  ي 

ّ
يمن وأنــه 

المقبلة عبر إعادة عضو مجلس النقابة 
المحسوب عليه، فــراس أبــو ذيـــاب، إلى 

المجلس من جديد.

أزمة »حلف الثنائي«

عه العونيون من »الاشتراكي« 
ّ
ما يتوق

يسري أيضاً على الجماعة الإسلاميّة 
تحالف  في  انضوت  أنها  يتردّد  التي 
الثنائي - التيار في انتخابات المرحلة 

ــرّة فـــي المــرحــلــة  ــكـ ــعــيــد الـ
ُ
ــــى، وســت الأولــ

ــحــهــا، رعــم 
ّ

الــثــانــيــة لــتــمــريــر اســـم مــرش
حــســاســيــة الــجــمــاعــة مـــن وضــــع اســم 
مرشحها مع مرشح جمعية المشاريع 
الخيريّة الإسلامية في لائحةٍ واحدة، 

ولو كانت »بمعيّة حزب الله«.
غير أن هــذه الأجــــواء الإيــجــابــيّــة التي 
إلى  بــوصــول حنا  الــعــونــيــون  يبديها 
منصب النقيب، ينسفها من يتابعون 
أجــــــواء »الـــثـــنـــائـــي« مـــن الــــداخــــل. فقد 
يكون حزب الله قــادراً على القفز على 
ربطاً  ا 

ّ
اســم حن ظاته على 

ّ
بعض تحف

والعلاقة  العامة  السياسيّة  بــالأجــواء 
الــحــالــيــة بــن الــطــرفــن، وإعــطــاء كلمة 
حه، 

ّ
ي اسم مرش

ّ
حاسمة للتيّار« بتبن

إلا أن أجــــــواء حـــركـــة أمــــل عــكــس ذلــك 
تــمــامــا. إذ يــجــهــر بــعــض مــســؤولــيــهــا 
الــدائــرة  مــن  باعتباره  ا 

ّ
لحن برفضهم 

ــلـــصـــيـــقـــة بــــرئــــيــــس الــــتــــيــــار جــــبــــران  الـ
باسيل، ما »يُشكّل عقبة تشكيل لائحة 
موحّدة«. والأمر نفسه يشيعه مقرّبون 
 مسؤوليه 

ّ
إن يقولون  الاشــتــراكــي  مــن 

لحنا  النقابة  زمـــام  تسليم  يعتبرون 
بمثابة تقديمها هدية لباسيل نفسه.

وعليه، تكثر التكهنات بين من يرجّح 
وقـــوع الــطــاق بــن حـــزب الــلــه وحــركــة 
مواجهة  لائحة  الحركة  وتشكيل  أمــل 
ــتــــراكــــي بـــعـــيـــداً عــنــهــا،  ــكـــون الاشــ لــــن يـ
وبــن مــن يعتقدون بــأن تــنــازل التيار 
عــن بعض المناصب الأســاســيّــة داخــل 
النقابة وقبوله بتقييد حركة  مجلس 
 
ً
نــقــيــبــه قــبــل وصـــولـــه، ســيــكــون كــفــيــا
ورفــع  التحالف  فــي حضن  أمــل  ببقاء 
ــا بــالــوصــول إلـــى المــنــصــب، 

ّ
أســهــم حــن

وبالتالي إقناع الاشتراكي بالالتحاق 
بهم.

بــالــتــجــاهــل«. وهــو مــا أكــدتــه مصادر 
ــارة  ــه بــعــد زيــ ــى أنــ ــ ــارت إل ــ بــــــارزة، أشــ
هوكشتين  عاموس  الأميركي  الموفد 
لبيروت في الرابع من الشهر الجاري، 
»جرى إهمال الورقة لأكثر من سبب، 
التي  الأساسية  القوى  موقف  أهمّها 
ى مطالب العدو 

ّ
اعتبرت أن الورقة تتبن

الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ولاقتناع 
ــاريـــس لا تحظى  ــأن بـ ــقـــوى بــ ــذه الـ هــ
بتأييد أميركي، وأن الولايات المتحدة 
لن تترك هذا الملف في عهدة فرنسا«. 
 
ً
ومع زيارة هوكشتين الأخيرة حاملا
لبنان وإسرائيل  للهدنة بين  مقترحاً 
ربــطــا بــمــفــاوضــات الــهــدنــة فــي غــزة، 
الــذيــن التقوا   المــســؤولــون 

ّ
»اســتــشــف

ــارة الأخــيــر  ــ ــ المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي أن زي

تحمل في جوهرها أهــدافــا عــدة، من 
بينها إيصال رسالة بأن ملف الهدنة 
وتسوية الحدود البرية هما في عهدة 
غيرهم،  أحد  ولا  الأميركيين وحدهم 

يــحــمــلــهــا  ــتــــي  ــ ال المــــــبــــــادرات  كــــل  وأن 
ــا أنــهــا  ــــرب إمــ مـــوفـــدون غــربــيــون وعـ
منسقة مــع الأمــيــركــيــن أو هــي لــزوم 
مــا لا يــلــزم، لــذلــك جـــرى الــتــعــامــل مع 
الورقة بتجاهل بعدما حضر الأصيل 

للتفاوض«.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، تــضــمّــن الـــرد 
إطاراً عاماً يُبدي فيه لبنان استعداده 
ــرار 1701،  ــقـ ــلـ لـ ــــوري  ــفـ ــ الـ لــلــتــطــبــيــق 
شــــــرط الـــــتـــــزام إســــرائــــيــــل بــتــطــبــيــق 
مندرجاته، وكذلك استعداده لمعاودة 
الاجــتــمــاعــات الــثــاثــيــة فــي الــنــاقــورة. 
الفرنسية لإرساء  »بالجهود  ورحّــب 
ــرار«، مـــشـــدداً عــلــى »مــوقــف  ــقـ ــتـ الاسـ
لـــبـــنـــان الـــــداعـــــي الــــــى وقــــــف الـــحـــرب 
ــار إســرائــيــل  ــبــ بــكــل أشـــكـــالـــهـــا، وإجــ

عــلــى وقـــف انــتــهــاكــاتــهــا وعــدوانــهــا«. 
لعة أن تحضير 

ّ
وكشفت مصادر مط

بعدم  متعلقة  إشكالات  الــردّ سبقته 
التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة 
الخارجية نتيجة الخلاف بين رئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي والـــوزيـــر 
بوحبيب، مشيرة إلى أن »لبنان كان 
فــريــق  عــلــيــه  عــمــل  الأول  ردّان:  لــديــه 
والثاني  ميقاتي،  لــدى  مستشارين 
عمل عليه فريق في وزارة الخارجية 
بشكل منفصل، قبل أن يتمّ التوصل 
ــتــشــاور مع  ــدة بــعــد ال ــ ــة واحـ الـــى ورقــ
ــنـــواب نــبــيــه بـــري«.  رئــيــس مــجــلــس الـ
الــردّ عاماً من دون  واتفق أن »يكون 
الـــدخـــول فــي تــفــاصــيــل بــنــود الــورقــة 
على  بالتأكيد  والاكــتــفــاء  الفرنسية، 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(

المشهد السياسي

الـــعـــدو عــلــى طـــول الـــحـــدود، طــاولــت 
ــــع المـــــــرج والمــــالــــكــــيــــة و‏الــــــــــرادار  ــــواقـ مـ
والــــراهــــب وبـــركـــة ريـــشـــا ورويـــســـات 
الــعــلــم وحـــدب يــاريــن وثــكــنــة زرعــيــت 
 ســاح الجو 

ّ
وجــل الــعــام. فيما شــن

الإسرائيلي غارات على أطراف بلدات 
الناقورة وعلما الشعب ورامية وعلى 
بلدات عيتا الشعب وكفركلا وحولا. 
وقصفت مدفعية العدو أطراف حولا 

وميس الجبل والجبين وسردة.
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالأضــــــرار الـــتـــي  ــ وفــــــي مـ
ألــــحــــقــــتــــهــــا المـــــــقـــــــاومـــــــة بـــالـــجـــبـــهـــة 
ــة، أشــــــارت  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلــــيــــة الــ ــيــ الإســــرائــ
صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« الإســرائــيــلــيــة 
شمونة  كريات  ي 

َ
مستوطنت أن  إلــى 

»أســـــــوأ  وشــــــلــــــومــــــي تـــــعـــــرّضـــــتـــــا لــــــــ
الأضـــــــــرار« الـــتـــي لــحــقــت بــالــنــشــاط 
ــاري، مـــع »انـــخـــفـــاض الإنـــفـــاق  ــتـــجـ الـ
من   ،%70 على  تــزيــد  بنسبة  فيهما 
آذار«. ونــقــلــت عن   2 إلـــى  25 شــبــاط 
ــات شـــمـــونـــة أن  ــريــ رئـــيـــس بـــلـــديـــة كــ
نـــزحـــوا  الــــذيــــن  ــكـــان  الـــسـ مــــن   %25«
لــن يــعــودوا، ويــتــوقــع أن يــصــل عــدد 

الرافضين للعودة إلى %40«.
)الأخبار(

جولة سفراء الخماسية: دوران في حلقة مفرغة
جنوباً  الأمــنــي  الــوضــع   

ّ
يحتل فيما 

ــــات، فــــإن كـــل مـــا عـــداه  ــــويـ رأس الأولـ
ــار. فـــي ظــل  ــظـ ــتـ ــات فـــي ثـــاجـــة الانـ بــ
ـــمـــة«، يــســتــأنــف ســفــراء 

ّ
ــل ــذه »المـــسـ هــ

الإثنين،  من  بدءاً  »الخماسية«،  دول 
نشاطهم بجولة تبدأ من عين التينة، 
ــتـــل الــنــيــابــيــة  ــكـ ــمـــل رؤســــــــاء الـ وتـــشـ
وبعض المرجعيات الروحية. ولفتت 
لعة إلى »تناغم قطري - 

ّ
مصادر مط

إرباك  مقابل  اللجنة،  داخــل  أميركي 
فـــرنـــســـي وتـــشـــدد ســـعـــودي وحـــيـــاد 
مـــصـــري«، مــشــيــرة إلــــى أن الــســفــراء 
ــلــــى تــحــيــيــد  الـــخـــمـــســـة »اتـــــفـــــقـــــوا عــ
 الــنــقــاط 

َ
ــق خــافــاتــهــم، والــتــحــرك وفــ

الـــعـــامـــة المــتــفــق عــلــيــهــا«، ووضـــعـــوا 
مبادرة  مــع  تتماهى  طريق  خريطة 
»تــكــتــل الاعــــتــــدال« الـــتـــي تـــدعـــو الــى 
الــتــشــاور بــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة ومــن 
ثــم الـــذهـــاب إلـــى جــلــســات مــفــتــوحــة. 
يطرح  التوافق،  ينجح  لم  وفي حال 
ــريــــق اســــــم مـــرشـــحـــه ويـــجـــري  ــــل فــ كـ
الانـــتـــخـــاب فـــي جــلــســة يـــدعـــو إلــيــهــا 
ــنــــواب نــبــيــه بــري  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــا حــــصــــل فـــــي جــلــســة  عــــلــــى غــــــــرار مـــ
أزعـــور – فرنجية«. ووفــق المــصــادر، 

الــســفــراء الخمسة »يــدركــون أن  فــإن 
حـــراكـــهـــم ســـيـــواجـــه بــمــجــمــوعــة مــن 
الــداخــلــيــة. ورغــــم علمهم  الــعــراقــيــل 
الــقــوى  بــن مختلف  الــخــاف  بعمق 
مــحــاولــة  هـــنـــاك  أن  إلا  الــســيــاســيــة، 
لتحميل حزب الله المسؤولية وحده 
فــي هـــذا الـــشـــأن«. وكــشــفــت المــصــادر 
أنــه »كــانــت هناك نية لإعــطــاء حــراك 
السفراء طابعاً أكثر جدية من خلال 
بــهــا وزراء خــارجــيــة  يــقــوم  ــارات  ــ زيــ
بـــيـــروت،  إلـــــى  الـــلـــجـــنـــة  بـــعـــض دول 
المـــبـــعـــوث  نـــقـــلـــه  الــــــذي  الــــجــــو  أن  إلا 
ــامـــوس هــوكــشــتــن فــي  الأمـــيـــركـــي عـ
بأن  انطباعاً  أعطى  الأخيرة  زيارته 
الأفــــق مــقــفــل وبــصــعــوبــة إحــــداث أي 
ــهــم مــن ذلــك أن »الــولايــات 

ُ
خـــرق«. وف

ثــقــلــهــا  تـــضـــع  أن  تـــريـــد  المـــتـــحـــدة لا 
فـــــــي المــــــلــــــف الـــــــرئـــــــاســـــــي، وتــــعــــطــــي 
ــة لــلــمــلــف الأمـــنـــي جــنــوبــا«،  الأولــــويــ
بحراك  الاكتفاء  على  الاتفاق  تمّ  لذا 
الــســفــراء. ودعــــت المـــصـــادر إلـــى عــدم 
ــــي الــــتــــفــــاؤل بــــــأن يـــدفـــع  المـــبـــالـــغـــة فـ
الوضع القائم القوى السياسية إلى 
تعديل مقارباتها والاتفاق على حل 
ملف الانتخابات الرئاسية، استناداً 

إلى الحراك الداخلي - الخارجي في 
ــأن، حـــاســـمـــة بــــأن »كــــل مــا  ــشــ هــــذا الــ
يحصل ليس سوى دوران في حلقة 
»الـــتـــهـــويـــل«  مـــفـــرغـــة«، ومـــحـــاولـــة لــــ
عن  للتنازل  السياسية  الــقــوى  على 
شــروطــهــا بــحــجــة المــخــاطــر المــحــدقــة 
بلبنان وضـــرورة وجــود رئيس في 
ظــل الــتــطــورات الــتــي قــد تحصل في 
لبنان. وهو  على  المنطقة وتنسحب 
تهويل يتكامل مع تصعيد العدوان 

الإسرائيلي في العمق اللبناني.
ذت »المقاومة الإسلامية« 

ّ
ميدانياً، نف
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التي  أوضاعها  تتحسن  ولم  الدولي 
ــنـــدوق،  ــى الـــصـ ــ مــــن أجـــلـــهـــا لـــجـــأت إلـ
إلــيــه طلباً لقروض  الــعــودة  فــأدمــنــت 

جديدة.

مصر: الدين الخارجي يزداد

ــــى صـــنـــدوق  لـــجـــأ الـــبـــلـــد الأفـــريـــقـــي إلـ
1962، آخرها  عــام  مــرة منذ   11 النقد 
كان في مطلع 2024. وكانت الحكومة 
 2022 عــام  فــي  اتفاقاً  ــعــت 

ّ
وق المصرية 

وقــبــلــهــا فــي عـــام 2016 بــعــدمــا عــانــت 
مــــن مـــشـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــراكــمــة، 
وخصوصاً منذ الثورة في عام 2011. 
إلا أن المؤشرات الاقتصادية المصرية 
ــاق 2016،  ــفـ ــم تــتــحــسّــن عـــمّـــا قــبــل اتـ لـ
ولـــذلـــك اضـــطـــرت الــحــكــومــة المــصــريــة 
 
ً
فمثلا مجدداً.  الصندوق  إلى  للعودة 

في عام 2016 كانت قيمة خدمة الدين 
الخارجي نحو 6.6 مليارات دولار في 
في  دولار  مليار   19 نحو  بلغت  حــن 
الخارجي  الدين  أما حجم   .2021 عام 

فارتفع من 69 مليار دولار عام 2016 
 .2021 عــام  فــي  143 مليار دولار  إلــى 
في حين لم يشهد العجز في الحساب 
بــلــغ نحو  إذ  كــبــيــراً،  الــجــاري تحسناً 
18.6 مليار دولار في عام 2021 بعدما 
كان 20.5 مليار دولار في عام 2016. 

تونس: الوضع أكثر سوءاً

بلغ عدد اتفاقات تونس مع صندوق 
النقد 11 اتفاقاً منذ عام 1964، آخرها 
كان عام 2013 عندما لجأت الحكومة 
التونسية حينها إليه لمواجهة الأزمة 
الــتــي لــحــقــت بــهــا بــعــد انــــدلاع الــثــورة 
تــتــحــسّــن  لــــم   .2011 ــام  ــ عـ الـــتـــونـــســـيـــة 
الأوضـــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي تــونــس 
الاقتصاد  وازداد وضــع  كامل،  بشكل 
التونسي سوءاً في السنوات الأخيرة، 
مـــا دفــــع الــحــكــومــة إلــــى الــــدخــــول فــي 
ــفــــاوضــــات جــــديــــدة مــــع الـــصـــنـــدوق  مــ
انــتــهــت بــرفــض الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 

فــي الــوقــت الـــذي يهتم فــيــه صــنــدوق 
ــي 

ّ
الــنــقــد بـــمـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد الــكــل

والحسابات الخارجية للاقتصادات، 
ــظــهــر 

ُ
الـــتـــي يـــفـــرض فــيــهــا بـــرامـــجـــه، ت

نــتــائــج أداء عـــدد مــن الــــدول، أن هــذه 
ــي الـــظـــاهـــر  ـــق. فــ

ّ
ــم تـــتـــحـــق الأهـــــــــداف لــ

ــــدوق مـــــؤشـــــرات  ــنــ ــ ــــصــ ــهــــدف الــ ــتــ يــــســ
ــاب الــــجــــاري  ــة مـــثـــل الــــحــــســ مــــحــــوريــ
ــن صـــــافـــــي الأمــــــــــوال  ــمّــ ــتــــضــ الــــــــــذي يــ
مــن صــادرات  الاقتصاد  إلــى  الداخلة 
جــــــاريــــــة،  وتــــــحــــــويــــــات  وواردات 
ــتـــويـــات  ــات ومـــسـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ومـــــيـــــزان المـ
وغالبية  وغيرها.  المستدامة  الديون 
الــوصــفــات المــشــتــركــة، لــلــبــلــدان الــتــي 
تــخــضــع لــبــرامــج الـــصـــنـــدوق، تحمل 
ات تـــــهـــــدف إلــــــــى »إجــــــبــــــار«  إجــــــــــــــــراء
الاقـــــتـــــصـــــاد عــــلــــى تــــعــــديــــل الأرقـــــــــام 
ــــي تـــلـــك الأبـــــــــــواب. فــعــلــى  الـــــــــــواردة فـ
ــــال، شـــــرط تـــعـــويـــم ســعــر  ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
الــصــرف يــهــدف بــشــكــل أســاســي إلــى 
الناتج  الإضــافــي  الاســتــهــاك  خفض 
ــم )للعملة 

ّ
ــضــخ

ُ
عــن ســعــر الــصــرف الم

ــص 
ّ
ــيّـــة(، بـــهـــذه الــطــريــقــة يــتــقــل ــلـ المـــحـ

ــراد ويـــنـــخـــفـــض الـــعـــجـــز فــي  ــيــ ــتــ الاســ
الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري، وبـــالـــتـــالـــي فــي 
ـــه نــظــريــا. إلا 

ّ
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، أقـــل

فغالبية  ذلــك،  الــواقــع يختلف عن  أن 
ــظــهــر أن الــعــجــز 

ُ
الـــحـــالات المــســجــلــة ت

تحسّناً  يشهد  الــجــاري  الحساب  في 
ــع تــطــبــيــق هـــــذا الـــشـــرط،  مـــرحـــلـــيـــا مــ
تــحــت صــدمــة تــعــويــم ســعــر الــصــرف، 

لكنه يعود إلى التدهور لاحقاً.
الـــتـــي  ات  ــــي أن الإجـــــــــــــراء ــلـــة هـ المـــشـــكـ
الأعراض  تعالج  الصندوق  يفرضها 
الاقتصادية، وليس المشكلة. فمصدر 
الــعــجــز المــزمــن فــي المــيــزان الــتــجــاري، 
ــيــــراد  ــتــ ســـبـــبـــه الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الاســ
ــعــــف الــــتــــصــــديــــر. المـــشـــكـــلـــة هــنــا  وضــ
تــكــمــن فـــي هــيــكــل الاقـــتـــصـــاد، وعـــدم 
ــاعــــات  ــقــــطــ ــة لــ ــيــ ــتــ ــى تــــحــ ــ ــنـ ــ وجـــــــــــود بـ
ــنــــدوق  إنــــتــــاجــــيــــة… عـــــاجـــــات الــــصــ
المشكلات  هــذه  استهداف  عــن  بعيدة 
البنيوية، لذا تعود غالبية الأعراض 
الــظــهــور ســريــعــا، ومعها تندفع  إلــى 
ــنــــدوق  الــــــــــدول نــــحــــو أحـــــضـــــان الــــصــ
مجدّداً،  إنقاذ  برامج  على  للحصول 
وهـــو مـــا يُـــدخـــل الـــبـــلـــدان فـــي دورات 

دين متوالية.
أداء الصندوق،  فــي  الأمــر  يظهر هــذا 
ــيــــث ســـنـــعـــرض  ــدان عـــــــــدّة حــ ــ ــلــ ــ ــي بــ ــ فــ
رات التي يستهدفها الصندوق 

ّ
المؤش

ــا  ــكــ ــريــــانــ فــــــي مــــصــــر وتــــــونــــــس وســ
من  عينة صغيرة  والأرجنتين، وهي 
التي خضعت  البلدان  من  كبير  عــدد 
لـــتـــطـــبـــيـــق بـــــرامـــــج صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 

بــرنــامــجــه فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
ات الــتــي فــرضــهــا  ــفــلــح الإجـــــــراء

ُ
ولــــم ت

فــي  عـــــام 2013  فــــي  ــنـــقـــد  الـ صــــنــــدوق 
الاقــتــصــاديــة، فقد  المــؤشــرات  تحسين 
انــخــفــض حــجــم الــعــجــز فـــي الــحــســاب 
 2013 4 مليارات في عام  الجاري من 
إلى 2.8 مليار في عام 2021، في حين 
بقي  إذ  التجاري  العجز  ينخفض  لــم 
قريباً مــن 5 مــلــيــارات دولار. فــي حين 
ارتــفــعــت خــدمــة الــديــن الــخــارجــي من 
مــلــيــارات   4.3 إلــــى  دولار  مــلــيــار   2.5
ــتـــرة نــفــســهــا، وارتــــفــــع الـــديـــن  ــفـ فــــي الـ
 41.6 إلــى  ملياراً   25.7 الخارجي  من 

مليار دولار. 

باكستان: 23 اتفاقاً مع الصندوق

لــجــأت بــاكــســتــان إلـــى صــنــدوق النقد 
23 مرة منذ عام 1950، وقد كان آخر 
هـــــذه الاتــــفــــاقــــات فــــي شـــهـــر حــــزيــــران 
الماضي. قبل ذلك اتفق البلد الآسيوي 
ولـــم  ــام 2013،  ــ عـ فــــي  الـــصـــنـــدوق  مــــع 
 
ً
ــة حـــا ــاديـ ــتـــصـ تــشــهــد مــشــكــاتــه الاقـ

الوقت، والدليل على  جذرياً منذ ذلك 
ذلك هو تدهور مؤشراته واضطراره 
ارتفع  مجدداً.  الصندوق  إلى  للعودة 
الباكستاني  الــجــاري  الــحــســاب  عجز 
مـــن نــحــو 4 مـــلـــيـــارات دولار فـــي عــام 
في  مــلــيــار دولار   12 نــحــو  إلـــى   2013
عـــام 2022، وقـــد أســهــم فــي هـــذا الأمــر 
الارتـــفـــاع فـــي عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
الـــذي ارتــفــع مــن 16 مــلــيــار دولار إلــى 
نفسها.  الــفــتــرة  فـــي  دولار  مــلــيــار   43
أما حجم الدين الخارجي فارتفع في 
هـــذه الــفــتــرة مــن 60 مــلــيــار دولار إلــى 

130 ملياراً. 

غانا: 20 ملياراً الدين الخارجي

اتفاقاً   18 1958 عقدت غانا  عــام  منذ 
ــا  ــرهــ ــــدوق الــــنــــقــــد، كـــــــان آخــ ــنــ ــ ــــع صــ مــ
كــانــت   2015 عـــام  فـــي   .2022 عـــام  فـــي 
الحكومة الغانية قد عقدت آخر اتفاق 
مع الصندوق، إلا أن هذا الاتفاق، مع 
ــــادات  شـــروطـــه الـــتـــي شــمــلــت وقــــف زيـ
الأجور في القطاع العام، وإنهاء دعم 
المـــحـــروقـــات. تــدهــور الــوضــع الــغــانــي 
منذ ذلك الوقت، إذ لم يتحسّن وضع 
الــعــجــز فـــي الــحــســاب الـــجـــاري بشكل 
في  دولار  مليار   2.5 بلغ  كبير، حيث 
عام 2021 بعد أن كان 2.8 مليار دولار 
في عام 2015. في المقابل ارتفع حجم 
الــخــارجــي مــن 20 مليار دولار  الــديــن 
فــي عــام 2015 إلــى 36 ملياراً فــي عام 
قيمة خدمة  ارتــفــعــت  فــي حــن   ،2021
الدين الخارجي في الفترة نفسها من 

مليار دولار إلى 3.2 مليارات دولار.
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ببرامج الإقراض
فاضل علي رضا 

ــام 2013، حــصــلــت تــونــس على  فـــي عـ
قــــرض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد أتــــى بعد 
عقدين على آخــر قــرض منه. كــل هذه 
ــــروض  ــى »قـ ــ ــــروض، بـــالإضـــافـــة إلـ ــقـ ــ الـ
البنك  من  المتزامنة  التنمية«  سياسة 
الدولي، كانت مشروطة بإعادة هيكلة 
الاقتصاد التونسي. وعلى مدى العقد 
الماضي، أدّت إعــادة الهيكلة هــذه إلى 

تغيّرات مدمّرة. 

شروط الصندوق

ما هي بعض تلك الشروط والتغيّرات 
ــان  ــ ــــروض؟ كــ ــقــ ــ ــ ــال ــ لـــــحـــــقـــــت بــ

ُ
ــي أ ــ ــتــ ــ ــ ال

استقلال المصرف المركزي إحدى أهم 
هذه الأفكار. في السابق، كانت فكرة 
استقلالية المصرف المركزي هامشية 
فــي الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة، إلـــى أن 
النيوليبرالي  الأيديولوجي  جعلها 
مــيــلــتــون فــريــدمــان ســـائـــدة. وعــنــدمــا 
أصــــــــدرت تــــونــــس قــــانــــون اســـتـــقـــال 
ــام 2016،  ــ ــزي، فــــي عـ ــ ــركـ ــ المــــصــــرف المـ
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى أول قــرض 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، جعلت 
 عن السيطرة 

ً
المصرف فعلياً مستقلا

الــســيــاديــة والــديــمــوقــراطــيــة للشعب 
الـــخـــطـــوة أدّت إلــى  ــذه  الــتــونــســي. هــ
ــزي  ــركــ ــــرف المــ ــــصـ ــاد المـ ــمــ ــتــ تـــفـــاقـــم اعــ
عــلــى المـــؤسّـــســـات والأســـــــواق المــالــيــة 
الـــدولـــيـــة. حـــصَـــرَ قـــانـــون اســتــقــالــيــة 
المصرف، الــدور الاستراتيجي له في 
والاستقرار  الأســعــار  على  السيطرة 
المــالــي، ولــم تكن مــن مهامه معالجة 
العديد  كــمــا يفعل  الــبــطــالــة  مــعــدلات 
مــن المــصــارف المــركــزيــة الأخــــرى. كما 
حــدّ الــقــانــون مــن قــدرة المــصــرف على 
إقــراض خزينة الــدولــة، ما يعني أنه 
يــتــعــنّ عــلــى الــحــكــومــة الــســعــي إلــى 
الــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن الــقــروض 
مـــن المـــؤسّـــســـات الــخــاصــة الأجــنــبــيــة 
ــك. ســـهّـــل هــذا  ــ ــدلًا مـــن ذلـ ــ والمــحــلــيــة بـ
التغيير أيضاً تنفيذ شرط آخر هو: 
انخفاض قيمة العملة. وكان الهدف 
المفترض من وراء ذلك تحسين القدرة 
الــتــنــافــســيــة لـــلـــصـــادرات الــتــونــســيــة، 
لكنه بــدلًا مــن تحقيق ذلــك أدت هذه 
ــع فــــاقــــم الــعــجــز  ــ ــ الـــســـيـــاســـة إلـــــى واقـ
ــتـــجـــاري الـــتـــونـــســـي، وقـــضـــى على  الـ
مـــدخـــرات الأســــر وعــجّــل فــي تضخم 

ر.  الاستيراد المدمِّ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، شــــهــــدت تــونــس 
صندوق  لحساب  مديونيتها  زيـــادة 
تشكل  الآن،  الــدولــيــن.  والبنك  النقد  
الدين  مديونية المؤسستين 40% من 
الـــخـــارجـــي الـــتـــونـــســـي، مـــا يــعــنــي أن 
الــبــاد بــحــاجــة إلـــى إنــفــاق المــزيــد من 

مــيــزانــيــتــهــا الــســنــويــة كـــل عــــام، على 
سداد الديون للمؤسّستين الدوليتين 
بدلًا من الإنفاق على الصحة والتعليم 
أو حتى البنى التحتية. ومن شروط 
التقشف الأخـــرى، بــرز شــرط تجميد 
أجـــور القطاع الــعــام، وهـــذا مــا يعني 
عــمــلــيــا انــــخــــفــــاض الأجــــــــور بــحــســب 
ص 

ّ
القيمة الحقيقية، لأن التضخم قل

ــور. كــمــا تـــم تــنــفــيــذ شــرط  ــ قــيــمــة الأجــ
العام،  القطاع  فــي  التوظيف  تجميد 
مع توصيات صندوق  يتماشى  بما 
النقد الدولي. وقد أدى تنفيذ ذلك إلى 
والمهندسين  الأطــبــاء  خــســارة تونس 
على  المتعلمين   - المؤهلين  والمعلمين 
ــادروا  ــ حـــســـاب الـــحـــكـــومـــة - الــــذيــــن غــ
ــارة  ــــل خـــسـ

ّ
ــث ــــمــ الـــــبـــــاد. هــــــذا الأمـــــــر يُ

أيضاً  ويمثل  لتونس.  مالية  صافية 
البلاد  التنمية لأن  عملية تراجع في 

تشهد هجرة عقول كانت أساسية في 
تحفيز عملية النمو، فكانت النتيجة 
تعطيل هذه العملية، وتركت الملايين 
من دون خدمات كافية، بينما سلبت 
تـــونـــس أيـــضـــا رأس مــالــهــا الــبــشــري 
الذي تحتاج إليه للقيام باستثمارات 
والآن،  الــــخــــدمــــات.  فــــي  مــســتــقــبــلــيــة 
نـــجـــد أن تـــونـــس مــحــمّــلــة بـــالـــديـــون، 

ومــحــرومــة مــن الحصول على قرض 
الــدولــي منذ عام  مــن صــنــدوق النقد 
الــتــصــنــيــفــات  ــعـــت  ــراجـ تـ لـــقـــد   ،2020
الائتمانية لتونس، ما جعل استيراد 
الــســلــع الـــتـــي تــشــتــدّ الــحــاجــة إلــيــهــا، 
أكثر تكلفة وفــي بعض  الطعام،  مثل 
، حـــتـــى صــــارت 

ً
الأحــــيــــان مــســتــحــيــا

ــــي بــعــض  ــة فــ ــ ــارغــ ــ ــال فــ ــ ــحــ ــ رفـــــــــوف المــ
الأحيان. 

أجندة »الطالب الجيد«

ــلــــت تـــــونـــــس عــلــى  لــــكــــن لمــــــــــاذا حــــصــ
ــي فــي  ــدولــ قـــــرض صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ
عام 2013؟ قبل انتفاضة 2011، كان 
صندوق النقد الدولي يروّج لصورة 
الاقــــتــــصــــادي.  تـــونـــس  لأداء  ورديـــــــة 
ــب في 

ّ
ــلــق

ُ
فــي الـــواقـــع، كــانــت تــونــس ت

الجيد«  »الطالب  بـ كثير من الأحيان 
ــدولـــي. ولــكــن  عــنــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
بـــعـــدمـــا انـــتـــفـــض الـــتـــونـــســـيـــون ضــد 
الــحــكــومــة الــتــي كــانــت تلميذاً جــيــداً، 
تحوّل خطاب صندوق النقد الدولي 
إلــــى خــطــاب يــنــذر بــالــخــطــر: تــونــس 
الــدولــي  النقد  إلــى صــنــدوق  بحاجة 
المــخــيــف للتضخم  الــســيــنــاريــو  لمــنــع 
وإهــــــمــــــال الــــشــــبــــاب وتــــــزايــــــد نــســب 
ــرة صـــنـــدوق  ــديــ ــت مــ ــالــ ــة. وقــ ــالـ ــطـ ــبـ الـ
النقد الدولي آنذاك كريستين لاغارد 
»يــحــزنــنــي أن خــريــجــي الــجــامــعــات 
عاطلون من العمل في تونس«. ومع 
ذلـــك، نـــرى الآن، بــعــد بــرامــج قــروض 
عــدة مــن صــنــدوق النقد الــدولــي، أنه 
لم يتراجع معدل البطالة في تونس، 
لا بـــل إنــــه بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــطــالــة، 
أصبحت تونس تعاني من تحدّيات 
ــراً، نــاجــمــة  ــيــ اقـــتـــصـــاديـــة أكــــثــــر تــــدمــ
عـــن شــــروط قــــروض صـــنـــدوق النقد 

الدولي. 
في زيارتها لتونس، عام 2012، بدت 
ــارد أكـــثـــر »حـــرصـــا« مـــن الــعــديــد  ــ لاغــ
البلاد.  اقتراض  التونسيين على  من 
تــحــدثــت إلـــى الــصــحــافــة فــي تــونــس، 
وكــــان إلـــى جــانــبــهــا مــصــطــفــى كــامــل 
لــن علي،  النبلي، وهــو وزيــر سابق 
ثم مسؤول رفيع المستوى في البنك 
الــدولــي، وقــد تــولــى منصب محافظ 
البنك المركزي بمجرد هروب بن علي 
ــذا المــنــصــب،  ــي هــ ــام 2011. وفــ فـــي عــ
على  القضاء  فــي  محورياً  دوراً  أدى 
الــــدعــــوات لمــراجــعــة الـــديـــون مـــن قبل 
Raid- ــثــــل  مــ ــة  نــــاشــــطــ ــمــــوعــــات  مــــجــ

هـــذه   .CADTMو  ACETو  Attac
كــانــت مستجابة ربما  لــو  الـــدعـــوات، 
كــانــت قــد أدّت إلـــى مــزيــد مــن الــزخــم 
لإلغاء ديون تونس البغيضة، وهي 
ديـــون غــيــر شــرعــيــة تستخدم لإثـــراء 
الشعب.  حساب  على  صغيرة  نخبة 
لــكــن الـــتـــآزر بـــن الــنــخــب الــتــونــســيــة 
ــة، بعد  ــيـ والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـ
انتفاضة 2011، كان فعالًا في تشكيل 
اتجاه الاقتصاد التونسي بعيداً من 
إنجاح مثل هذه الجهود، التي تحمّل 

الناس وحدهم عبء القيام بها. 
المـــالـــيـــة  ــات  ــســ المــــؤســ أدّت  ــبـــع،  ــالـــطـ بـ
الدولية والحكومات الغربية دوراً في 
تهيئة الظروف لأزمة عام 2011، وكان 

ملف

ماهر سلامة

الــولــوج في  الــيــوم على عتبة  لبنان  يتربّع 
حلقة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي 
ــدول الــتــي  ــ وبـــرامـــجـــه. وكــمــا فـــي مــعــظــم الـ
التاريخ  فــي  اقتصادية  أزمـــات  عــانــت مــن 
نتظر 

ُ
الحديث، أصبح »المسار الطبيعي« الم

مــن لــبــنــان أن يــقــدم عــلــى تــوقــيــع الاتــفــاق 
حــــول بــرنــامــج الــصــنــدوق، كــمــاذ أخــيــر 
ــبــة الــواقــع فيها. 

ّ
ــة المــرك لــلــخــروج مــن الأزمـ

ــح«،  ــواضــ ــ ــذا الـــخـــيـــار »ال ــي مـــواجـــهـــة هــ وفــ
تتحدث عن  عــدة  راجــت خطابات محلية 
ها تعبّر عن مواقف 

ّ
وظيفة الصندوق، وكل

في  البلد.  فــي  السياسي  الاقــتــصــاد  على 
ك 

ّ
الـــواقـــع، أدّت الأزمــــة فــي لــبــنــان إلـــى تفك

نـــظـــام الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الـــــذي كــان 
ــيــــرة. مـــع انــهــيــار  ــعــقــود الأخــ قــائــمــا فـــي ال
ل وسيلة 

ّ
القطاع المصرفي، الذي كان يمث

لتدفقات رؤوس الأموال من الخارج، التي 
تسعينيات  منتصف  مــنــذ  ــخــدمــت، 

ُ
اســت

الـــقـــرن المـــاضـــي لــتــثــبــيــت ســعــر الــصــرف، 
وهــو كــان أحــد الــعــوامــل الأســاســيــة لهدر 

تلك الأموال.
انــهــار هيكل الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــذي 
وتــمّ  تــجــدّد  قــيــامــه،  لبنان منذ  بُــنــي عليه 
وتجدر  التسعينيات.  مطلع  فــي  ترميمه 

هي نتاج خلفيات مختلفة.
ــا يـــتـــعـــاطـــى مــع  ــ ــــخــــطــــابــــات مـ ــــن هــــــذه ال مـ
الخبرات  يملك  طــرف  أنــه  على  الصندوق 
ــتــقــنــي، الـــذي  ــطـــرف ال الاقـــتـــصـــاديـــة، أو الـ
ــع الــــبــــلــــدان الــــتــــي لا تــمــتــلــك  ــ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ يـ
الأزمات  لمواجهة  الكافية  التقنية  الخبرات 
معه  يتعامل  الآخــر  البعض  الاقتصادية. 
السياسية  السلطة  على  تفرض  كوسيلة 
ــي الـــبـــلـــد إصــــاحــــات يــؤكــد  ــقـــديـــة فــ ــنـ والـ
ـــة لمــواجــهــة الأزمـــــة، بــمــعــنــى أنــه  أنــهــا لازمـ
الــتــي ستجبر صانعي  الــخــارجــيــة  الــقــوة 
البلد على  والنقدية في  المالية  السياسات 
اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــتــي يــرفــضــون المــضــيّ 

الإشارة هنا إلى أن النسخة التي شهدها 
اللبناني  السياسي  الاقــتــصــاد  مــن  البلد 
ــم، مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، هـــي امـــتـــداد  ــ ــرمّ المــ
على  تعتمد  كانت  التي  السابقة،  للنسخ 
أساسي  وبشكل  الــخــدمــاتــيــة،  الــقــطــاعــات 
القطاع المصرفي أيضاً، إلا أن هذه النسخة 
السياسات  خـــال  مــن  اختلفت  الأخــيــرة 
العملات  هـــدر  فــي  الــتــي تسبّبت  الــنــقــديــة 
ــن الــخــســائــر  ــا نــجــم عــنــه مـ الأجــنــبــيــة ومــ

المتراكمة في القطاع المصرفي. 
الـــفـــكـــرة هــنــا هـــي أن نـــمـــوذج الاقــتــصــاد 
الذي اعتمد بشكل كبير على  الخدماتي، 
تــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال الــخــارجــيــة إلــى 

بها من دون أمر خارجي. وهناك أطراف 
للعودة  كوسيلة  الــصــنــدوق  عــن  تــتــحــدث 
إليه  تنظر  أنــهــا  أي  العالمية،  الأســـواق  إلــى 
البلد  أبـــواب  الـــذي يــشــرّع  أنــه المفتاح  على 
لــلــتــدفــقــات المــالــيــة الأجــنــبــيــة إلـــى أســواقــه. 
وهناك تيار يتحدث عن الصندوق المدمّر 
للمجتمعات والاقتصادات، الذي ينتج من 
اجتماعية،  مــســافــات  وشـــروطـــه  بــرامــجــه 
تــفــصــل بــن الــطــبــقــات، ويــوقــع الــــدول في 
الــديــن، ومــن ثــم العجز ونتائج أخــرى  فــخّ 

خطيرة على المجتمعات. 
ــدة لا  ــائـ الـــسـ الـــخـــطـــابـــات  إلا أن كـــل هــــذه 
الصندوق  نتائج  الحديث عن  إلى  تتطرّق 

البلد، انتهى. لذا، فإن أهم اعتبار تروّج له 
الصندوق  مع  الاتفاق  نحو  لتدفع  النخب 
الوحيد  السبيل  أنــه  لشروطه،  والخضوع 
لــعــودة الــتــدفــقــات إلــى الــبــلــد. وبــالــفــعــل، قد 
ــع »خــتــم«  ــــدى نــتــائــج وضــ ــذا إحـ يـــكـــون هــ
المــثــال:  فعلى سبيل  الــصــنــدوق.  وتــوقــيــع 

ين واحد
َّ

د الخطابات والد
ّ

لبنان والصندوق: تعد

كبيرة  رأسمالية  تدفقات  مصر  شهدت 
فــــي الـــســـنـــوات الأولـــــــى بـــعـــد الاتــــفــــاق مــع 
الـــتـــدفـــقـــات كــان  الـــصـــنـــدوق. إلا أن هــــذه 
ــــى الــقــطــاع المــالــي  مــصــيــرهــا أن تـــدخـــل إل
السوق  فــي  الأخـــرى  الريعية  والــقــطــاعــات 
المـــصـــريـــة، حــيــث يــتــوفــر الـــربـــح الــســريــع، 
وعــنــد أوّل مــفــتــرق طـــرق، تــخــرج رؤوس 
البلد  تــاركــة  تــامّــة،  الأمــــوال هـــذه بسهولة 
عام،  بشكل  عليها...  يحسد  لا  حالة  في 
نــتــائــج الــصــنــدوق لا تــقــتــصــر فــقــط على 
الإجـــــــــراءات الــتــقــشــفــيــة ونــتــائــجــهــا على 
نقاشاً  تحمل  ــراءات  ــ الإجـ فــهــذه  المجتمع، 
اقتصادياً على جدواها من عدمه. النتائج 
قة بشكل الاقتصاد 

ّ
المتعل المهمّة هي تلك 

 مهماً: كم 
ً
السياسي، وهو ما يطرح سؤالا

مع  اتفاقيات  في  دخلت  التي  البلدان  من 
الصندوق استطاعت أن تحوّل اقتصادها 
، أو استطاعت أن تعالج 

ً
نحو الإنتاج مثلا

اقتصاداتها  بنية  في  الجذرية  المشكلات 
السياسية؟

ج النخب أن 
ّ

ترو

الاتفاق مع الصندوق 

والخضوع لشروطه

هو السبيل الوحيد 

لعودة التدفقات

أبــــرزهــــا: عــقــود مـــن بـــرامـــج الــتــحــريــر 
ــالـــي والــخــصــخــصــة  الاقـــتـــصـــادي والمـ
ها بشكل 

ّ
التي تم سن القيود  وإلــغــاء 

ــــراض  ــــروط إقـ أســــاســــي مــــن خـــــال شــ
الــدولــي، ولكن أيضاً من خلال  البنك 
ــاعــــدات  ــالمــــســ ــة بــ ــبــــطــ ــرتــ ــز المــ ــ ــوافـ ــ ــحـ ــ الـ
ـــددة الأطـــــــــراف مــن  ـــعـ ـــتـ الـــثـــنـــائـــيـــة والمـ
أوروبــا. كل هذه السياسات قوّضت، 
بـــبـــطء، دور الــــدولــــة، بــيــنــمــا أعــــادت 
إنــــــتــــــاج وتـــــفـــــاقـــــم اعـــــتـــــمـــــاد تـــونـــس 
الــشــديــد عــلــى أوروبــــــا فـــي الــتــجــارة. 
ذهــــــــب الــــتــــمــــويــــل الأجـــــنـــــبـــــي أيـــضـــا 
إلــــى دعــــم عــائــلــة بـــن عــلــي وحــلــفــائــه 
السياسيين، مع إلقاء كلفة سداد هذا 
الــديــن الــبــغــيــض عــلــى كــاهــل الشعب 
المحلية  الــجــهــود  فــإن  لـــذا،  التونسي. 
ــا الـــنـــخـــب الـــتـــونـــســـيـــة  ــهـ ــذلـ ــبـ الــــتــــي تـ
لــلــقــضــاء عــلــى نــشــاط إلـــغـــاء الــديــون 
ــا وعــــــدت بــه  ــع مــ تـــتـــمـــاشـــى تـــمـــامـــا مــ
المؤسسات المالية الدولية ومجموعة 
الثماني تونس، آنذاك بعد عام 2011. 
 شــراكــة دوفــيــل، وهـــي مــبــادرة 

ً
فــمــثــا

البلدان  لــتــزويــد  الأمـــد  طويلة  عالمية 
انتقالية  بمرحلة  تمرّ  التي  العربية 
في إطار عمل قائم على الدعم الفني، 
ــقـــروض بــــدلًا من  تــنــذر بــمــزيــد مـــن الـ
إلــغــاء الــقــروض المــوجــودة. وبـــدلًا من 
تــشــخــيــص دورهـــــم فـــي بــنــاء الــنــظــام 
الــنــيــولــيــبــرالــي الــــذي كـــان يـــديـــره بن 
عـــلـــي، أصـــبـــح هـــنـــاك جـــولـــة جـــديـــدة 
مـــن »مـــســـاعـــدات الــتــنــمــيــة« الــخــانــقــة 

للاقتصاد التونسي. 
الــحــكــومــة  ــــدرت  تـــمـــوز 2013، أصــ فـــي 
التونسية بقيادة رئيس الــوزراء علي 
للمصرف  مــرســومــا يسمح  الــعــريــض 
المـــركـــزي، بــقــيــادة الــشــاذلــي الــعــيــاري، 
بإبرام قرض مع صندوق النقد الدولي 
الـــبـــرلمـــان  رأي   

ً
مــــتــــجــــاوزة  ،

ً
مــــبــــاشــــرة

ــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــذا  ــ ــتــــونــــســــي. تـ الــ
أكثر  الــرغــم مــن مطالبة  الــقــرض على 
من 70 نائباً من أعضاء البرلمان بطرح 
الــبــرلمــان.  فــي  الــقــرض على التصويت 
ــم أن هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة  ــ ورغــ
التونسية أرسلت مذكرة إلى صندوق 
 2019 عــام  في  الدوليين  والبنك  النقد 
تــدعــوهــمــا إلـــى الاعـــتـــذار عــن دورهــمــا 
في أعمال الشغب التي سمّيت بثورة 
الخبز المميتة في شهر نيسان من عام 
تعويضات  بــدفــع  وطالبتهما   ،1983
عــن نتائجها وبــإلــغــاء الــديــون، إلا أن 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة تــعــامــلــت فــي 
ــاق، مع  الــعــقــد المـــاضـــي، عــلــى قـــدم وســ
التي  المــدمّــرة  النيوليبرالية  الأجــنــدة 
الدولية.  المالية  المؤسسات  وضعتها 
ــذا أحــــد الأســـبـــاب الــتــي  ــد يـــكـــون هــ وقــ
دفــعــت الــجــمــاهــيــر إلـــى الاحــتــفــال في 
قيس  الرئيس  أغــلــق  الــشــوارع عندما 
ــال الــحــكــومــة في  ــ ســعــيــد الــبــرلمــان وأقـ
تموز 2021. وحتى الآن، أبدى الرئيس 
سعيد استعداده لمحاولة إيجاد بديل 
الـــدولـــي، لكنه أيضاً  الــنــقــد  لــصــنــدوق 
ذ سياسات التقشف الجديدة التي 

ّ
نف

ســعــى إلــيــهــا صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وهــــــنــــــاك ضـــــغـــــوط مـــــتـــــزايـــــدة عـــلـــيـــه، 
ــا، لتوقيع صفقة  ــ أوروبـ مــن  وخــاصــة 

قرض جديد.

لبنان لبنان
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المــشــروطــيــة هــي الــقــروض 
ــابـــل »الإصــــــاحــــــات«.  ــقـ مـ
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا صــــنــــدوق 
 لتجنب 

ً
النقد لسببين: أولا

ــة، أي  ــيــ ــاطـــر الأخــــاقــ المـــخـ
لــتــجــنــب اعـــتـــمـــاد الـــبـــلـــدان 
غير  سياسات  المقترضة 
بأن  لاعتقادها  مستدامة 
صــنــدوق الــنــقــد يــمــكــن أن 
يــقــدم خــطــة إنـــقـــاذ أخـــرى 
محدودة.  بشروط  مرفقة 
أمــــا الــســبــب الـــثـــانـــي، وهــو 
ــمــــان  الأهـــــــــــــــم، فـــــهـــــو لــــضــ
ســداد الأمـــوال للصندوق. 
بحسب كتاب »ألف جرح: 
الــــحــــمــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــف« هــذه 

ّ
فـــي زمـــن الــتــقــش

الأســـبـــاب مــثــيــرة لــلــجــدل، 
خــاصــة عــنــدمــا تسمع أن 
ــنــقــد عــقــد 21  ــنـــدوق ال صـ
اتفاقاً مع الأرجنتين، و18 
اتــفــاقــا مــع غــانــا، و12 مع 
مصر، و27 مع كولومبيا، 
و22 مــع الإكــــــوادور، و10 
مع الأردن، وغيرها الكثير. 
يــبــدو أن المــشــروطــيــة هي 
 ،

ً
فــخ أكــثــر مــن كونها حــا

ــة تـــعـــنـــي  ــ ــاطـ ــ ــسـ ــ وبــــــكــــــل بـ
تـــطـــبـــيـــق »الإصــــــاحــــــات« 
ــر الـــــــــدول  ــبــ ــتــــجــ الــــــتــــــي ســ
  عــلــى 

ً
أو آجـــــــــا  

ً
عـــــاجـــــا

الــعــودة من جديد، بمعنى 
آخـــر »ســــدّد ديــونــك وخــذ 
غــيــرهــا«. يــبــدو الأمـــر كأن 
مُـــرابٍ  صــنــدوق النقد هــو 
فــي الــحــي، يــقــرضــك المــال 
من جهة وينصحك بعدم 
الاقتراض من جهة أخرى. 
ــــدول  ــعـــود الـ ــاذا تـ ــ ــكـــن لمــ ولـ
كـــل مـــرة إلـــى الــصــنــدوق؟ 
ــتــــزم بــــالــــشــــروط؟  ــلــ ألـــــــم تــ
ـــي الـــتـــزمـــت  ــ ــــعــــكــــس هـ ــال بــ
ــل  ــمـ ــى أكـ ــلــ بـــــالـــــشـــــروط عــ
ــنّ المـــشـــروطـــيـــة  ــكــ ــ وجـــــــه، ل
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ مـــنـــحـــت صـ
على  كبيراً  تأثيراً  الــدولــي 
الـــســـيـــاســـات المــحــلــيــة، مع 
ــــك من  مـــا يــتــرتــب عــلــى ذل
آثار كبيرة على السياسة 

الاجتماعية.

 
ّ

فخ

المشروطية

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

حامي ميشال أبو جوده وكيل 
ُ
طلب الم

ــال  شـــربـــل جــــــورج مـــيـــان لمـــوكـــلـــتـــه امــ
ــادات قــيــد بــدل  ــهـ نــجــيــب أبــــو عــتــمــه شـ
ضائع للعقارات 141 و176 مشموشة 

و18 و1571 بنواتي.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــديــــن وكـــيـــل حــســن  ــز الــ طـــلـــب أحـــمـــد عــ
وكله عادل سعيد شور سند 

ُ
دهيني لم

بدل ضائع للعقار 67 طورا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

وكله صلاح علي 
ُ
طلب نسيب مدني لم

ــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 724  ــــط ســـنـــد بـ زمـ
بتوليه.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــتــه مــريــم 
ُ
طــلــب مـــهـــدي حـــجـــازي لم

للعقار  بــدل ضائع  حسين سعد سند 
475 طيردبا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل

ن عجز
ّ

يتحس

الحساب الجاري

مرحلياً لكنه يعود

إلى التدهور لاحقاً

)هيثم الموسوي(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بشير صفير

الماضي،  الشهر  السنوي  البستان«  »مهرجان  انطلق 
وجرت كل أمسياته كما كان مقرراً لها )باستثناء إلغاء 
التي  البركانية  الأجـــواء  واحــدة لأسباب صحية( رغــم 
مين. أمسيات جيّدة 

ّ
القلق ثابتاً في أوساط المنظ أبقت 

تاريخية. نجوم مكرّسون ونجوم صاعدون.  وأخرى 
أعمال جميلة وجواهر أجمل. لحظات أمل وفرح، رغم 
الألـــم فــي رفـــح. حتى الجمهور كــان أكــثــر تــنــوّعــا هذه 
ــال على  ــان يستصعب صـــرف المــ ــأنّ مــن كـ الــســنــة، كــ
حفلة موسيقية في أوضاع طبيعية، قرّر أن ليس هناك 
»هالشويّة موسيقى«.   

ّ
إل الحياة  هــذه  في  قيمة  له  ما 

عن  بكلمة  ونختم  مشاهداتنا،  آخــر  على  بلمحة  نبدأ 
ــد.  ــ ــداً الأحـ ــ ــام المـــهـــرجـــان غـ ــتـ خـ
بــعــد مــــرور آل بــيــريــزوفــســكــي 
ــيـــمـــون، أحـــيـــا ثـــاثـــي عـــازف  المـ
البيانو جوليان جوزيف موعد 
جاز، مقدّماً مقطوعات خاصّة 
كانت  الأمسية  وكلاسيكيات. 
ــم إمـــكـــانـــات عـــازف  جـــيّـــدة، رغــ
ــة، وتــبــقــى  ــعـ ــتـــواضـ ــز المـ ــ ــدرامـ ــ الـ
أمعَن السمع،  ــن 

َ
لِ الــذروة فيها، 

 I Fall In لـــ أداء جــوزيــف  فــي 
Love Too Easily التي وضع 
ــه عــلــيــهــا،  ــالاتــ ــجــ ــي ارتــ قــلــبــه فــ
ــل نــســخــة  ــمــ ــا أجــ ــ ــمـ ــ ــع ربّـ ــ

ّ
ــوق ــيــ ــ ل

ــا مـــــن هـــــــذا الـــعـــمـــل  ــاهـ ــنـ ــعـ ــمـ سـ
ذروة  أتت  الجاز،  بعد  الشهير. 

ـــ  )بيانو  كــانــتــوروف  ألكسندر  اليافع  الثنائي  الـــدورة: 
عاماً(  ــــ 22  )كــمــان  لوزاكوفيتش  ودانــيــال  عــامــا(   26
من  باقة  عــالٍ  وإتــقــان  فائقة  بأناقة  الجمهور  يهديان 
الأعمال، في أداءٍ كاد ينسينا التسجيلات المرجعية، إذ 
اها أحياناً. فكانتوروف الذي يملك 

ّ
عادلها غالباً وتخط

الأســطــورة  إلــى   
ً
)نسبة »ميكيلنجيلياً«  وملمساً   

ً
دقــة

حصرية  شبه   
ً
وخبرة ميكيلنجلي(  ي 

ّ
بينيدت أرتــورو 

يْ 
َ
بالعصر الرومنطيقي، قدّم أداءً تعجيزياً من الناحيت

ــتــه إلــى  ــا نــســبــة حــضــور آل ــ الــتــقــنــيــة والــتــعــبــيــريــة، وازنـ
الذي فوجئنا  أما لوزاكوفيتش  الذهب.  الكمان بميزان 
إلى   

ً
)نسبة »ستراديفاريوس«  الـــ  معه  اصطحب  ه 

ّ
بأن

د لنا خلال 
ّ
صانع الآلات الوترية ستراديفاري( كما أك

الاستراحة، فقد ساعدته الآلة على »قول« ما يريد كما 
يريد، بالأخص من الناحية الديناميكية، حيث سمعنا 
ما استجلب الدمع في الأصوات الشديدة الهدوء، وما 
بــالأذن  الــقــوّة. هنا تلمُس  الشديدة  القاعة في تلك  هــزّ 
المجرّدة أنّ ملايين الدولارات التي يبلغها ثمن هذه الآلة 

ر بثمن. قدَّ
ُ
ياً، وأنّ المواهب الكبيرة لا ت

ّ
مبرّرة كل

بــعــد كـــانـــتـــوروف/ لــوزاكــوفــيــتــش، أمــســيــة رمــضــانــيــة 
ــوكـــس لــم  ــي فـ ــولـ شـــرقـــيـــة وأخـــــــرى لمــغــنــيــة الأوبــــــــرا جـ
نحضرهما. الأخــيــرة تــشــارك أيــضــا فــي الأمــســيــة ما 
كتابة هذه  بعد  ولكن  الجمعة،  أمس  )أي  الأخيرة  قبل 
الصغير«،  »الــقــدّاس  لـ  المخصصة  الليلة  في  السطور( 
ثلاثة  نحو  بعد  روسّيني  وضعه  الــذي  الديني  العمل 
ــود مـــــــن »الـــــــــصـــــــــوم« عـــن  ــ ــقــ ــ عــ

التأليف.
غداً، يُختتم »البستان« بأمسية 
ســتــكــون أقــــرب إلـــى الاحــتــفــال 
ــلــــى خـــيـــر.  بـــــمـــــرور الـــــــــــدورة عــ
ــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الــســمــفــونــيــة  عـ
رقـــم 40 )مـــا غــيــرهــا!( لمـــوزار، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كـــونـــشـــرتـــو 
ــو لـــدفـــورجـــاك، يـــؤدّيـــه 

ّ
الــتــشــيــل

فــيــكــتــور جـــولـــيـــان ـــــ لافــريــيــر. 
الحبيبة فيروز والراحلة صباح 
الأمسية.  ملائكتهما  ستغمر 
لت الحركة الأولى 

ّ
من جهة، شك

من موزار أساس أغنية »يا أنا 
ــا« الــتــي اكــتــشــف البعض  يـــا أنــ
ـــ  )مــســتــخــدمــا  مــبــنــيّ  لحنها  أنّ  بــالــتــصــريــح  ــبـــارود  الـ
 أوقح وأغبى من »مبنيّ«( على موزار. 

ً
ماً! ــــ عبارة ومعمِّ

علماً أنّ هناك إشارة إلى ذلك أينما وردت الأغنية )على 
أغلفة الأسطوانة الأصلية(، ناهيك بأنّ بناء عمل على 
عملٍ سابق، هو أمرٌ يُمارس منذ ما قبل باخ وفي كل 
الأنــمــاط، ولــه قــواعــده وأصــولــه وقوانينه. أمــا مــن جهة 
أخرى، فالحركة الأخيرة من دفورجاك، التي بالتأكيد 
لم يصل إليها »مكتشفو البارود«، فاستعين بها ربما 
مع بعض التصرّف )وهذا لا يذكره الملحّن( في أغنية 
شهيرة لـ »الصبّوحة«… ما هي؟ الدنيا رمضان وهذه 

مساهَمة في فوازيره!

بل  مــوســم،  مــجــرّد  ليس  الــربــيــع  اللبنانيين،  إلــى  بالنسبة 
نمط حياة وإرادة وتجدّد دائم. لن تكون المرّة الأولى التي 
دمــاءً  يُسقى  تـــراب  على  حــزنــا  الربيع  نسمات  فيها  تئن 
ــهــا لــن تــكــون الأخـــيـــرة التي 

ّ
مــن فلسطين إلـــى لــبــنــان. لــكــن

الحياة  فيها  وتنبعث  كــل شــيء  رغــم  الأرض  فيها  تزهر 
البلاد ثقافة  الربيع في هذه  مجدداً بعد طول أســى. ولأنّ 
جديدة  فعالية  قنبز«  »دار  تطلق  تذبل،  لا  وفكرة  وقناعة 
مــن مــعــرض »أهـــل الــــدار« بــعــنــوان »شـــم الــنــســيــم«، تهدف 
إلـــى إظــهــار »قـــوة الطبيعة كــــأداة لــلــشــفــاء«.  الــحــدث الــذي 
ينطلق غداً الأحد ويستمرّ حتى 24 آذار )مارس( الحالي، 
ي مواضيع منوّعة كتنوّع الطبيعة، ضمن »جو حميم 

ّ
يغط

وجلسات تفاعليّة وتشاركيّة بعيداً من الطابع الأكاديمي 
الذي عادة ما تجري فيه فعاليات المعرض...«،  والجامعي 
وفقاً لما تقوله مؤسسة الدار الفنانة ندين توما لـ »الأخبار«. 
ه »بسبب الظروف التي نعيشها، نحن بحاجة 

ّ
وتلفت إلى أن

إلى التأمل والشفاء«. شفاء وتأمل فكري تفخر الدار بأنها 
نا 

ّ
توفره لجمهور متعدّد جغرافياً واجتماعياً وعمرياً، »لأن

المــعــرفــة للجميع، ونقلها مــن جيل إلى  تــأمــن  إلــى  نــهــدف 
جيل. وبالتالي من ليس باستطاعته شراء كتب أو أي من 
المعروضات المتوافرة للبيع لدينا، يمكنه أن يستمتع مجاناً 
يحويه  ما  ومشاهدة  وشيقة،  غنيّة  ومعلومات  بأحاديث 
ــة وحــرفــيــة«.  ونــظــراً  المــعــرض مــن إبـــداعـــات وأعــمــال يــدويّ
ر الدار للراغبين 

ّ
إلى تزامن الحدث مع شهر رمضان، توف

ذ بـ »لقمشات 
ّ
فرصة تناول طعام الإفطار والسحور  والتلذ

ونقرشات شم النسيم«.
»الفطريات  مــوضــوع  الأحـــد(  )غـــداً  الأوّل  الحديث  يتناول 

الــبــريــة بــلــبــنــان«، مــع رومـــي عــــازار، المــتــخــصّــصــة فــي هــذا 
المجال وأوّل من نشر دراسة عن الفطريات في لبنان. وبعد 
غدٍ الإثنين، تتحدّث رئيسة قسم الجيولوجيا في »الجامعة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت« والمــتــخــصّــصــة فـــي مــجــال المــيــاه 
الجوفية والينابيع، جوانا دمر، عن »الينابيع بلبنان«. وفي 
الناس في رحلة ربيعية بامتياز  الــدار  التالي، تأخذ  اليوم 
مع صاحب »غاليري أجيال« صالح بركات، ضمن حديث 
عن »الزهور بالفن التشكيلي بلبنان من ميّة سنة لليوم«.

الذي  الحديث  أرض«، هو عنوان  ــ حكاية  نملة  »يا ريتني 
 20 في  الطعام(،  مجال  في  )تعمل  هزيم  علياء  ستقدّمه 
تــدمــج فيه بــن الأكــل  أداء  الـــذي سيكون عــبــارة عــن  آذار، 
الــدار بحلول الربيع مع  والحكايات. وفي 21 آذار، تحتفل 

عرض فيلم »حاكورة« لجورج حنا. 
لكن ما رأيكم في حكاية وليدة لحظتها؟ حكاية تشاركية 
تولد من رحــم أفكار الحضور؟ هــذا ما سيحدث في 22 
آذار، عبر تجربة مسليّة ومشوّقة تقدّمها ندين توما تحت 
أن يحين  قبل  الربيعية«،  بكلماتكم  عنوان »حكاية كذابيّة 
الــتــالــي دور نسرين مشاقة حـــوري، الأســتــاذة  الــيــوم  فــي 
علم  في  والمتخصّصة  الأميركية«  اللبنانية  »الجامعة  في 

الورود البريّة، للكلام عن »الزهور البريّة بلبنان«.
الفن الإسلامي  أما في 24 آذار، فتنقلنا المتخصّصة في 
الفترة  إلــى  التاريخ،  عبر  مــراد، في رحلة  كــارن  والعربي، 
ــرابــع عشر ميلادي  المــمــتــدة بــن الــقــرنــن الــثــانــي عشر وال
ــم الـــنـــبـــاتـــات بـــالمـــخـــطـــوطـــات الــعــربــيّــة  ــ ــال لــلــحــديــث عــــن »عــ

والإسلاميّة«. 
ومن ضمن أنشطة المعرض البارزة، تقدّم الدار بالشراكة 
مع »المكتبة الشرقية« في »جامعة القديس يوسف« كتاب 
النباتات  ـــ 1972( عن  اليسوعي )1892ـ الأب بول موتيرد 
في لبنان وسوريا، بين 17 و23 آذار )من الساعة  17:00 
أيضاً معرض  »قنبز«  وفي جعبة  الساعة 23:00(.  حتى 
قطعاً مطرّزة  يحوي  الــذي  البقاع«  نساء  وزهـــور  »جــهــاز 
يــعــود عمرها إلــى مــا بــن 100 إلــى 200 عـــام، مــن جهاز 
ــــ من  زفـــاف نــســاء مــن منطقة الــبــقــاع. )بــن 17 و23 آذار 

الساعة  17:00 حتى الساعة 23:00(. 

مــعــرض »شـــم النسيم بـــ أهـــل الـــــدار«: بـــدءاً مــن غــدٍ 
الــســاعــة  مـــن  ـــــ  آذار 2024   24 الأحـــــد  الأحـــــد حــتــى 
الخامسة بعد الظهر حتى الساعة الحادية عشرة 
ــــ فرن  ــــ »دار قنبز« )بــولــفــار ســامــي الصلح  مــســاءً 

الشباك/ الطبقة الأرضية(.

ختام »البستان« غداً: 

ت بـ »سلام«
ّ
دورة ممتازة مر

»أهل الدار«... الجو بديع والطقس ربيع

مهرجان  النسيم
ّ

شم

پاسكوا والرفاق:

دعوة إلى الحلم

تحت عنوان »غياب 
على المسرح«، يحيي 

پاسكوا )الصورة(، 
يوم الثلاثاء المقبل، 

حفلة في »ملتقى 
السفير«، يقدّم خلالها 
مقطوعات من ألبومه 
الأوّل »الحياة حلم«، 

إضافة إلى ألحان لم تصدر بعد. أسلوب 
المغني وعازف الغيتار والملحن والصحافي 
والأكاديمي المتفرّد هو مزيج من الموسيقى 

الكلاسيكية والحديثة والمتوسطية. وفي 
الحمرا، من المقرّر أن يرافقه الموسيقيون: مكرم 
أبو الحسن )كونترباص(، ونضال أبو سمرة 

)بيانو، وساكسفون(، وكِفورك كيشيشيان 
)ناي، ودودوك(، وداني شكري )درامز(.

حفلة »غياب على المسرح«: الثلاثاء 19 آذار )مارس( 
الحالي ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »ملتقى السفير« 

)نزلة السارولا ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 
81/857880

مفكرة

مي المصري: عدسة على النكبة واللجوء 

بالتعاون مع »مهرجان أصوات« وفي سياق العروض المخصّصة للشهر الحالي، تتيح 
منصة »أفلامنا«، اعتباراً من 28 آذار )مارس( 2024، فرصة مشاهدة وثائقي »أطفال 
شاتيلا« )1998 ــ الصورة( للمخرجة مي المصري. يحيي الشريط الذكرى الخمسين 

للنكبة الفلسطينيّة، ويبحث في انتقال الذاكرة من جيل إلى آخر عبر عيون الأطفال 
يْ »فرح« 

َ
الفلسطينيّين الذين وُلدوا في المنفى. على مدى 47 دقيقة، يتتبّع العمل الطفل

و»عيسى« اللذين 
يحاولان تقبّل واقعهما 
المرير كلاجئين مقيمين 

في »مخيّم شاتيلا« 
البيروتي الذي تعرّض 

لمذابح وحصار وتجويع. 
تقدّم المصري للصغيرَيْن 

كاميرا فيديو صغيرة 
ليصوّرا عبرها حياتهما 

برؤيتهما الخاصة. هكذا، 
يْ الأجيال 

َ
يسأل كِلا الطفل

اً عن شعورهم 
ّ
الأكبر سن

حيال مغادرتهم القسرية 
 فلسطين 

ّ
 أن

ً
لفلسطين، وما هي رسالتهم إلى الجيل الجديد، فيُجيب رجل عجوز مثلا

نسى أبداً، قبل أن يتوجّه إليهما بالقول: »عدوني بذلك«.
ُ
يجب ألا ت

وثائقي »أطفال شاتيلا«: بدءاً من الخميس 28 آذار 2024 على منصة »أفلامنا« 
.)www.aflamuna.online(

زياد والفرقة: 

حات
ّ

قدود وموش

 زياد سحّاب 
ّ
يحط

)الصورة( وفرقته، 
 NOW غداً الأحد، في
Beirut لإحياء حفلة 

حات 
ّ

قدود وموش
ي رفيق 

ّ
مع المغن

عبّود. إلى جانب 
سحّاب الذي سيعزف 

على عوده، يشارك في السهرة: إيلي توميّة 
)كيبورد(، وخليل البابا )كمنجة(، وفؤاد عفرا 
)درامز(، وإيلي الحلو )إيقاع(. يضم البرنامج 
 اسطباري« و»يا شادي 

ّ
حات »مُنيتي عز

ّ
موش

الألحان« و»يا بهجة الروح« لسيد درويش، 
ا بدا يتثنى« لعبد الرحيم المسلوب، 

ّ
و»لم

و»يا من نشا« لفؤاد عبد المجيد المستكاوي، 
وغيرها. ومن بين القدود التي ستطرب 

الحاضرين: »خمرة الحب«، و»تراتيل الغرام«.

حات«: غداً الأحد ــ الساعة 
ّ

حفلة »قدود وموش
التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/211122

ي فيكتور جوليان ــ لافريير كونشرتو 
ّ

يؤد

و لدفورجاك
ّ
التشيل
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غسان كنفاني

الفدائي الخالد 					   
سعيد محمد 

بمثابة   )1972 ـــ   1936( كنفاني  غسّان  اغتيال  تراجيديا  كانت 
لطمة ثلاثيّة الأوجه للفلسطينيين: فهم خسروا، مبكراً، قائداً بارزاً 
والإنــســان،  الأرض  فلسطين،  لتحرير  الممنهج  الــثــوريّ  العمل  في 
 سياسياً ملهماً في التنظير للهوية الفلسطينية المستهدفة 

ً
وعقلا

أبداً بالإلغاء والمهددة بالتلاشي، وأيضاً، موهبة أدبيّة رفيعة كان 
يمكن لها أن تسطع كما شكسبير فلسطينياً. لا نعرف، وقد لن 
نعرف، لأي من هذه الأدوار قرّر الموساد الإسرائيلي أن يستهدفه، 
المفرطة في  الشيخوخة  يموتون من  لكن من هم مثل غسّان لا 
دوحة ما على الخليج، ولا تكتمل علاقتهم المعقدة بالخلود سوى 
ــادم. عــلــى أنــنــا الـــيـــوم، عــنــدمــا نقرأ  ــ بــرحــيــل مــفــاجــئ ومــؤلــم وصـ
نــدرك كم كــان خيال هذا  الــروايــة والقصة القصيرة،  كتاباته في 
ونقضاً  الصهيوني،  المشروع  على  بقلمه، خطراً  المدجّج  الفدائيّ 
تاماً لكل ما يمثله. لقد استعاد كنفاني لشعبه من فوضى الحرب، 
الأركــان   مكتملة 

ً
هــويّــة الــحــيــاة-المــوت،  المنافي، وعبثيّة  وصــحــراء 

الشرق  هويات ساكني  كل  أمامها  تبهت  المعاصر،  للفلسطيني 
الأخرى التي ابتدعتها وزارة المستعمرات البريطانية سواء لقبائل 

العرب التائهة أو لقطعان اليهود المستجلبين. 
 أخرى في نسج هذه الهويّة الموعودة 

ً
كل نصّ لغسان كان قطبة

أبداً بالحزن والترحال للشعب السادس في تخوم صحراء انتهت 
لكم« )1966(، مجموعة  ى 

ّ
تبق »ما  لكن  إلى خمس دول.  عة 

ّ
مقط

قة في فضاء متردّد بين القصة القصيرة والرواية، 
ّ
الحكايات المعل

 على الإيحاء بعذابات هذا الشعب المروعة 
ً
تبدو أكثر أعماله قدرة

 هذا ما يفسّر ذلك الفضول 
ّ

عبر إيقاع غنائي أسطوري الطابع. لعل
ين عبر الأزمنة 

ّ
الغربيّ لقراءته مترجماً. مهما تغيّر جمهور المتلق

لهويته  الفلسطيني  انتزاع  عن  الغسانيّة  الحكاية  فــإن  والأمكنة، 
الــغــزّاوي المسفوك   كأنها دم 

ً
العالم بقيت طــازجــة  مــن هــذا 

ً
عــنــوة

ت من 
ّ
ل
ُ
لو است الوجود الإنساني كما   في جرح 

ً
بالأمس، وغائرة

إلياذة هيروموس. 
على  تــشــارك  الإنكليزية  إلــى  ترجمة محكمة  لــكــم«  ى 

ّ
تبق »مــا  لـــ 

القرن  تسعينيات  منذ  ريــد  وجيريمي  الجيوسي  مــي  إنــجــازهــا 
 
ً
عـــيـــد طــبــعــهــا مــــرات عــــدة، قــبــل أن تــصــبــح قــــراءة

ُ
المـــاضـــي، وقـــد أ

 هــذه الأيّـــام لإرضــاء الفضول المستشري بين الأجيال 
ً
ضــروريــة

الــجــديــدة فــي الــغــرب إلـــى مــعــرفــة مــن هــو هـــذا الفلسطيني الــذي 

تتداعى الأمم لحصاره وقتله وتهجيره، ومع ذلك ما زال يقاتل، 
ويأخذ الأسرى. الطبعة الأحدث صدرت أخيراً عن »دار أنترلينك 

للنشر« مع مقدّمة كتبها روجر ألان. 
الــتــي فــرضــت اسمها على المجموعة  لــكــم«،  فــي قــصّــة »مــا تبقى 
ت 55 صفحة من مجمل الـ160 التي تتكون منها الترجمة، 

ّ
واحتل

العربيّة  يتحدث  الــذي  حامد  الفلسطيني  حكاية  كنفاني  يــروي 
فقط. يصادف جندياً إسرائيلياً يتحدث العبرية فقط، فيستحيل 
قطة 

ّ
 يوميّاً. إن هذه الل

ً
التفاهم بينهما وهما المحبوسان معاً، جدلا

الــذي  ـــ  التاريخي  الــصــدى  ــــ ذي  الــرمــزي  المـــأزق  العبقرية لطبيعة 
 في النهاية إلا في الموت العنيف 

ً
يعيشه الطرفان، لا تجد لها حلا

لأحدهما. »أكان من الضروري أن ترتطم بالعالم على هذه الصورة 
الفاجعة؟« يسأل غسّان، الفلسطيني نفسه، ويجيب. وهذا طبعاً 
فهمه المستوطن الغريب تماماً، فقتل غسان بالأمس، وقتل ثلاثين 
ألفاً اليوم، وسيستمر في القتل حتى ينتفي الفلسطيني، ليمكن 
ــق أن يــولــد، بينما تــجّــار 

ّ
عــنــدئــذ، حــصــراً، لــهــذا الإســرائــيــلــي المــلــف

الشتاء والصيف ما زالوا يبحثون عن صيغة أخرى للتعايش بين 
القاتل والمقتول. ألا يقرأ التجّار القصص القصيرة؟
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اقين إلى خلق رمزية شيعية جديدة
ّ
كانوا سب

ابين«
ّ

بثينة بن حسين... بحثاً عن »حركة  التو
فــتــح مـــن فــتــوحــات الــعــالــم الــغــربــي 
ابـــــتـــــداءً مــــن الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر، 
العلم بمعنييه: استكشاف الطبيعة 
واســتــكــشــاف الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي«. 
أحــــــــد وجــــــــــوه الــــجــــهــــد المــــمــــيــــز لــن 
حسين هو دراستها المعمّقة للدولة 
الأمـــويـــة كــمــؤســســات أيــديــولــوجــيــة 
الخاصة  وديناميتها  واجــتــمــاعــيــة 
قة بآليات الدولة وردود فعلها 

ّ
المتعل

تجاه الحركات المناهضة لسلطتها 
ودولتها، وهــي دراســة لا تخلو من 
الثانية  الــفــتــنــة  دراســــة  »إن  الـــحـــذر: 
أساسية لنحسّن فهمنا لهذه الفترة. 
يقوم  أن  فينا  للمؤرخ  يمكن  فكيف 
من  علمية  مــوضــوعــيــة  بــكــل  بعمله 
دون تحمّس أو تعصّب أو انغلاق«، 
لتضع بين أيدينا أول المفاتيح لهذه 
ــة: تــفــكــيــك شــيــفــرة الــخــطــاب  الــــدراســ
ــات الـــتـــرمـــيـــزيـــة فــــي قــلــب  ــارســ ــمــ والمــ
هــذا الــتــاريــخ: »نحن نبحث فــي جو 
مفعم بالرمزية التي طبعت المخيال 
يمكن  فكيف  عــدّة.  لقرون  الإسلامي 
واستنطاقها  الــرمــزيــة  تــلــك  تفكيك 
لتدلي لنا بما وراءها وما يحرّكها؟ 
فهم  من  يمكّننا  الرمزية  هــذه  ففهم 

ذاتنا وهويّتنا«.
»ثورة  الجديد  الكتاب  يبدو  وبذلك 
ــانـــي  ــثـ ــــن« كــــأنــــه الـــــجـــــزء الـ ــوّابــ ــ ــتــ ــ الــ
ــروري لــفــهــم تــبــعــات الــفــتــنــة  ــ ــــضـ والـ
الثانية بعد موت الخليفة يزيد بن 
ــــروان بـــن الــحــكــم  ـــي مـ

ّ
مــعــاويــة وتـــول

الخلافة أي انتقال السلطة من الفرع 
المرواني. فترة  الفرع  إلى  السفياني 
الله  أيضاً حركة عبد  فيها  تطوّرت 
بــن الــزبــيــر الـــذي بــســط نــفــوذه على 
الــعــراق وكــامــل المــجــال الــشــامــي، ما 
الأردن. تشرح بن حسين تعدد  عــدا 
في  السياسية-الدينية  الــشــرعــيــات 
كل  وخطاب  المضطربة،  الفترة  تلك 
بالفقه  عة 

ّ
المقن شرعية ومسوّغاتها 

ات القبلية  أو الأيديولوجيا أو الولاء
أو  والــيــمــنــيــة(  )الــقــيــســيــة  العصبية 
الــســابــقــة لــإســام وصـــات الــقــرابــة 
البيت  الصحابة وأهــل  والنسب مع 
بـــن حــســن   جـــهـــود 

ّ
أن إلا  ــبـــوي.  ــنـ الـ

الــتــوابــن، وهي  تنصبّ على حــركــة 
نشأت  بالكامل  استشهادية  حركة 
فــي الــكــوفــة بــعــد مــقــتــل الــحــســن بن 
والتطهّر  قتلته  من  للقصاص  علي 
ــيـــم فـــــي خــــذلانــــه  ــعـــظـ مـــــن الـــــذنـــــب الـ
وعـــدم نــصــرتــه فــي كـــربـــاء. الــحــركــة 
الــتــي أبـــادهـــا الأمـــويّـــون فــي معركة 
عــن الـــوردة )رأس الــعــن الــيــوم، 65 
ــهـــزات الارتـــداديـــة  ه( كــانــت أولــــى الـ
 وســـتـــســـتـــتـــبـــع هــي 

ّ
لــــواقــــعــــة الــــطــــف

الأخـــــــرى بــــثــــورات ســـتـــضـــرب بــقــوة 
مــدامــيــك الــدولــة الأمــويــة مــثــل ثــورة 
ه(   67-66( الثقفي  المختار بن عبيد 
وثــورة زيد بن علي )122 ه( وثورة 
الــلــه بــن مــعــاويــة )127 ه(، كما  عبد 
النظام  ذلك  قلب  من  أهمّيتها  تنبع 
ــا عــلــى  ــهـ ــرمــــزي لــلــجــمــاعــة وقـــدرتـ الــ
ــوز الـــهـــويـــاتـــيـــة الــتــي  ــرمــ ـــراع الــ ــتـ اخــ
ــرى.  ــ تــمــيــزهــا عــــن الـــجـــمـــاعـــات الأخــ
ــــن حـــســـن فــي  ــة تـــســـاعـــدنـــا بـ ــ ــزيـ ــ رمـ
الحركة  هـــذه  ــــوّاد 

ُ
ق »كـــان  تفكيكها: 

الــشــيــعــيــة فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــعــهّــد 

ــدمــا 
ُ
فـــوق قــبــر الــحــســن بــمــضــيّــهــم ق

نــحــو ســاحــة الـــقـــتـــال، وقـــد تــكــاثــرت 
ــة المــرتــبــطــة  ــال الـــرمـــزيـ ــكــ بـــذلـــك الأشــ
بــالــحــســن بـــن عــلــي ومــقــتــلــه ظــلــمــا. 
وكـــان الــتــوّابــون مــن الــســبّــاقــن إلــى 
ــزيـــة شــيــعــيــة جــــديــــدة، هي  خــلــق رمـ
فــقــبــر  المــــشــــهــــد.  المـــــكـــــان أو  رمـــــزيـــــة 
الــحــســن اكــتــســب بــفــضــلــهــم أهــمــيــة 
رمـــزيـــة لــــدى الــشــيــعــة حــيــث أصــبــح 
مــزاراً لهم منذ ذلك التاريخ. إضافة 
إلــــى الـــصـــاة والــــدعــــاء، كــــان يــســود 
الــبــكــاء كعنصر تعبيري  المـــزار  هــذا 
أساسي سيرتبط بكربلاء، ويصبح 
الأساسية  الطقوس  بعد من  ما  في 
ــــو يـــعـــبّـــر عــــن تــوبــتــهــم  لــلــشــيــعــة وهـ
وإقـــرارهـــم بــذنــبــهــم تــجــاه الــحــســن. 
لديه  أصبحت  المــزار  القبر/   

ّ
أن كما 

بالشيعة  مــرتــبــطــة  قــدســيــة جــديــدة 
مـــثـــلـــمـــا ارتــــــبــــــط الــــحــــجــــر الأســــــــود 
الحركة  البيت.  إلــى  الــحــج  بطقوس 
الــتــي بـــدت فــي مــصــيــرهــا الجماعي 
إغريقية  بتراجيديا  أشــبــه  الحزين 
)ولــــو أنــهــا كــانــت حــركــة جــمــاعــيــة( 
ــدّت ديـــنـــيـــة طـــهـــرانـــيـــة بــحــتــة  ــ ــبــ ــ وتــ
تـــمـــيّـــزت بــطــابــعــن اثـــنـــن فـــي غــايــة 
جوهرها  في  أنها  أولهما  الأهمية: 
ــح، والـــثـــانـــي أنــهــا  ــ حـــركـــة عـــربـــيـــة قـ
صارت قوة دافعة للمذهب الشيعي 
كمذهب مستقل لديه توجّه مستقل 
التوّابون  »وضــع  المذاهب:  بقية  عن 
المرتبطة  لــلــطــقــوس  ــاس  الأســ حــجــر 
بمقتل الحسين بن علي، وهي رمزية 
وزمانه  )كــربــاء(  الاستشهاد  مكان 
)عاشوراء(، إضافة إلى تقاليد اللطم 
والـــبـــكـــاء والمـــوكـــب الــحــســيــنــي الــتــي 
الفترة  في  العاشر  القرن  في  نشأت 
الـــبـــويـــهـــيـــة. نـــتـــبـــنّ أهـــمـــيـــة مــرحــلــة 
كربلاء في مسار التوابين، فقد كان 
التوقف بها عبارة عن ولادة تاريخ 
فــقــد نــشــأت كــربــاء  جــديــد للشيعة. 
لــلــذاكــرة  ة 

ّ
الــتــوابــن كمحط عــلــى يــد 

الــشــيــعــيــة، ســتــتــطــور عــبــر الــتــاريــخ. 
ستواصل  الــقــادمــة،  مشاريعها  فــي 
بـــن حــســن الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب 
المــدنــي فــي الحكم الأمـــوي وجهوده 
فــــــي بـــــنـــــاء الــــــــدولــــــــة، وهــــــــو جـــانـــب 
ــاب بـــه كـــثـــيـــرون،  ــجــ يـــشـــاطـــرهـــا الإعــ
ولا ســيــمــا المــفــكــر الـــعـــراقـــي الــراحــل 
هـــادي الــعــلــوي، إذ تــقــول بــن حسين 
فــي مــقــال ســابــق )مــلــحــق »كــلــمــات«، 
2024/2/24(: »أدخل الخليفة نفسه 
بالتقاليد  ــراً 

ّ
مــتــأث الأســــروي  الحكم 

ــيّـــة، فــحــافــظ  ــيّـــة الـــبـــيـــزنـــطـ الـــســـيـــاسـ
ــلــــفــــاء المــــــروانــــــيّــــــون عــــلــــى هــــذه  الــــخــ
الخليفة  التقاليد الأسرويّة وحصر 
عبد الملك بن مروان الحكم بأبنائه. 
ــي لــلــخــلــفــاء  ــاســ وكـــــان الــــهــــدف الأســ
ــو تـــطـــويـــر مـــؤسّـــســـات  ــــن هــ ــــويـ الأمـ
ــي أصـــــبـــــحـــــت دولــــــــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــدولـــــــــة الـ
إمبراطوريّة. فقام الخلفاء الأمويّون 
ــراق،  ــ ــعـ ــ الـ ولاة  ــة  ــ ــاصّـ ــ خـ وولاتــــــهــــــم، 
بــمــجــهــود ضـــخـــم فـــي بـــنـــاء الـــدولـــة 
كــإنــشــاء الـــدواويـــن كـــديـــوان الــبــريــد 
ــراز وضــرب العملة 

ّ
والــرّســائــل والــط

ــنــظــيــمــات 
ّ
وتـــعـــريـــبـــهـــا وتـــركـــيـــز الــت

الإداريّة والعسكريّة وخصوصاً في 
الأمصار في العراق وخراسان«.

محمد ناصر الدين

ــكــــمــــل الـــــكـــــاتـــــبـــــة والــــبــــاحــــثــــة  ــتــ تــــســ
ــة بــــثــــيــــنــــة بــــــــن حـــســـن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
ــراث  ــتــ ــــي الــ ــيـــة فـ ــعـــرفـ حـــفـــريـــاتـــهـــا المـ
ــي فــــي كــتــابــهــا  ــ ــامــ ــ الــــعــــربــــي والإســ
الــجــديــد »ثــــورة الـــتـــوّابـــن« الــصــادر 
ــمـــل«.  أخــــيــــراً عــــن »مــــنــــشــــورات الـــجـ
الأستاذة المحاضرة في كلية الآداب 
ــــي ســـوســـة  ــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة فـ والــ
والعضو في مخبر »إشغال الأرض 
والتعمير وأنماط العيش في المغرب 
ــيــــط« بـــــدأ شــغــفــهــا  ــربـــي والــــوســ ــعـ الـ
ــــي، ولا ســيــمــا  ــــامــ بـــالـــتـــاريـــخ الإســ

الأمـــــويّ مــنــذ مــنــاقــشــتــهــا لأطــروحــة 
ــي الــــتــــاريــــخ الــشــرقــي  الــــدكــــتــــوراه فــ
الــوســيــط عــــام 1997 تــحــت إشــــراف 
المــفــكــر الـــراحـــل هــشــام جــعــيــط تحت 
ومقوماتها  الأموية  »الدولة  عنوان 
مــن عــهــد الــخــلــيــفــة مــعــاويــة بــن أبــي 
ســـفـــيـــان إلــــــى آخــــــر عـــهـــد الــخــلــيــفــة 
هشام بن عبد الملك 41-125 ه/ 660 

ـ 743 م«. شغف شرحت دوافعه في 
مقدمة الكتاب: »وقد استهواني هذا 
في  الشيعي  المذهب  لتأثير  المبحث 
تاريخ بلادنا تونس حيث تأسست 
أول دولة شيعية في تاريخ الإسلام 
)قبيلة  البربر  مــن  فعّالة  بمساهمة 
الشيعي- الـــصـــراع  أن  كــمــا  كــتــامــة(. 
ــا فــي  ــالــــي وخــــصــــوصــ ــــي الــــحــ

ّ
ــن الــــســ

الــــشــــرق الأوســـــــط يــجــعــل مـــوضـــوع 
البدايات وتأسيس الحركة الشيعية 
ضرورياً لنفهم واقعنا بعيداً من كل 

الخطابات الأيديولوجية«. 
ــة الــثــانــيــة فــي الــبــنــاء المــعــرفــي 

َ
الــلــبــن

فــي كتابها  لت 
ّ
بــن حــســن تمث عــنــد 

الــثــانــي المــرجــعــي »الــفــتــنــة الــثــانــيــة 
في عهد الخليفة يزيد بن معاوية« 
الـــذي  ـــ 2013(  ــ الــجــمــل  ــنـــشـــورات  )مـ
تناول بالبحث فترة الخليفة الأموي 
»المغضوب عليه« يزيد بن معاوية، 
فــوجّــهــت بـــن حــســن جــهــودهــا إلــى 
بداية البيعة لهذا الخليفة المرتبطة 
بشكل مباشر بشرعية هذه الخلافة 
أبــوه معاوية من نمط  التي حوّلها 
الخلافة الراشدة إلى حكم »دنيوي« 
أورثه إيّاه بعد مماته، فقامت ثورة 
الــحــســن بـــن عــلــي وجــــرى مـــا جــرى 
في كربلاء من مصائب وأهوال على 
البيت النبوي ومن بعد موته ثورة 
عبد الله بن الزبير التي قمعت هي 
وبينهما  والــنــار،  بالحديد  الأخـــرى 
ثورة الحرّة في المدينة التي ضربها 

النمير  بــن  الحصين  الأمـــوي  القائد 
بــالمــنــجــنــيــق وأبــاحــهــا لــجــيــشــه بعد 
منهجية  مقاربة  في  ثورتها،  محق 
تــعــتــمــد عــلــى تــحــلــيــل وتــوثــيــق تلك 
الأحــــــــداث مــــن مـــصـــادرهـــا الــقــديــمــة 
تــاريــخ الطبري، وأنساب  أمــثــال  مــن 
ــــاذري، والـــطـــبـــقـــات  ــبـ ــ ــلـ ــ الأشــــــــــراف لـ
الكبرى لابن سعد و»معجم البلدان« 

لياقوت الحموي وغيرها.
 تــنــتــمــي بــــن حـــســـن إلـــــى المــــدرســــة 
ــراء تــــاريــــخ  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي اسـ
حــديــثــة،  علمية  بمنهجية  الإســــام 
مدرسة تضم بين ظهرانيها أسماء 
مــــرمــــوقــــة مــــن أجــــيــــال عــــديــــدة مــثــل 
ــام جــعــيــط،  مــحــمــد الـــطـــالـــبـــي، وهـــشـ
وعــبــد الــحــمــيــد الــفــهــري، والـــراضـــي 
ــفــــوس، ومـــحـــمـــد حـــســـن، وحـــيـــاة  دغــ
قــــطــــاط، وحــــيــــاة عـــمـــامـــو، ولــطــيــفــة 
ــلـــوى بـــالـــحـــاج صــالــح  ــبـــكّـــاي، وسـ الـ
ــة تـــســـتـــكـــمـــل فــي  ــبــ ــوكــ وغـــــيـــــرهـــــم. كــ
جهدها المعرفي ما قام به المؤرّخون 
إلــى  الخمسينيات  مــنــذ  الــعــراقــيــون 
المــاضــي في  الــقــرن  الثمانينيات مــن 
الــحــفــر فــي الــتــاريــخ الإســـامـــي )ولا 
سيما العباسي(، وتنعتق من ربقة 
التي طبعت  الاستشراقية  المنهجية 
ــريـــن، إذ كــمــا  ــشـ ــعـ ــقــــرن الـ مـــطـــالـــع الــ
يقول جعيط: »كان علم التاريخ في 
خصوص المجال الإسلامي إلى زمن 
قريب حكراً على المستشرقين، لسبب 
الأعـــمّ  بصفته  الــعــلــم   

ّ
أن هــو  بسيط 

تنتمي بثينة بن حسين )1960( إلى المدرسة التونسية 

 
ّ

في استقراء تاريخ الإسلام بمنهجية علمية حديثة تضم

أسماء مرموقة من أجيال عديدة مثل محمد الطالبي، 

وهشام جعيط، وعبد الحميد الفهري، والراضي دغفوس، 

ومحمد حسن، وحياة قطاط، وحياة عمامو، ولطيفة 

اي، وسلوى بالحاج صالح وغيرهم. كوكبة تستكمل 
ّ

البك

خون العراقيون منذ 
ّ
في جهدها المعرفي ما قام به المؤر

الخمسينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي في الحفر 

في التاريخ الإسلامي )ولا سيما العباسي(، وتنعتق من 

ربقة المنهجية الاستشراقية التي طبعت مطالع القرن 

ابين« )منشورات الجمل( 
ّ

العشرين. كتابها الجديد »ثورة التو

يرصد حركة التوابين، وهي حركة استشهادية بالكامل 

نشأت في الكوفة بعد مقتل الحسين بن علي للقصاص من 

قتلته والتطهر من ذنب خذلانه وعدم نصرته في كربلاء. 

هنا مراجعة للكتاب مع مقابلة مع صاحبة »الفتنة الثانية 

في عهد الخليفة يزيد بن معاوية«

نساء همدان حفظن ذاكرة الحسين 

ة 
ّ

يعي
ّ

شن العاطفة الش
ّ

 وجي
ّ
بن علي

 
ّ
والقصاص للحسين بن علي

)بثينة بن حسين(

ملف

 بن حسين في التركيز على الجانب المدني في الحكم الأموي الذي يشاطرها الإعجاب به المفكر العراقي الراحل هادي العلوي
ّ
ستستمر

الباحثة التونسية تواصل الحفر 

ة والفتنة الثانية
ّ
في الذاكرة الأموي

ف في 
ّ
■ كيف راودتك فكرة إنجاز هذا الكتاب، وأين يقع هذا المؤل

مشروعك لنقد وتشريح آليات السياسات والسلطة، ولا سيما في 
الحقبة الأموية؟ 

الثانية.  الفتنة  بعد  أســاســيّــة  مرحلة  الكتاب  هــذا  كــان  ــــ 
ــذل 

ُ
ــه خ ـ

ّ
فــقــد قــتــل الــحــســن بــن عــلــيّ مــن قــبــل الأمـــويـــنّ لأن

من أصحاب أبيه عليّ بن أبي طالب أي فئة التوّابين من 
أمثال سليمان بن صرد. لكن بعد مقتل الحسين والفراغ 
ــــذي انـــجـــرّ عـــن الــفــتــنــة بــعــد مــــوت الخليفة  الــســيــاســي الـ
والاجتماعي  السياسي  النظام  انــهــار  معاوية،  بــن  يزيد 
الأموي في الكوفة )معقل شيعة عليّ ثمّ شيعة الحسين(. 
النظام في سيطرة الأشـــراف على عشائرهم  ل هــذا 

ّ
يتمث

وتأطيرها لفائدة الدولة الأمويّة. فكان هذا النظام.

■ من هم التوابون باختصار؟
ــــ هــم صحابة عــلــيّ بــن أبــي طــالــب منذ بــدايــات تــواجــده 
ــلــوا نـــواة الــتــشــيّــع لــه فــي فــتــرة الخليفة 

ّ
فــي الــكــوفــة. ومــث

ى يزيد بن معاوية 
ّ
معاوية بن أبي سفيان. وعندما تول

الخلافة، بعثوا الرسائل للحسين بن علي طالبين منه أن 
هم خذلوا ابن عمّه 

ّ
ى الخلافة. لكن

ّ
يلتحق بالكوفة ويتول

ورسوله لهم مسلم بن عقيل، ثمّ تنكّروا له وتركوه يُقتل 
في كربلاء على يد الأمويّين. وبعد وفاة الخليفة يزيد بن 
هم 

ّ
معاوية، أحسّوا بالذنب الأعظم وهبّوا للقصاص. لكن

ــراف الــكــوفــة المــتــورّطــن في  لــم يــوجّــهــوا غضبهم إلــى أشـ
مقتل الحسين بن عليّ، بل حمّلوا الأموييّ، وخصوصاً 
ه بن زياد )والي العراق في عهد الخليفة يزيد بن 

ّ
عبيد الل

معاوية( مسؤوليّة قتل الحسين بن عليّ.

أي  دون  مــن  خالصة  استشهاديّة  حركة  ثورتهم  كانت  وهــل   ■
أفق سياسي؟

ــوّابــــن بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي واضــــح  ــتــ - لــــم يـــكـــن لـــحـــركـــة الــ
المناصرين،  مــن  عريضة  وقــاعــدة  حربيّة  واستراتيجيّة 
وتطهير  للشهادة  عين 

ّ
المتطل الشيوخ  مــن  فئة  كــانــوا  بــل 

عليّ.  بــن  الحسين  تجاه  بالذنب  الإحــســاس  مــن  أنفسهم 
وهذا ما حصر حركتهم في جانب استشهادي بحت. 

إلــى أول حركة نسوية شيعية حول  الكتاب إشــارة لطيفة  ■ في 
التاريخ  كتب  في  وردت  الحسين  على  نواحهن  في  نساء همدان 
كأنهنّ ذاكرة شيعة الكوفة، هل يمكن أن تفصلي في هذا الأمر؟ 

ــدّ تــعــيــن عــمــر بن  ــدّاً منيعاً ضـ - وقــفــت نــســاء هــمــدان ســ
ـــاص )قــائــد الجيش الـــذي قتل الحسين 

ّ
سعد بــن أبــي وق

بــيــر. وكــانــت 
ّ
ــه بــن الــز

ّ
وأصــحــابــه( والــيــا مــن قــبــل عــبــد الــل

المصادر   
ّ
لكن الكوفة.  في  للتشيّع  ابض 

ّ
الن القلب  همدان 

كانت شحيحة في ذكر تفاصيل أخرى عن هذه الحركة. 
ــرة الــحــســن بـــن عــلــيّ  ــ  نــســاء هـــمـــدان حــفــظــن ذاكـ

ّ
المـــهـــمّ أن

يعيّة و القصاص للحسين بن عليّ. 
ّ

وجيّشن العاطفة الش

■ وردت في كتب التاريخ إشــارة إلى رجــال من بني أسد بينهم 
جابر بن عبد الله الأنصاري أسّسوا لطقوس زيارة كربلاء، بينما 

يبدو في الكتاب أنّ التوابين لهم السبق في ذلك؟
- كان للتوّابين السّبق في طقوس البكاء على قبر الحسين 
داوي من عقدة الذنب الأعظم.

ّ
في كربلاء. وهو تكريس للت

 
■ تنازعت السياسة في تلك الفترة العصيبة من التاريخ الإسلامي 
 ثـــاثـــا. مـــا هـــي ومــــا كــانــت الــخــطــوط الــعــريــضــة لــبــرامــجــهــا 

ً
كــتــا

السياسية؟
بامتياز.  السياسيّة  الكتلة  هــي  الأمــويّــة  الكتلة  كــانــت   -
وقــد استرجع الخليفة عبد الملك بن مــروان هــذا الإنجاز 
إلــى شرعيّة  بــيــر مستنداً 

ّ
الــز بــن  المــهــمّ بعد قتل مصعب 

خلافة  مفهوم  وإلــى  عثمان  المظلوم  للخليفة  القصاص 
بني  رف في قريش 

ّ
الش إلــى بيت  الانتماء  ه، وشرعيّة 

ّ
الل

بــيــري سياسيّاً، بــل كانت 
ّ
 الــز

ّ
عبد مــنــاف. ولــم يكن الــشــق

الــصــدّيــق والانــتــمــاء إلى  أبــي بكر  شرعيّته مستمدّة مــن 
ــه بن 

ّ
 عــبــد الــل

ّ
ــوّام(. لــكــن ــعـ بــيــر بــن الـ

ّ
أبــنــاء الــصّــحــابــة )الــز

ع بكاريزما، إضافة إلى قسوته وبخله 
ّ
بير كان لا يتمت

ّ
الز

للحسين،  بالقصاص  يحلمون  الــتــوّابــون  وكــان  الشديد. 
أبــي طالب  بــن  الصّحبة لعليّ  واســتــمــدّوا شرعيّتهم مــن 

هم افتقدوا الحنكة السياسيّة. 
ّ
لكن

■ هل ترين في حركة التوابين نوعاً من الطوطمية وشعوراً بالذنب 
تجاه قتل الأب بالمعنى الفرويدي؟

 علاقة أهل الكوفة بعليّ بن 
ّ
- نعم، يمكن أن يكون ذلك لأن

يه الخلافة، كانت علاقة مرضيّة. 
ّ
أبي طالب وآله منذ تول

هم 
ّ
من ناحية، كانوا يعبّرون عن شغف بأهل البيت. لكن

 مناسبة يــثــورون ضــدّ عليّ بــن أبــي طالب 
ّ

كــانــوا فــي كــل
)خــــروج الـــخـــوارج مــن جــيــشــه بــعــد الــتــحــكــيــم، وقــتــلــه من 
ــاروا ضـــدّ الــحــســن بــن عــلــيّ ونهبوا  ــهــم ثــ

ّ
قــبــلــهــم(. كــمــا أن

ســـرادقـــه، وطــعــنــوه. وهـــو يعتبر مــن أســبــاب تــنــازلــه عن 
السلطة والخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. 

 
■ ترد في الكتاب شخصية محورية هي زفر بن الحارث الكلابي، 
مــن هــي هــذه الشخصية؟ ومــا هــو دورهـــا فــي إطـــار الــصــراعــات 

القيسية واليمنية في تلك الفترة؟
العصبيّة  تــغــذيــة  فــي  كــانــت هـــذه الشخصيّة مــحــوريّــة   -
القبليّة بين قيس واليمن. فقد كان مناصراً للضحّاك بن 
بــيــري الــهــوى( ضــدّ مـــروان بــن الحكم، 

ّ
قيس الفهري )الــز

الأمـــوي. ونجا مــن معركة مــرج راهــط واحتمى  الخليفة 
الماقبل  للتقليد  وعــاد  الفراتيّة.  الجزيرة  في  بقرقيسياء 
الدولة  في  المركزيّة  )القبيلة  كلب  لرجال  بقتله  إســامــيّ 
المــنــاصــرة للخلافة  قــتــل قبيلة تغلب  ــه  ـ

ّ
أن ــة(. كــمــا  ــويّـ الأمـ

الأمويّة. وتمكّن الخليفة عبد الملك بن مروان من القضاء 
على تحرّكاته واستقطابه بمجلسه.

■ كيف تقيّمين حركة المختار؟ ظهرت شخصية المختار الثقفي 
ر في فعاليتها ونجاحها؟

ّ
كعامل مشوّش على حركة التوّابين، ما أث

الــتــوّابــن لاستقطابه  على  مشوّشاً   
ً
عــامــا المختار  -كـــان 

ه 
ّ
للشيعة، كما كان صاحب طموحات سياسيّة كبيرة لكن

لم يكن له بُعد نظر وبرنامج سياسي واضح.

لم تفهم نظام  ها 
ّ
الثورات الشيعية بأن ■ أوردتِ سبباً لفشل كل 

الــذي أرســاه الأمــويــون كتثبيت لنظام حكمهم، إضافة  الأشـــراف 
إلى قوة المؤسسات الردعية من الجيش، والشرطة، والأيديولوجيا 
 في 

ً
المتمثلة في حرمة الخروج عن الطاعة. هلا شرحت لنا قليلا

هذا الثالوث؟
ــ بنى الخليفة معاوية بن أبي سفيان سلطته في العراق 
ــه عــوّل  ـ

ّ
ــراف، أي إن ــ أي الــكــوفــة والــبــصــرة عــلــى نــظــام الأشـ

على أشراف القبائل في إطار أيديولوجيا الدولة العربيّة 
ــال القبائل  الأرســتــقــراطــيّــة. فــهــو قــرشــيّ يــؤمــن بــقــوّة رجـ
وقـــدرتـــهـــم عــلــى تــأطــيــر عــشــائــرهــم. فــكــان يــبــذل الأمــــوال 
والهدايا والقطائع لكسب الأشراف. كما أكّد زياد بن أبيه 
والي العراق من قبله هذه السياسة. وفي ثورة حجر بن 
عــديّ الكندي )وهــو من شيعة عليّ بن أبي طالب(، هدّد 
زيــاد الأشــراف للقضاء على الثورة، فشهدوا ضدّ حجر. 
وكـــانـــت أكــبــر تــهــمــة مــوجّــهــة إلــيــه الـــخـــروج عـــن الــطــاعــة. 
وهي نفس التهمة الموجّهة ضدّ الحسين بن عليّ. وهدّد 
ــه بــن زيــاد الأشـــراف فــي ثــورة الحسين بــن عليّ 

ّ
عبيد الــل

وآله  الحسين  يقتلوا  لم  إن  بهدم دورهــم وقطع نخيلهم 
وأصحابه.

 
اباً 

ّ
جذ يظل  الشيعي  السياسي  الإســـام  أنّ  على  توافقين  هــل   ■

الثورة  أدبــيــات  ويمتلك  للسلطة  المــعــارض  الجانب  فــي  بقي  طالما 
والشهادة؟ وماذا لو امتلك السلطة؟

ــول الإســـــــام الــســيــاســي  ــ ــة مــــن الـــقـــداســـة حـ ــالـ - بُـــنـــيـــت هـ
ه بقي لمدّة قرون في باب المعارضة السياسيّة 

ّ
يعي لأن

ّ
الش

ــذه الـــهـــالـــة أســــاس  ــ ــيـــنّ. وكــــانــــت هـ ـــاسـ ــعـــبّ لـــأمـــويـــنّ والـ
الشيعي.  السياسي  الإســـام  أي  لــه  التاريخيّة  الشرعيّة 
ــهــا كــانــت حــافــزاً لــتــأســيــس أوّل دولـــة شــيــعــيّــة في 

ّ
كــمــا أن

قت هذه الأخيرة 
ّ
المغرب الإسلامي أي الدولة الفاطميّة. حق

الحلم الشيعي وبنت مؤسّسات وأيديولوجيا طريفة في 
المغرب ثمّ في مصر.

■ هــل يمكن الــوثــوق بــروايــة أبــي مخنف لأحـــداث ثــورة التوابين؟ 
وماذا تقول المصادر الأخرى؟

-يــبــقــى أبـــو مــخــنــف الـــــرّاوي الأســـاســـي فــي الــكــوفــة، وهــو 
نا لا يمكن أن نعوّضه لعدم 

ّ
معروف بنزعته الشيعيّة لكن

وجود مصادر أخرى. يجب على الباحث أن ينسب أخبار 
أبي مخنف إلى تشيّعه وإلى عدم وجود مصادر أخرى. 

 
■ ما هي مشاريعك القادمة؟

- سأواصل الحفر في الذاكرة الأمويّة وفي تطوّرات الفتنة 
الثانية.
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قصائدفصل من رواية

صفاء سالم إسكندر )**(

 أيمكننا أن نوغل في ظلام الأمس
بمصابيح الغد؟

 رأيـــت أسلحتهم وخـــوف أمـــي، ذلــك 
ــابَ  ــ  بـ

ُّ
ــــن طـــفـــولـــتـــي، يـــــــدق المـــشـــهـــد مـ

ذاكــرتــي، رجــل يرمي الأوراق في كل 
مكان، وقد عاد عمي للتو من العمل، 
لم ينزع عنه ثيابه بعد، تمددَ على 
الأرض، ثمّ أسند قدميه على خزانة 
المـــابـــس، قــــرب الـــبـــاب؛ الـــبـــاب الـــذي 
ســـأعـــرف حــكــايــتــه فــيــمــا بــعــد، أغــلــق 
ــم يــخــلــع كـــنـــوع مــــن ردة الــفــعــل،  ــ ولـ
عندما شاهدت الأسلحة، كانت أمي 
اليمنى،  الــتــنــور بيدها  غــطــاء  تــرفــع 
الناضجة  الخبزة  لإخــراج  مستعدة 
ــيـــر عــلــى  ــغـ ــار. وأخــــــــي الـــصـ ــ ــنــ ــ ــ مـــــن ال
السطح يلاعبه والدي، صار لوحده 
عــلــى الــســطــح، عــنــدمــا دفــعــوا والـــدي 
إلـــى الأســـفـــل إلـــى الــطــابــق الأرضــــي، 
ــلــــهــــم أن يـــحـــمـــلـــه مــــعــــه، وفــــي  تــــوسّــ
 
ّ
الــنــهــايــة هــو طـــوع أمــرهــم. يُــقــال، إن
أحدهم حمله من الطابق الأول إلينا 

فيما بعد، قبل أن يغلقوا الباب.
■ ■ ■

ــيــــوم لـــكـــن هــــل مــضــى  ــك الــ ــ مـــضـــى ذلـ
حقاً؟ 

 جـــدتـــي تــبــكــي بــحــرقــة، هــــذا الــبــكــاء 
الــــذي لا يــصــاحــبــه أي صــــراخ، كلما 
كمّم  ليعلو عويلها،  الجرأة  أخذتها 
الجميع  أحدهم فمها بيده، وأســرع 
فــــي تــنــبــيــهــهــا مــــن ردة فــعــلــهــم، قــد 
يكونوا هنا، أقرب مما نظن أو تظن 
أو تظنون، لا أتعجب، يفعل الخوف 
الكثير مــن الأشــيــاء ويــهــب الــوجــوه 

 أيضاً.
ً
ألواناً مغايرة

ماذا عن الغد؟ كيف سنخرج؟ 
ــارب على  ــ ــ لـــم يــتــجــرأ الـــجـــيـــران والأقـ
ــا أو  ــنـ ــاتـ ــن أجـــــل مـــواسـ الـــحـــضـــور مــ
 

ٍ
الـــوقـــوف مــعــنــا ولـــو بــشــكــل عــرضــي
عابر، ثمة شخص واحد، فتح الباب 
 وغــــادر، يــبــدو أن 

ً
المــقــفــل، بــقــي قــلــيــا

الأمر قد تم بإذن منهم، حتى نتعرف 
إلى مشاعر الخوف من السجن، فما 
بالك بمن يسجن في منزله، لماذا لم 
الباب  أفـــراد عائلتي  أيــا مــن  يضرب 
ي لم 

ّ
بقوة؟ لم أفهم ذلك وقتها ولعل

أفهمه الآن.
- هل حدث كل هذا يا أبي؟ )قال أخي 

الصغير(
- لــذلــك عليكم الــحــذر إن ســألــكــم أي 
ــة  الـــــشـــــارع أو المــــدرســ ــــي  شـــخـــص فـ
إيــاكــم، سنموت ميتة سيئة.  إيــاكــم، 

)قال أبي(.
نظرت إلى السماء وفي رأسي صورة 
يــحــقــدوا علينا  أن  أخـــرى، كيف لهم 
هذا الحقد كله؟ ولماذا تحدث والدي 
ــر مــن  ــ عــــن المـــظـــلـــومـــيـــة، مــعــتــبــراً الأمــ
الخفيف  الغطاء  رفعت  البديهيات. 
ــيـــت وجــــهــــي،  ــطـ بـــــواســـــط قـــــدمـــــي، غـ
بتردد  إجــابــة،  العثور على  مــحــاولًا 
أبطال  طفل حائر، يستمد قوته من 
ــفـــل يــــعــــرف أن  ــال، طـ ــ ــفــ ــ قـــصـــص الأطــ
والــده لا ينام بشكل طبيعي مخافة 

تكرار الحدث نفسه.
لمــــاذا أخــبــرنــا بــهــذه الأحـــــداث كلها؟ 
رَكْ هكذا، نعرف ما نتذكره 

ْ
ت

ُ
لماذا لم ن

ــــي عن  ــا وأخـ فـــقـــط؟ كــنــا نـــتـــســـاءل أنــ
الأمــــــر، كــــان مـــن المــســتــحــيــل تــجــاوز 
ــه كـــان  ــ ــه، أو لــنــقــل أنـ الــــخــــوف وعــــزلــ
ــــيء حــتــى  ــر كــــل شــ ــ ــلـــى ذكــ ــبـــراً عـ مـــجـ
ربما  أنفسنا،  على  الخوف  نشاركه 
 لــه مصيرنا بين 

َ
حــلــم حــلــمــا، فــخــيّــل

يــديــه، لا ســبــب لأن نــعــرف أشــيــاء لا 
يعرفونها من هم بعمرنا، هذا يعني 
أننا سنعيش مثل من يقطع البصل 

ويحلق ببراءة السكين.
ومن يمسح دموعنا لم يكن يدري ما 

يكفينا من الحياة.
ــيء فــــي الــــحــــيــــاة يـــســـخـــر مــن  ــ كــــل شــ
وجودنا، من حرصنا على كل شيء 
أي لحظة، خوف،  قابل للضياع في 

عباس نادري

ترجمة موسی بیدج

1-في العاشرة

كانت الساعة العاشرة
بالضبط في العاشرة

حيث أشرقتِ فجأة
حيث أزهرت فجأة 

حيث فجأة...
)لا ليس هكذا 

دعيني أكتبها ببساطة أكثر(

كانت في الساعة العاشرة
بالضبط في العاشرة

 لظى عينيك
َ

حيث أحرق
 هدوئي!

ّ
كل

2- ذكراك

مزهرية ذكراك
منتشرة على السلالم

وعلى الرفوف
وعلى الشرفة

ففي داخلي منك
ألف ذكرى خفية...

3- أمطارك

لا مطر هنا
ما

ّ
وإن

أنتِ تمطرين
على ذكريات هذا الجسد الجريح!

4- ابتسامة عينيك

صوتك
حنين العيون الظامئة

ربيع وشوق غريب
ربيع وعطش تحت المطر

وقلبي روضة للأمنيات القاحلة
 من ابتسامات عينيك!

ً
ينتظر جرعة

5- ابتسامة المطر

بيد محمولة على كتف الرياح
عبرت الذكريات من جانبي

وجادت غيمة الحزن
هل سماء قلبي

لا تحمل شوقاً للهطول؟
أيا أنفاس هذه الروضة

أيا كل هذا الاضطراب
 المدى

َ
أيا حرقة

احمل إلى لوحة رسم سهولنا
تخطيطاً لبسمة المطر!

6- تلعثم الرحیل

تقطعت
أوصال 

لحظاتي
فتلعثمُ

رحي...ل...كِ
ما زال 

على شفاهي!

7- قصيدة لا تنتهي

شفيفة أنتِ
كما المطر

طليقة أنتِ
كما النسيم

وقصيدة أنتِ
بلا مفردةٍ... لا تنتهي!

8- نحو بیتك

مثل لاعب الحبال
أسير على حبل الحياة

ي
ّ
فيمتدّ ظل

نحو بيتكِ
وصولًا إلى القمر.

9- صيحة عاشق

أيها الغريب الحميم
أيا أنيس الأسرار

 العبرات العديمة الاصطبار
ّ

أيا كل
كيف أناديك

كي يتسنى لي
أن أفتح العقدة 

من كل هذا الصمت
وأن أطلق 

صيحة عاشق منكسر
على مدى سماء الليل.

10- بحر الدموع

حان الوقت
كي تستحيلي بحراً
فأنا قد رففت جفني

يا دموعي!

11- يداك... صوتك

- أنا أحبّ قصائدكَ
- وأنا أحبّ يديكِ

صوتكِ

فيّكِ!
ُ

وحتى آثار خ

12- شیراز عینیك

وأقسم بشيراز عينيك
عيناي نهر كارون...

13- سیقان القمر

وليلة بلا قمر
حصدوا سيقان القمر

أواه!

14- شاکلة القلب

أنقش
على مسلة الزمن
 
ً
أجنحة معقودة

ويداً مرهقة
وأرسم السلام

على شاكلة قلب
والحرب عفريتاً

■ ■ ■
يا رب الشمس والقمر

يا رب كل الطرق
يا ملاذ السلام

خذ المنجل من يد البشر
ر الزمن.

ّ
وإن تأخ

عــبــاس نــــادري: شــاعــر وكــاتــب ومــتــرجــم، ولــد عام 
1973 في محافظة كرمان )جنوب إيــران(. يحمل 
في  يعمل  الدولية.  العلاقات  في  الدكتوراه  شهادة 
ــام مــنــذ عــقــديــن، كــاتــبــا و مــحــرراً في  مــجــال الإعــ
الأدب  عن صفحات   

ً
ومسؤولا الثقافية  الصحافة 

والتلفزيون جمعة.  الإذاعـــة  مع  تعاون  والــفــن. كما 
فــاز بـــ »جــائــزة كــتــاب الــراشــديــن« لــعــام 2016 عن 
كتابه »صـــورة تــذكــاريــة مــع فــرعــون«. مــن أعماله: 
»ضــائــقــة دون مــجــال« )شــعــر(، »حــبــكِ« )شــعــر(، 
»المــقــصــد ذاهــــب مــعــك« )شـــعـــر(، »كـــتـــاب الــكــتــاب« 
جمعة(،  جمال  العراقي  للشاعر  قصائد  )ترجمة 

»صورة تذكارية مع فرعون« )رحلة إلى مصر(،
)٭( مقتطفات من كتاب شعري يصدر قريباً عن 

»منشورات ميزوبوتاميا« في لاهاي

- لا.
■ ■ ■

فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، طــرق 
الباب بقوة، فزعنا، قالت جدتي: لن 

نفتح الباب. 
بـــعـــد ذلـــــك ســمــعــنــا صــــــراخ جـــدتـــي، 
كانت فرصتها لتنتقم منهم، لكنها 
تنتقم وهي خائفة، وهي تعرف أنه 
ليس عليها أن تتعدى أكثر من هذا 

الحد. أغلق الباب بقوة.
ــريـــدون هــذه  قــالــت لــهــا أمــــي: مــــاذا يـ

المرة؟
ردّتْ جدتي: يريدون ابنك.

صرخت أمي، ولطمت وجهها بقوة، 
قائلة: ماذا يريدون من هذا الطفل يا 

الله؟
ــتْ  ــمّــ ــاب مـــــــرة أخـــــــــــرى، هــ ــ ــبــ ــ ــ طـــــــرق ال
نعلها،  ترفع  بالخروج وهي  جدتي 
ــا، وفــتــحــت  ــي مـــن يـــدهـ ســحــبــتــهــا أمــ
الباب، قال الرجل الواقف عند الباب: 
لــيــأت ابــنــك هـــذه الــلــيــلــة إلـــى الــفــرقــة 

الحزبية ومعه غطاء وفراش.
نفسك،  ألا تستحي على  أمــي:  قالت 
لمـــاذا لا تطلب ذلــك مــن ابــنــك، مــا زال 
، حتى إنه يخاف الدخول 

ً
ابني طفلا

إلى الحمام لوحده في الليل، وتريد 

فــبــعــد  نـــفـــســـه،  الآن  فــــي  ــالاة  ــبــ مــ ولا 
فقدان أبواب الرزق، تبدأ نزعة الموت، 

ص من الهم والكدر.
ّ
للتخل

■ ■ ■
الصف، وبطريقة لطيفة  إلى  دخلوا 

ومحبّبة، 
قال: هل أعدمنا والدك؟ 

 تفحص وجوهنا، وهو يرفع نظره 
من صديقنا. 

: عمك أو خالك
ً
أكمل قائلا

 وقـــبـــل أن يــنــتــهــي مـــن كـــامـــه، رفــع 
طــالــب يــــده، خــفــت مــن جــرأتــه وعــدم 
معرفته، قلت في ســري )كيف له أن 

يفعل ذلك، ألم يحذره أهله(
سأله: لماذا أعدم عمك؟ 

أجاب: لم يكن عمي، بل أبي مات في 
حرب إيران. 

ابتسم 
قال: تقصد أنه استشهد في الحرب. 

أجاب: نعم.
قال: أنت يا بطل.

وجــه نــظــره إلـــي، عــرفــت مــن نظراته، 
من يقصد، ليس في الصف أحد آخر 

حدث له ما حدث لعائلتي.
■ ■ ■

مــنــه أن يـــــؤدي واجـــبـــا فـــي فــرقــتــكــم 
الحزبية؟

غادر، وهو يتوعد بحرق البيت ومن 
الباب، وعمتي  فيه، كنت أقف خلف 
ــا، وأخـــــذت  ــدهــ بـــجـــانـــبـــي، لــطــمــت خــ
علينا.  السودة  قائلة: ساعة  تصرخ 
 كل ما حصل 

ّ
أن أكثر، شعرت  خفت 

بــســبــبــي، كــنــت أتــمــنــى المــــــوت، كنت 
أريــــــد حـــمـــل فــــراشــــي وغـــطـــائـــي وأن 
أذهــب معه، كنت أريــد فعل أي شيء 
بالذنب، ويجعل  مــن شــعــوري  يقلل 
عائلتي مطمئنة، تجسد لي الخوف 
ككائن مثلنا، بمواصفات شبح، وها 
الذي  الرجل  ذلــك  قد جاءنا بصورة 
قلب يومنا رأســا على عقب، تقرّبت 
مــنــي أمــــي، أشــعــر بــرجــفــة جــســدهــا، 
ويــدهــا الــتــي ضــمــتــنــي، عــنــدمــا فتح 
الباب ودخــل والــدي، شاهد الوجوه 
ــة ودمــــــــــوع أمـــــــــي، ســـــــأل مــا  ــبـ ــيـ ــئـ ــكـ الـ

المشكلة؟ ماذا حدث؟
قــــــالــــــت جـــــــدتـــــــي: كـــــنـــــت ســــأضــــربــــه 

بالمداس، ابن الكلب.
قال: تضربين من؟

ــا حــــدث بــالــتــفــصــيــل،  ــي مـ ــردت أمــ ــ سـ
كــانــت ترتعش وهــي تــتــحــدث، حتى 
إن أنــفــاســهــا بـــدت مــتــقــطــعــة، راقــبــت 
نــظــرات والـــدي لــهــا، وفــكــرت فــي ردة 
فعله، وأقــول في سري )سيضربني 

في أي لحظة(.
ــدأت الأمــــــــور، وتــــأكــــد كــل  بـــعـــد أن هــــ
شخص فــي البيت بــأن الأمـــر خــارج 
عـــن نــطــاق قـــدرتـــه، انـــعـــزل كـــل واحـــد 
منا على جــهــة، مــن دون أي حديث، 
أخذ الضوء يخفت بشكل تدريجي، 
سمعت صوت جدتي، تنادي عمتي 
ــفــــانــــوس بــالــنــفــط،  ــن أجـــــل مـــــلء الــ مــ
وكأنها تريد إعادة الروح إلى البيت، 
ــي تـــتـــحـــدث بــصــوت  ــ ــي وهـ ــ قـــالـــت أمـ
المدرسة  إلــى  هــامــس: كيف سيذهب 

غداً؟
ليجيبها والـــدي: وهــل سيغيب إلى 

الأبد؟ 
قالت: هل نتركه لمصيره؟

غــــضــــب والـــــــــــــدي، وطـــــلـــــب مــــــن أمــــي 
أسمع  الغطاء  تحت  كنت  الــســكــوت. 
قبل  مــن  سمعتهما  كــمــا  حديثهما، 

وهما يمارسان الجنس.
فــي الــصــبــاح، اســتــيــقــظــت قــبــل أمــي، 
بــقــيــت مـــمـــداً عــلــى الــــفــــراش، لـــم أكــن 
مــتــأكــداً مــن قــرارهــمــا بــعــد، ولا هما 
حـــتـــى، شـــعـــرت أن لــهــمــا رغـــبـــة فــي 
تــــرك المـــدرســـة ربـــمـــا بــشــكــل نــهــائــي، 
كــان ذلــك مــجــرد شــعــور، لكن عندما 
استيقظ والدي، وقبل أن تطلب أمي 
مني النهوض، تأكد حدسي، عندما 
اقترحت على والدي أن أترك المدرسة، 
رفض رفضاً قاطعاً، بعدها، نادتني 
أمي، رفعت رأسي وكأني استيقظت 
تــــواً عــلــى صـــوتـــهـــا. غــســلــت وجــهــي 
بالملح  وتمضمضت  الـــبـــارد،  بــالمــاء 
الموضوع  الكبير  القِدْر  في  وبصقت 
على الأرض، لم تتقزز أمي يوماً من 

دفع كل هذا الماء القذر. 
قــبــل أن يــهــم بــالــخــروج، قـــال والـــدي: 
إن تــم ســؤالــك عــن أي شــيء، قــل لهم: 
لست في المدرسة التي يريدون مني 
الــحــزبــيــة. هل  فرقتها  مــع  أنتظم  أن 

فهمت؟
قــلــت: نــعــم. ورددت الــكــام فــي سري 

مئة مرة، وقبل أن أهمَّ بالخروج. 
قالت: هل تتذكر ما قاله والدك؟ 

أجبتها: بالطبع يا أمي.
رغم خوفي، كنت أتصنع الشجاعة، 
ــوقـــت فـــقـــط، مـــن دون أن  لــيــمــضــي الـ
أهــتــم لأي شــــيء، لا أريــــد أن يــتــكــرر 
حـــزن الــيــوم الــســابــق. لا أعــــرف لمــاذا 
اعـــتـــقـــدت أن عـــــذر والــــــــدي مـــقـــبـــول؟ 
لكنه على كل حال عذر يمكنني من 

الإجابة.

)٭( فــصــل مـــن روايـــــة بــالــعــنــوان نــفــســه، 
صــدرت حديثا ًعن »دار خطوط وظِــال« 

ان. في عَمَّ
)**(: بغداد

عندما غـــادروا، خلقت الأســبــاب من 
أجــل الــهــرب إلــى الــبــيــت، مــن دون أن 
يــشــعــر أي شـــخـــص وبــــــأي طــريــقــة، 
خــفــت عــودتــهــم، شــعــرت بــعــداوتــهــم 
لــي. الـــدرس الأخــيــر بـــدأ، تميّز وقته 
بــالــانــهــايــة، شــعــرت بــالــخــطــر أكــثــر 
ــــدرس،  مــمــا مـــضـــى، مـــا إن انــتــهــى الـ
انــــتــــظــــار  دون  مــــــن  غـــــــــــادرت  حــــتــــى 
ــن أغـــــــادر رفــقــتــهــم،  ــذيــ الأصـــــدقـــــاء الــ
عــبــرت الـــشـــارع مــســرعــا، وســــرت في 
الـــدرب الــذي يــؤدي إلــى بيتنا، كنت 
مهمة  جــولــة  فــي  فقد بوصلته  كمن 
التاريخية، أسأل  من جولات حياته 
نفسي، أيــن صــار بــاب بيتنا؟ مــا إن 
وصلت، ولأطرق الباب كنت بحاجة 
إلـــى جــهــد جـــبـــار، ولمــســاعــدة نفسي 
ــســت كــمــا كانت 

ّ
عــلــى الــتــمــاســك، تــنــف

إن دخلت  العلوم، ومــا  تفعل معلمة 
ــان، ولا أعــــرف  ــ ــالأمـ ــ ــعـــرت بـ حـــتـــى شـ
قــصــدي مــن ذلــــك! كــنــت آمـــل أنـــي في 

ز ذلك في نفسي. 
ّ
أمان، أو تعز

 انتظرت والــدي، قالت أمي: سيصل 
بعد ساعة.

■ ■ ■
- وهـــل ســألــك أي مــنــهــم عــن اســمــك؟ 

)قال والدي(

آية القاضي *

سحرُ الأشياءِ البعيدة
هذا ما يلمس رائحة الأغنيات في ذاكرتي

وجهٌ آخر... للعزلة 
.

أكتب
كمن يحشد الكلمة مواسمَ قطاف

عن أكثر الأفكار سواداً 
كاستبدالِ أقدامنا بفوارغ فودكا 

ورؤوسنا بسراديب الغبار المدجّن
.

عن القلق
خوف الأيائل من زهد الثلوج

ها
ّ
وفراغ الكلمة من ظل

.
عب

ّ
عن الت

في دوائر الماء
وفي انسحاب الضوء من صوت الغابة

.
عن اللا جدوى

في لغةٍ تبيع الوهمَ في بواكير الغيوم
.

عن الفقد في يدك

حين تغفر للفراغ نهاياته.
.

وأكتب أيضاً 
عن الجهة الأقصى من سلامك

في ما يؤالف تلويحة قمر لأشجار الحور
ر جلد السماء بالسؤال الطفولي

ّ
وفي ما يقش

وفــــي مـــا يــســتــبــقــي آخــــر الــبــحــر فـــي أحــجــيــة 
الغروب

وما يسمّينا في أوّل اللمس
فراشات أغنيتك الوحيدة

* سوريا

)*(
عمتي وأنطوان تشيخوف  

)*(
 بشيراز عينيكِ 

ُ
أقسم

 آخر... للعزلة 
ٌ

وجه

غدرتلله أغلي 

ـــ »فينوس 

على أرض 

الشغف« )برونز 

ـ 2018(

تفصيل من 

غلاف الرواية

شذرات

أوس حاتم *

؛ فيصبحُ صمتاً آخر.
ً
غة

ُ
يُحاول الصّمتُ أن يصيرَ ل

■ ■ ■
 عن فكرة التخوم؟

ُ
ى الأفق

ّ
ماذا لو تخل

■ ■ ■
الماضي طموحُ الزمن.

■ ■ ■
الأمواجُ تساؤلات البحر.

■ ■ ■
ى من ليلٍ في ذاكرة الضوء.

ّ
 ما يتبق

ّ
الظل

■ ■ ■
 معنى الأبعاد.

ُ
 إلى السقوط؛ وحدها تعرف

ُ
 الآيلة

ُ
القطرة

■ ■ ■
: ممَّ تغارُ الكلمة؛ أجابت: من الفكرة.

َ
سألتُ الفراشة

■ ■ ■
؛ قال: فزتُ في سباقٍ مع الرّيح.

ً
: كيف أصبحتَ ليلا

َ
سألتُ الليل

■ ■ ■
؛ بحرٌ ينوسُ على بحرٍ. 

ً
شاعرٌ يقرأ قصيدة

■ ■ ■
 من ناياتٍ متصدعة.

ُ
ل

ّ
كان يُصغي إلى موسيقى تتسل

■ ■ ■
كم أفقاً يلهو فوق كأسٍ مُترعةٍ بالنبيذ.

■ ■ ■
من حافة الكأس؛ يشرئبّ المدى بحثاً عن ظلالٍ ضائعة.

■ ■ ■
.
ً
يل وجدتُ قصيدة

ّ
تحتَ وسادةِ الل

■ ■ ■
 إلى المجهول بلا عودة؛ هي الموسيقى.

ٌ
رحلة

■ ■ ■
من ثقب إبرةٍ وحده السرابُ يعبرُ بلا ذكرى.

■ ■ ■
 يفكّرُ بالأبد؟

َ
 حين

َ
 الذهن

ُ
لماذا يقتحمُ الأزل

■ ■ ■
 أم الماءُ؟

ُ
 الكأسَ أكثر؛ الفراغ

ُ
من يعرف

■ ■ ■
 في الليل.

ّ
 الشعراءُ في كل شيء؛ إل

َ
اختلف

■ ■ ■
.
ً
إذا أردتَ أن تدركَ معنى الألم؛ أعطِ الرّماد ذاكرة

■ ■ ■
اي في أنينه.

ّ
لا ذنبَ للن

■ ■ ■
 من خيالٍ ضاع قبل أن يوجد؛ مدادٌ يُهسهِسُ في صمت ورقة. 

ٌ
بصمة

■ ■ ■
 ليلٍ كامل.

ُ
هار؛ مخاض

ّ
القصائدُ التي كُتبت في الن

■ ■ ■
يل.

ّ
لِجْ غيهبَ الل

َ
اقتفِ أثرَ الفكرة؛ ت

■ ■ ■
 كُنهَ الأبد!

ُ
هل يدركُ الليل

■ ■ ■
هار؛ يولدُ الفجرُ.

ّ
م الن

ْ
كْل الليل ويُت

ُ
بين ث

■ ■ ■
 أن المدادَ ذكرى يراع.

ُ
 الورقة

ّ
تظن

■ ■ ■
 وغفا.

ُ
؛ قالها الرّمل

ٌ
 موجةٍ قصيدة

ّ
كل

■ ■ ■
لولا الليل، لكانت القصائد حكراً على الشعراء.

ة ذقيَّ
َّ

* الل

عة
ِّ

موسيقى نايات متصد

اي« )طلاء على سيراميك ـــ 2022(
َّ
 ــــ »عازف الن

ْ
ت

ْ
ليودميلا آر
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كيف داست أوسلو إنجازات منظمة التحرير؟أحمد عبد الحليم: الجسد مسرحاً لتمظهرات السياسة

سياسةبحث

والإنــــــــجــــــــاز، الــــتــــي تــــرعــــاهــــا المـــنـــظـــومـــة 
النيوليبرالية بدقة وامتياز.

ــرة، انــتــقــل اشـــتـــغـــال أحـــمـــد عبد  ــ ــذه المــ  هــ
الــحــلــيــم وبــحــثــه مـــن تــجــربــة الــجــســد في 
السجن إلى المجتمع ليشتبك الكاتب مع 
بالجسد.  وعلاقتها  السياسية  السلطة 
ــر: مــــن الــســيــاســة  فــــي »الـــجـــســـد فــــي مـــصـ
إلــــى الاســـتـــهـــاك«، يـــحـــاول عــبــد الــحــلــيــم 
الــبــحــث عــن ســرديــة تــحــكــي مــن »تــحــت«، 
ــن الـــســـلـــطـــويـــة وأجـــســـاد  ــــل، عــ ــفـ ــ ــن الأسـ مــ
المواطنين، عبر أخذه من السياسة والفكر 
أو  وسائط  والسجن  والمجتمع  والثقافة 
نــظــارات تبيح الــرؤيــة عن كثب. جــاء هذا 
الــبــحــث عــبــر إطـــــاق الـــعـــنـــان لـــأصـــوات 
 

ّ
أدق أو بمعنى  بــالــســلــطــة،  احــتــكــت  الــتــي 
أفعالها  الــســلــطــويــة  عليهم  مــارســت  مــن 
وأثـــرهـــا عــلــى أجــســادهــم عــبــر الــتــعــذيــب، 
الاستبعاد،  الإخــضــاع،  المراقبة،  السجن، 

النبذ والنفي.
التحليلية، يضم  النظريات  إلــى  إضافة   
الكتاب عــشــرات المــقــابــات مــع شباب من 
أعــمــار مختلفة خــاضــوا تــجــارب السجن 
والنفي والعمل السياسي والحقوقي منذ 
عام 2011 حتى الآن. يصرّ عبد الحليم في 
أبحاثه على سماع صوت الآخرين، هؤلاء 
الذين لا يسمع صوتهم أحد في أوساط 
الــســيــاســة وحــقــوق الإنـــســـان، فــالــكــاتــب لا 
ــى نـــظـــريـــات بــحــثــيــة فـــقـــط، بل  يــســتــنــد إلــ
يريد أن يحكي عن المهمّشين كونه واحداً 
مــنــهــم، يــريــد أن يــعــبّــر عـــن هــــذا الــصــوت 
ويناقش مواضيع في السياسة والسجن 
والمجتمع بشكل بحثي وتحليلي، وأدبي 
في ما هو قادم. فالكاتب منشغل بالبحث 
عن سردية تخالف السرديات المسيطرة، 
سواء أكانت رسمية قادمة من السلطة أو 
حتى من سرديات أخرى تابعة لحركاتٍ 
ومــنــظــمــات تـــريـــد تــهــمــيــش أصــــــوات من 
وقـــعـــت عــلــيــهــم مـــمـــارســـات الـــســـلـــطـــة، أو 
بعباراته »نحاول رفض احتكار الروايات 
الــرســمــيــة، ونــبــحــث ونــفــكــر ونـــضـــع هــذا 
النص مفتوحاً من قِبل الجميع للنقاش 
والنقد، حول إمكانية التفكير في الفلسفة 
والتاريخ بين السُلطة وأجساد المواطنين 

في مصر«.
في »الجسد في مصر: من السياسة إلى 
الحليم  عــبــد  أحــمــد  ينتقل  الاســتــهــاك«، 
مــن مــحــورٍ إلــى آخــر ومــن فــصــلٍ إلــى آخر 

ــقــت الاعـــتـــراف 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة« الــتــي حــق

بها بجهود مضنية وصــولًا إلى صفة 
أيضاً  لكنها  المتحدة،  الأمــم  فــي  مــراقــب 
أخــفــقــت وخـــســـرت فـــي الـــتـــنـــازلات الــتــي 
أوسلو والاتفاق  قدمتها في محادثات 
ـــه »في 

ّ
ــفــة أن

ّ
الـــذي نجم عــنــه. تــذكــر المــؤل

الــتــحــريــر  عــــام 1993 وقـــعـــت »مــنــظــمــة 
الذي  الذاتي  الحكم  إطار  الفلسطينية« 
ــوال خـــمـــســـة عـــشـــر عــــامــــا«.  ــ ــ ــتـــه طـ رفـــضـ
ــه »اســتــجــابــة لمــطــالــب إســرائــيــل  ــ

ّ
كــمــا أن

أيضاً على  مة 
ّ
المنظ وافقت  التفاوضية، 

الالتزام  لإزالة  الوطني  ميثاقها  تعديل 
قرار سنة  أبطلت  كما  المسلح،  بالكفاح 
شكل  الصهيونية   

ّ
أن رأى  الـــذي   1975

من أشكال العنصرية. إضافة إلى هذه 
الــتــنــازلات، وافــقــت المــنــظــمــة عــلــى رغبة 
أي  إلى  الإشــارة  إسرائيل في استبعاد 
قانون أو معايير دولية، ولا يشمل ذلك 
القرارين  أيضاً  بل  242 فحسب،  الــقــرار 
رقم 181 و194، واتفاقية جنيف الرابعة 
ــتــــال، وجــمــيــع الإنــــجــــازات  بـــشـــأن الاحــ
في  التحرير  لمنظمة  المميزة  القانونية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة خــــال الــســبــعــيــنــيــات«. 
وتؤكد »كان هذا ثمن الدخول في دائرة 

نفوذ الولايات المتحدة« )ص202(.
يتضمن الكتاب خمسة فصول )ترجمة 
صفاء كنج( ومقدمة وخاتمة وفهرساً. 
والإلغاء  »الشطب  الأول  الفصل  يقارب 
ــفـــور، إلـــى  ــلـ ــد بـ ــ الاســـتـــعـــمـــاري« مــــن وعـ
تــرســيــخ الــشــطــب والإلــغــاء فــي الــقــانــون 
ــتــــداب على  والــســيــاســة الـــدولـــيـــنّ: الانــ
ــة فــــــرض إســـرائـــيـــل  ــيـ ــفـ ــيـ ــلـــســـطـــن، وكـ فـ
ــــوارئ...  ــــطـ ــكــــام الـ نــفــســهــا بـــالـــقـــوة، وأحــ
»الاحتلال  الثاني  الفصل  يتناول  فيما 
الـــدائـــم« عــبــر ضـــم الأراضـــــي »حــيــث أن 
ــر أســاســا قانونياً  ـ

ّ
قــانــون الاحــتــال وف

إضافياً لإسرائيل لتزعم أنه في إمكانها 
حيازة أراضٍ لبناء مستوطنات مدنية، 

إنها الضرورة العسكرية« )ص107(.
ــات الــــفــــصــــل الــــثــــالــــث  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ  عـ

ّ
ــل ــهــ ــتــ تــــســ

بــمــا تــشــمــل فـــضـــاءات عــــدة، فــنــيــة تخص 
وتربويّة  تعليمية  كما  تحديداً،  الــدرامــا 
كالمدارس الحكومية وغير الحكومية. من 
السياسة في الاستهلاك  هنا يعرج على 
باشرة التي أحدثتها 

ُ
يات الم

ّ
راصداً التجل

ســلــطــة مـــا بــعــد الــثــالــث مـــن تـــمـــوز، الــتــي 
ــريــــن  المــــصــ ــن  ــ ــ مـ الآلاف  ــات  ــ ــئــ ــ مــ ــــت  ــالــ ــ طــ
ــعــارضــن، وخــاصــة الــشــبــاب مــنــهــم. إذ 

ُ
الم

يــســرد تــحــولات المــشــاعــر والأفـــكـــار داخــل 
ســنــوات الــســجــن، ثــم ينطلق إلـــى خــارج 
الــســجــن بـــل خـــــارج مــصــر )المـــنـــفـــى(، كي 
ط الضوء على جزء من الشباب، أي 

ّ
يسل

سلمين، ويشرح 
ُ
الم الإخـــوان  إلــى  المنتمين 

ــلـــة عــلــيــهــم.  ـــيـــات المـــرحـ
ّ
ــانـــت تـــجـــل كـــيـــف كـ

ثــم ننتقل مــن الــخــاص إلـــى الــعــام، لنرى 
من  الخارج  الشباب  اتجاهات ومسارات 
ية، سواء من 

ّ
الاستثناء ومن السياسة كُل

بقيَ منهم داخل مصر أو من خرج منها. 
في  الاستثناء  حالة  إلــى  الكاتب  يعرفنا 
السلطة  فلسفة  ما يخص  في  المعارضة، 
ــعــارضــة، الإســامــيــن 

ُ
فــي الــتــعــامــل مــع الم

ــاة  ــيـ ــحـ كــــخــــصــــوم، ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم فـــــي الـ
الاجتماعية والسياسية، كما مستقبلهم 
ــى غــيــرهــم  ــ ــل ســـجـــون الــســيــســي، وإلـ ــ داخـ
الإسلامية،  غير  التيارات  من  كمُعارضة 
عنها  والعفو  معها  الحديث  يمكن  التي 
بعد  ما  تمثلات  لنرى  بها،  التلاعب  كما 
مــشــهــد الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، الـــتـــي أطــلــقــتــه 
أواخــر  فــي  المدنية  المعارضة  مــع  السُلطة 
شــهــر نــيــســان )أبـــريـــل( 2022. بــعــد ذلـــك، 
إلــى كشف تمظهرات  الحليم،  يتجه عبد 
السياسة  الاستهلاك وصعوده، ومــولات 
وفــكــرهــا وتــنــظــيــمــهــا ومــمــارســاتــهــا، بل 
تــــحــــوّل الـــســـيـــاســـة ذاتــــهــــا إلـــــى ســيــاســة 
استهلاكية. هنا يضرب المثل، بالمعارضة 
المصرية، وخصوصاً المقيمة خارج مصر، 
ويحاول فهم كيف تحولت إلى معارضة 
التنظيم  حــيــث  مــن  استهلاكية  وظيفية 
والــفــكــر والمـــمـــارســـة، لا مــعــارضــة ثقافية 
صلبة إصــاحــيــة أو ثــوريــة، شــارحــا في 
ــذات السياسية  ــ الـ الـــوقـــت عــيــنــه، مــفــهــوم 
وتحولاتها من الواقعي إلى الافتراضي، 
ــرأ على  ــذا الــتــحــول الــــذي طـ ــيــات هـ

ّ
وتــجــل

مـــاهـــيـــة الـــســـيـــاســـة فــــي المـــشـــهـــد المـــصـــري 
الراهن ومستقبله، في نقاش حول كيفية 
كونه جسداً سياسيّاً  من  الجسد  انتقال 

. إلى جسد استهلاكيٍّ

ــار  ــهـ إجــــبــــار الــــوفــــد عـــلـــى الـــتـــشـــدّد وإظـ
ــيـــــس فــي  ــ ــــوالـ ــكـ ــ ــه مــــــن خــــلــــف الـ ــ ــتـ ــ ــرونـ ــ مـ
الاتـــصـــالات مــع الأمــيــركــي والــوســطــاء، 
الــنــروج سبقها  قــنــاة خلفية فــي  وفــتــح 
لــقــاء ســـري جــمــع أحــمــد قــريــع ويــائــيــر 
ــانــــون الأول  ــي أوائـــــــل كــ هــيــرشــفــيــلــد فــ
)ديــســمــبــر( 1992 فـــي لـــنـــدن، وحــضــور 
المـــســـؤول فـــي المــنــظــمــة حــســن عــصــفــور 
مـــع أنــــه لا يــجــيــد الإنــكــلــيــزيــة وتـــراجـــع 
ــة أشـــهـــر،  ــاثــ ــون ثــ ــــي غــــضــ المـــنـــظـــمـــة، فـ
ــان الــوفــد  ــدة كــ ــن قــضــايــا رئــيــســيــة عــ عـ
ــزم مــن  ــ ــحـ ــ ــد حـــــــــارب بـ ــ ــيـــنـــي قــ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ي وفد النروج في السرّ ما 

ّ
أجلها، وتبن

الفلسطيني في  الــوفــد  أخــفــاه عــن وفــد 
أجبر  هيرشفيلد،  وبحسب  واشــنــطــن. 
العودة  على  الفلسطيني  الوفد  عرفات 
ــرار  ــمـ ــتـ ــمـــاح بـــاسـ ــلـــسـ ــن لـ ــطــ ــنــ إلــــــى واشــ
)وكــان  الخلفية  القناة  عبر  المــحــادثــات 
الــوفــد يــرفــض الـــعـــودة مــطــالــبــا بــعــودة 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن لــبــنــان  ــديـ ــعـ ــبـ المـ
وكـــانـــوا 400 شــخــص مـــن »حـــمـــاس«(، 
كلينتون  )ممثل  ميلر  هــارون  وتوبيخ 
ــفــــاوض( لـــلـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي،  ــتــ فــــي الــ
لــكــن الــوفــد لــم يــلــن، لــكــن عــرفــات انفعل 
مــن الــوفــد وانــتــقــل لــلــتــفــاوض ســـراً إلــى 
أوسلو. تتابع عريقات في كشف المزيد 
من المعلومات حول أوراق التفاوض ذاك 
استعداد  بــمــدى  رابــن  »تفاجأ  ومنها: 
للتنازل«  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
فــشــعــر رشـــيـــد الـــخـــالـــدي بـــالاشـــمـــئـــزاز، 
غضباً،  الشافي  عبد  حيدر  واستشاط 
الــتــحــريــر طــواعــيــة عن  ــت منظمة 

ّ
وتــخــل

الـــقـــانـــون كـــإحـــدى أدواتــــهــــا الــســيــاســيــة 
ت عن 

ّ
النضال، وبصورة عامة تخل في 

)يونيو(  حزيران  في  المقاومة.  سياسة 
1994، دخــــل يــاســر عـــرفـــات إلــــى قــطــاع 
غـــــــزة، وأصــــــــدر رابـــــــن تــعــلــيــمــاتــه إلـــى 
محمد  باعتقال  الفلسطينية  الحكومة 
الــضــيــف، لــكــن وعـــد فــلــســطــن كـــان ومــا 

زال وفقاً لما تختم عريقات.

مصطفى علي

ــر: مــن  ــــي مــــصــ ــاب »الــــجــــســــد فـ ــتــ ــأتــــي كــ يــ
الــســيــاســة إلـــى الاســتــهــاك« )دار جسور 
لــلــتــرجــمــة والـــنـــشـــر( لــلــكــاتــب والــبــاحــث 
 ،)1995( الــحــلــيــم  عـــبـــد  أحـــمـــد  المــــصــــري 
الكاتب  ليكون شــاهــداً آخــر على إصـــرار 
ــد فـــــــي فــــــضــــــاءات  ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ ــبّـ ــ ــتـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
ــد عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، ســجــن  ــمـ مُــخــتــلــفــة. أحـ
د في جميع مقابلاته  سياسي سابق، أكَّ
تجربة  أن  والمرئية  المكتوبة  الصحافية 
الــســجــن هـــي الـــتـــي ألــهــمــتــه الــكــتــابــة عن 
ــة أو  ــيـ ــواء عــبــر نـــصـــوص أدبـ ــ الــجــســد سـ
عـــــام 2021، أصــــــدر روايـــــة  فــــي  بــحــثــيــة. 
ــيــــرة بــــعــــنــــوان »أجــــــســــــاد راقــــصــــة«  قــــصــ
)مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث(، وهو 
نص أدبي يتتبع فيه حركة الجسد داخل 
السجن. يصوّر حياة السجون بعيداً من 
الكلام، مكتفياً بعلاقة الجسد بالمساحة 
الخاصة  السلطة  وتعليمات  والــعــمــران 
أواخــر  وفــي  الجسد.  لحركات  وضبطها 
عام 2022، صدر له عن المؤسسة نفسها 
كتاب »من يمتلك حق الجسد: قراءة في 
الحياة السجنية«، وهو حتى الآن كتابه 
الأبــرز من بين كتبه الأخــرى، وهذا ربما، 
يــعــود إلـــى نــوعــيــة مــوضــوعــه، إذ تــنــاول 
السجن  داخـــل  وصـــوره  الجسد  تمثلات 
في مصر عبر تتبّع الحياة المرئية داخل 
التي تحوي ممارسات عقابية،  السجن، 
ــة بــحــق الــســجــنــاء،  ــ ــيّـ ــ وتــعــذيــبــيــة، وإذلالـ
عبرها  السجنيّة  السُلطة  تتمكن  بحيث 
من هدم ذات وجسد السجين، وبنائِهما، 
خــــــرى، تــــدل على 

ُ
عــبــر تــمــثــات وصــــور أ

مــفــاهــيــم الـــخـــضـــوع والـــطـــاعـــة والــســلــب. 
وفي عام 2023، أصدر كتاباً آخر بعنوان 
»تــمــثــات المــجــتــمــع المـــصـــري: فـــي الــــذات 
والــجــســد والــهــويــة« )دار ريـــاض الريس 
العمل بمثابة  كــان ذلــك  للكتب والنشر(. 
خروج الجسد ضمن كتابات أحمد عبد 
الحليم من داخل السجن إلى خارجه، أي 
النظري  الاشتباك  فارتأى  جتمع، 

ُ
الم إلى 

الجسد  وجـــود  وراء  مــا  مــع  والتحليلي، 
فــي وقــتــنــا الــحــالــي، أي مــنــذ عـــام 2011، 
وفـــي فـــضـــاءات مُــخــتــلــفــة، مــثــل الــتــقــنــيــة، 
وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، 
والإعـــــام، والــســيــنــمــا، والـــشـــارع، والمـــول 
فــي ظــل مفاهيم الاســتــهــاك والــفــردانــيــة 

منى سكرية

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــــورا  ــيـ ــامـ ــحـ ــقــــول المـ تــ
ه »لا يوجد نقص في المحامين 

ّ
عريقات إن

هناك  وإنــمــا  المتمكّنين،  الفلسطينيين 
ترفد  قوية  سياسية  حركة  إلــى  افتقار 
وتكون  وترشدها،  القانونية،  دعواهم 
قــــــادرة عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن المــكــاســب 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي يــحــقــقــونــهــا«. يــبــدو 
ــقـــات فــــي إحــــــدى مــنــدرجــاتــه  ــريـ ــول عـ ــ قـ
الصادر  كتابها  كأنه خلاصة مضمون 
حــــديــــثــــا عــــــن »مـــــؤســـــســـــة الـــــــدراســـــــات 
الفلسطينية« بعنوان »العدالة للبعض 
– الـــقـــانـــون والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
الــنــقــيــضــة  ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ فـــــي إشـ ــا  ــمـ ــيـ ولا سـ
الـــقـــانـــونـــي  ــل  ــمـ ــعـ الـ  

ّ
»أن فــــي  ـــلـــة 

ّ
المـــتـــمـــث

ــا فــــي مــــشــــروع إســـرائـــيـــل  كـــــان مـــحـــوريـ
التوسعي. لقد فهم القضاء الإسرائيلي 
والمــســتــشــارون  الديبلوماسي  والــســلــك 
الــقــانــونــيــون المـــدنـــيـــون والــعــســكــريــون 
ــة،  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــانـــــــون مـــــــع الـ ــقـــــ تـــــــداخـــــــل الـــــ
مــا   

ّ
ولـــــعـــــل )ص260(،  واســــــتــــــفــــــادوا« 

للجيش  القانوني  المستشار  ذكرته عن 
الإسرائيلي يوئيل سينغر الذي أرسله 
ــق الـــتـــفـــاوض  ــريـ ــــى فـ ــــن إلـ إســــحــــاق رابــ
لتعزيز قناة أوسلو خير مثال، إذ كان 
ممثلي  و»أمــطــر  جــداً،  عدوانياً  سينغر 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا لا 
يقل عن 200 سؤال« )ص195(. نستنتج 
تباعاً من سياق الصفحات كيف كانت 
مؤسسات المنظمة والقانون في خدمة 

مرض »الأنوية«.
ــــي كــتــابــهــا  ــي عـــالـــجـــت فـ ــتــ ــقــــات الــ ــريــ عــ
مسألة »النضال الفلسطيني في سبيل 
الـــحـــريـــة، بـــســـرد الـــعـــاقـــة بـــن الــقــانــون 
ــــة خــــــــال خــمــســة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــدولـــــــي والـ الـــــ
مــنــعــطــفــات تــاريــخــيــة حــاســمــة مـــا بين 
عامَي 1917-2017، وحجّتها أن القانون 
ــو مــــجــــرد أمــــــر ســـيـــاســـي«،  ــ ــــي هـ ــدولــ ــ الــ
كشفت مسار سياسة »منظمة التحرير 

النقطة  واضعاً  قويّين،  وترابط  بسلاسة 
الأخـــيـــرة عــنــد نــهــايــة كــل فــصــلٍ ومــحــور. 
جورجيو  الإيــطــالــي  بالفيلسوف  متأثراً 
الــــفــــصــــل الأول  فـــــي  يــــنــــاقــــش  ــــن،  ــبـ ــ ــامـ ــ أغـ
السياسة  علاقة  الجسد«  فــي  »السياسة 
بــالــجــســد والاســتــثــنــاء بــوصــفــه مفهوماً 
وينظمه  الفصل  ع 

ّ
يقط ســنــراه  أســاســيــا. 

ــة مـــــحـــــاور: الاســـتـــثـــنـــاء فــي  ــثـــاثـ ــا لـ ــقــ وفــ
الــجــســد، الاســتــثــنــاء فـــي الــقــمــع، تمثلات 
مـــن دون أن ننسى  بــعــد الاســتــثــنــاء،  مـــا 
ــام بــتــمــهــيــد يــبــحــث  ــ الاســـتـــهـــال حـــيـــث قـ
السلطة  بــن  العلاقة  تاريخيّة  عــن  عــبــره 
وأجــســاد مــواطــنــيــهــا عــبــر تــاريــخ الــدولــة 
الجسد   

ّ
إن والمــعــاصــر.  الحديث  المصرية 

هو رقم، وسط أجساد هي بدورها أرقام 
أخرى، في تشابه كبير في فلسفة تعامل 
ية حيال أجساد سجنائها 

ّ
جن السُلطة السِّ

حيث تستفيد منهم قدر الإمكان كونهم 
أجساداً خاضعة لها. من هنا، ينطلق عبد 
الحليم من كيفية هذا التعاطي تاريخياً 

ــــون والــــبــــراغــــمــــاتــــيــــون( بــمــا  ــوريــ ــ ــثــ ــ ــ )ال
ــل فـــايـــز صـــايـــغ عــــام 1965  ــراحــ قـــالـــه الــ
ــيـــطـــانـــي  ــتـ  »شـــــعـــــار الــــنــــظــــام الاسـ

ّ
بــــــــأن

الصهيوني القائم على التفوق العرقي 
ــاء الــــعــــرقــــي«  ــ ــغــ ــ ــو الإلــ ــ ــي فـــلـــســـطـــن هـ ــ فـ
ــه إســــرائــــيــــل الـــيـــوم  ــارسـ ــمـ ــا تـ و»هـــــــذا مــ
ــرقـــي  ــر عـ ــيـ ــهـ ــن تـــطـ ــ ــحــــق أهـــــــل غـــــــزة مــ بــ
وإبــــــادة جــمــاعــيــة نـــظـــراً إلــــى عــقــيــدتــهــا 
على  الــقــائــمــة  الــتــوراتــيــة  الصهيونية/ 
إلــغــاء الآخــر بالقتل والــعــنــف«. فــي هذا 
الـــفـــصـــل، تــســتــعــرض عـــريـــقـــات الــجــهــد 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــي 
القانوني  الوضع  المتحدة لإدراج  الأمم 
ــي المـــواثـــيـــق  ــ لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ

على  التركيز  مع  وممارساتياً،  وفلسفياً 
سلطة ما بعد الثالث من تموز )يوليو(، 
بوصف  )»ســيــادتــهــا«  سياستها   

ّ
أن بما 

المفكر الإيطالي جورجو أغامبين( جمعت 
إلى  مها  إدارة الأجساد كلها، بل قسَّ بين 
أربعة أنماط جسدية: معارضة، وتابعة، 
ــــت الــجــســد  ــزلـ ــ ــة. وعـ ــ ــــضـ ــائِـ ــ ومــــــؤيــــــدة، وفـ
من  مُخاصمته  عبر  المــعــارض  السياسي 
ية، 

ّ
خلال قتله أو احتجازه أو ابتلاعه كل

ت التابع لها لاستخدامه في فرض 
َ
وأهّل

ــبــــت المـــؤيـــد لــبــقــائــه على  الــهــيــمــنــة، وأرهَــ
الــتــأيــيــد أو عــلــى الأقـــل الــحــيــاد، وحـــذرت 
الــفــائــض مــن زيــادتــه. يــوضــح أحــمــد عبد 
الــحــلــيــم مــاهــيــة الــتــمــيــيــز فـــي الــقــمــع كما 
الاستثناء، ذلك الذي فعّلته السلطة بحق 
فـــئـــات مــتــبــايــنــة مـــن المــجــتــمــع، مــســتــنــدة 
الاحتجاج  وقــمــع  الــتــشــريــع،  إلــى تطويع 
الـــحـــركـــي عــبــر الـــقـــوى الإســـامـــيـــة وغــيــر 
تفصيلاته.  ويتتبع  فيرصده  الإسلامية، 
الجسد  على  استثناء  حــالــة  تفعيل  عبر 
الــســيــاســي، قــامــت ســيــاســة الــســلــطــة، أي 
ــفـــائـــه وســجــنــه،  الـــسُـــلـــطـــويـــة، بــقــتــلــه وإخـ
لات ما بعد هذا الاستثناء، 

ّ
ليصل إلى تمث

تحديداً ما بعد السجن، مجيباً عن أسئلة 
على شاكلة: كيف أصبح خروج الأجساد 
السجن أصعب  »المعارضة« من  المصرية 
نعتقين مــنــه، كيف 

ُ
مــن دخــولــهــا؟ وعــن الم

فتها 
ّ
دخــلــوا فــي فلك »الأمــنــنــة« الــتــي وظ

ـــة بــهــدف إخــضــاع 
ّ
الــســلــطــة ورعــتــهــا بـــدق

الأجــســاد وتأميم أي فكر أو ممارسة قد 
تصدر منهما.

يــغــوص أحــمــد عــبــد الــحــلــيــم فـــي الفصل 
إذ  بالثقافة،  السياسة  علاقة  فــي  الثاني 
يــنــاقــش الــهــويــة الــتــائــهــة لــلــســلــطــة، فيما 
يبرهن أن سلطة ما بعد الثالث من تموز 
بحدّ  مستقلة  هــويــة  تمثل  أو  تعتني  لا 
ذاتـــهـــا، فــا هــي امـــتـــداد نــاصــري عــروبــي 
ــيّ أو مـــبـــاركـــاتـــيّ ولا  ــاداتــ قـــومـــي، ولا ســ
حــتــى فـــرعـــونـــي، بـــل تــأخــذ مـــا يناسبها 
مـــن كـــل الـــســـرديـــات المــصــريــة الــســلــطــويــة 
تتمثل  الأساسية  هويتها  لكن  السابقة، 
ــنـــاء، أيـــديـــولـــوجـــيـــة وعــقــلــيــة  ــثـ ــتـ فــــي الاسـ
ثم  سُلطويتها،  تبرر  وسردية وممارسة 
بقائها وهيمنتها على الحكم. ثم يناقش 
ـــات هــــذا الاســتــثــنــاء، 

ّ
عــبــد الــحــلــيــم تـــمـــث

ــيـــة »غـــيـــر  ــافـ ــقـ ــثـ ــي تـــأمـــيـــم الــــســــرديــــة الـ ــ فـ
المباشر،  الاحتجاجي  بالمعنى  الحركية« 

والمــؤســســات الــدولــيــة، وبــلــوغــه الـــذروة 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
حــــــن أســـــفـــــر عــــــن ســـلـــســـلـــة إنــــــجــــــازات 
قانونية، وسلوك الديبلوماسية طريقاً 
لنيل الحقوق )خطاب عرفات في الأمم 
أكــتــوبــر  الأول/  تـــشـــريـــن  فــــي  المـــتـــحـــدة 
أدّت  الــتــي  الــاحــقــة  1974( والــتــنــازلات 
ــمــة الــتــحــريــر، 

ّ
إلــــى إضـــعـــاف قــــوة مــنــظ

وخـــصـــوصـــا بــعــد اجـــتـــيـــاح لــبــنــان عــام 
1982 وتشتيت قوة المنظمة وعرفات. 

ــو عــنــوان  ــو لـــلـــســـام« هـ ــلـ »عــمــلــيــة أوسـ
الــــفــــصــــل الـــــــرابـــــــع الــــــــــذي تــــكــــشــــف فــيــه 
ــاثـــت  ــيــــف عـ ــات كــ ــلــــومــ ــعــ ــالمــ عــــريــــقــــات بــ
ــانـــب »الــشــخــصــانــي«  ــة« والـــجـ ــ ــويـ ــ »الأنـ
لــلــرئــيــس عـــرفـــات، بـــإنـــجـــازات المــنــظــمــة 
وبــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. تــقــول 
عــــن أوســــلــــو: »حـــصـــلـــت المـــنـــظـــمـــة عــلــى 
القانوني  بوضعها  إســرائــيــل  اعــتــراف 
من دون أي ضمانات بنيل الاستقلال«. 
ح قــدرة الوفد 

ّ
وفــي هــذا الفصل، تتوض

الإســرائــيــلــي عــلــى اســتــخــدام الــقــانــون، 
واســتــســام الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي لأي 
طــروحــات، وســنــورد هــنــا بعضاً منها 
لأن ما جرى في أوسلو أوصل القضية 
ــبــــح مـــمـــارســـات  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى أقــ

السلطة حالياً ومنها:
نــجــاح إســرائــيــل فـــي اســتــخــدام عملية 
»الــــــســــــام« لإحـــــكـــــام ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
بخضوع  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
الأســـتـــاذ في  أكـــده  مــا  )هـــذا  فلسطيني 
جــامــعــة حــيــفــا وعــضــو وفـــد الــتــفــاوض 
ــلـــد  ــيـ ــفـ ــيـــرشـ ــر هـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ  رابـــــــــــن يـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مـ

 مـــحـــادثـــات الــــنــــروج الــتــي 
ّ
ـــأن ــ بـــقـــولـــه بـ

ــلــــو حـــافـــظـــت عـــلـــى جــمــيــع  ســبــقــت أوســ
آلـــيـــات الــســيــطــرة الــــازمــــة لإســـرائـــيـــل( 
ومــخــاوف عــرفــات مــن الــوفــد الـــذي ضم 
ــراوي  ــنــــان عـــشـ فــيــصــل الــحــســيــنــي وحــ
إلـــى واشــنــطــن لــلــتــفــاوض )تــذكــر أيضاً 
الحجارة  انتفاضة  نتائج  من  مخاوفه 
لــغــيــر مــصــلــحــة المــنــظــمــة( وســعــيــه إلــى 

لمحات

حسين بن حمزة 

ــذ قـــلـــيـــل/  ــنــ  مــ
ً
»كــــتــــبــــتُ قــــصــــيــــدة

ـــس 
َ
ـــف

َّ
ــرُ الـــن ــيـ  وقـــصـ

ٌّ
ــنــــي مـــقـــل ولأنــ

 
ً
كانت قصيدة فقد  تعرفون/  كما 
قــصــيــرة/ ولــكــنــي مــع ذلـــك وجـــدتُ 
ولذلك  الــشــيء/  بعض   

ٌ
أنها طويلة

ــتُ  ــ ــ
ْ
ــوتُ بــعــض الأســــطــــر/ وأزل مـــحـ

ــاك«.  ــنــ ــــحــــوم هـــنـــا وهــ
ُّ

بـــعـــض الــــش
تــتــمــيــز قــصــائــد ديــــــوان الــشــاعــر 
السوري حسين بن حمزة »كمن يريد أن يمحو« )دار راية 
القصيرة  والجمل  الاخــتــزال  إلــى  يميل  بأسلوب  للنشر( 
في  الاقتصاد  إلــى  حمزة  بن  يميل  المعجمية.  والبساطة 
الكتابة، والتكثيف، والابتعاد عن الثرثرة الزائدة والكتابة 
الفضفاضة في الشعر في  محاولة الوصول إلى المعنى 
أو الاستعارة الشعرية بأقل ما يمكن من الكلمات. تتنوع 
موضوعات الشاعر فنقرأ عن الشعر والكتابة وتجلياتها 
ــر المــخــتــلــف، وعـــن الــحــب والاغــتــراب  المختلفة، وعـــن الآخـ
والمــرأة. تحضر في الديوان مفردات اللجوء، والسوريين، 
ــتــي اســتــلــهــمــهــا الــشــاعــر مـــن حــيــاة  و»الـــجـــار الألمـــانـــي« ال

الاغتراب التي يعيشها في ألمانيا منذ بضع سنين.

حسين السكاف 

ــلــــم الـــعـــشـــاق  ــلـــت حــ ــتـ ــرب قـ ــ ــحــ ــ ــ »ال
ــبـــاد ليست  ــذه الـ ــ ــد.. وهـ ــ ــ ــى الأبـ ــ إل
لأصــحــاب الـــرايـــات فــقــط«. يــروي 
الــكــاتــب والــنــاقــد الــعــراقــي حسين 
ــه الـــرابـــعـــة  ــ ــتــ ــ ــ ــي رواي ــ ــكــــاف فـ ــــســ ال
ــيـــروزة لــجــديــلــة الــنــجــاء« )دار  »فـ
ــن( قــــصــــة حــــــــبٍ كــبــيــر  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــحــــرب الـــشـــعـــواء الــتــي  ابــتــلــعــتــه ال
ــــراوي قصة »مــوســى« الــذي  مــزّقــت الــعــراق. يحكي لنا ال

وُلـــد فــي ظـــروف صعبة. ينشأ مــوســى فــي ظــل الــحــروب 
بالساحة  عصفت  الــتــي  الكبرى  السياسية  والتغييرات 
تغيير معتقداتها خوفاً  العائلات على  العراقية وأجبرت 
أيضاً  الــروايــة  تتناول  الديني.  والاضــطــهــاد  التهجير  مــن 
الــحــيــاة، عــبــر شخصية »خــضــور«  دور المــوســيــقــى فــي 
الموسيقي الذي يسعى إلى إيصال رسالة الحب الضائع 
و شخصية »سمّور« الشاب الذي يمتلك إنسانية وولعاً 
الأساسية  اللبنة  الــحــب  ثيمة  ــل 

ِّ
ــشــك

ُ
ت هــكــذا  بالموسيقى. 

كيفية  عــن  التساؤل  إلــى  وتدفعنا  فكرتها،  ولــبّ  للرواية 
استمرار الشغف بكل جماليّاته وأحلامه وأمنياته في بلد 

تنخر ثناياه الصراعات المذهبية. 

إيمان حميدان

للعتمة«  »أغــنــيــات  تــتــنــاول روايــــة 
حميدان  إيــمــان  اللبنانية  للكاتبة 
)دار الساقي( قصة أربعة أجيال 
مــن نــســاء عائلة واحـــدة يعكسن 
تركز حميدان  ب. 

َّ
مُعذ بلدٍ  صُــورَ 

على قضايا النساء ومواجهتهن 
ــوري عــنــيــف ومُـــدمّـــر.  ــ لــنــظــام ذكــ
ــاء  ــنـــسـ تــــبــــدو مــــعــــانــــاة هــــــــؤلاء الـ
اخــتــصــاراً لمــعــانــاة بــلــدهــنّ لــبــنــان، مــنــذ نــهــايــات الحقبة 
وتبعاتها  اللبنانيّة  الأهليّة  الحرب  إلى   

ً
العثمانيّة وصــولا

موقفاً  للعتمة«  »أغــنــيــات  ــة  روايــ ـــقـــدّم 
ُ
ت  .)1982-1908(

والسياسية  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  للظواهر  نقدياً 
ـــمـــثـــل الــشــخــصــيــات فـــي الــــروايــــة شــرائــح 

ُ
فـــي لـــبـــنـــان، وت

مختلفة من المجتمع اللبناني الطبقي. كما تتناول الرواية 
قضايا النفاق السياسي والنفاق الحداثي العلماني عبر 
ــي يــوســف ومــــازن. يــبــدو أن مــوضــوع »الــحــب 

َ
شــخــصــيّــت

المفقود« هو القاسم المشترك بين الشخصيات الرئيسية 
التي تتورّط رغماً عنها في  علاقات زوجية مؤلمة ومخيّبة 

للآمال. 

عمار نذير سنان 

يحكي الكاتب السّوري عمّار نذير 
فــي كتابه »مــن إسطنبول  ســنــان 
العربية(  النهضة  إلى حيفا« )دار 
ــة إخــــــــــوة مــــــن آل  ــمــــســ قـــــصّـــــة خــ
التميمي أسهموا في أهمّ الأحداث 
المنطقة  شهدتها  التي  السياسيّة 
العربيّة بين عامَي 1890 و1948. 
الــكــاتــب ســرديــات تاريخية  يــدمــج 
الــتــحــوّلات السياسية  مــع قــصــص شــخــصــيــات عــاشــت 
والجغرافية في سوريا، فلسطين، لبنان، وغيرها، ويعيد 
المشرق، ولا سيما محاربة  التي شهدها  الأحــداث  نسج 
المعلومات  سنان  ق 

ّ
يوث البريطاني.  والانتداب  العثمانيين 

التاريخية،  والمــراجــع  الــوثــائــق  باستخدام  يعرضها  التي 
يمتزج  والعاطفة.  الموضوعية  بين  توازناً  العمل  يمنح  ما 
الأسلوب المرن والإيقاعي السريع مع البحث المعرفي في 
الشخصية  القصص  لــتــداخــل  مساحة  ويخلق  الــكــتــاب، 
لآل التميمي مع الأحداث التاريخية، ما يضفي المزيد من 

التشويق على عملية السرد. 

أحمد فضل شبلول  

ــاتــــب المـــصـــري  ــكــ ــ يــســتــكــشــف ال
الروائح  أثــر  أحمد فضل شبلول 
اليومية  فــي حــيــاتــنــا  وأســـرارهـــا 
)الآن  الـــــــروائـــــــح«  »كـــــتـــــاب  عــــبــــر 
ــــرون ومــــــوزعــــــون(. يــشــيــر  ــــاشـ نـ
يعتقدون  العلماء  أنّ  إلــى  الكتاب 
ــح أســاســيــة  ــ أن هــنــاك ســبــع روائـ
ــب مــنــهــا كـــل الـــروائـــح 

ّ
فــقــط تــتــرك

الأخرى، لكنهم لم ينجحوا بعد في تحديد تلك الروائح 
محاولة  فــي  مستمرة  العلمية  والــتــجــارب  الأســاســيــة، 

الكتاب  المرئي«. يجيب  »الشم  بـ إلى ما يعرف  الوصول 
عن أسئلة عديدة منها: ماذا يحدث للإنسان أو الحيوان 
عندما يشم رائحة معينة؟ وماذا يحدث في المخ عندما 
تصل إلى أحد مراكزه أو خلاياه العصبية هذه الرائحة 
الزكية  الروائح بين  المخ تمييز  أو تلك؟ وكيف يستطيع 
ثـــم يستعرض  الــطــيّــبــة والــكــريــهــة؟  والــخــبــيــثــة، أو بـــن 
الروائح ويطرح أسئلة مثيرة، مثل  الكتاب استخدامات 
تفاوت رائحة نفس الشيء من شخص إلى آخر بسب 
»عملية  عن  المسؤولة  العصبية  الخلايا  في  الاخــتــاف 

تفسير الرائحة«.

سلمان زين الدين 

اللبناني  والــشــاعــر  الكاتب  يُــقــدّم 
ــــديــــن فــــي »عــلــى  ــن ال ــ ســـلـــمـــان زيـ
الــعــربــي« )المؤسّسة  الـــراوي  ذمــة 
العربية للدراسات والنشر( قراءة 
نقدية لخمسين روايــة عربية من 
ــار الـــعـــالـــم الــعــربــي  ــطـ مــخــتــلــف أقـ
ويخرج بنتائج معيّنة. لا يُسقط 
النقد  الروائي مناهج  النص  على 
ب 

ّ
يتجن وبــذلــك،  يحتمل.  مــمّــا  أكــثــر  يحمّله  أو  الغربية، 

من  الأكاديمية،  والصرامة  النقدي  التقعّر  في  السقوط 
جهة، ولا يقع في فخّ الانطباعات العابرة، من جهة ثانية، 
ي 

ّ
ويبقى في منزلة بين المنزلتين، تقرّب النص من المتلق

ولا تبعده عنه، وتصالح هذا الأخير مع النقد الروائي ما 
الرواية  أنّ  الدين  . يؤكد زين 

ً
استطاعت إلى ذلك سبيلا

 عــن تــلــك الــعــالمــيــة، وهـــي تطرح 
ً
 روائـــيـــة

ّ
الــعــربــيــة لا تــقــل

أسئلة من واقعنا العربي منها: الزلزلة السورية، الحرب 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  الــجــزائــريــة،  الــتــحــوّلات  اللبنانية، 
السوداني،  الصراع  العربي،  الربيع  الفرنسي،  الانــتــداب 
الحلم الأفريقي، الهجرة غير الشرعية، الأقليّات الدينية، 

والاستبداد السياسي.

أحمد المرسي في متاهات الوهم

رواية

المفاجأة بعثوره على قصاصات جرائد 
لــســبــاقــات خـــيـــل، وبـــعـــض الــخــطــابــات، 
وصــــورة تــبــدأ عــبــرهــا الــقــصــة، فنسافر 
إلى عام 1920. وعندما يعيد المشهد في 
بوصفك  تحليلك   

ّ
كــل يختلف  النهاية، 

ــه اســتــهــالًا، 
ّ
الــنــصَّ بما ظــن ياً بــدأ 

ّ
متلق

 غالب 
ّ
ولكنه يــكــون أعــمــق مــن ذلـــك، لأن

 رافقته مدة خمسين عاماً.
ً
سيغيّر قناعة

ــــي لـــــنـــــا الــــــــــروايــــــــــة قـــــصـــــة أربــــــــع  ــكـ ــ ــــحـ تـ
شــخــصــيــات رئــيــســيــة: فــــــوزان ومــرعــي 
المصري وسليم حقي والسيدة ميتسي، 
ــة  ــــدة، زوجــ ــايـ ــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــــرور عـ
أفعاله   

ّ
بــكــل وعلاقتها  المــريــضــة،  سليم 

الأولــى لانطلاقة جميع أحداث  كة  المحرِّ
ــنــــصّ، وأيـــضـــا عــاقــتــهــا فـــي مـــا بــعــد  الــ
بالفتى فوزان. يلتقي سليم المطرود من 
لكسب   

ّ
باحثاً عن حــل بمرعي،  الشرطة 

مـــــالٍ ســـريـــع، بــعــدمــا فــشــلــت مــحــاولــتــه 
خلال مراهنات قتال الديَكة، ومع هذين 
الرجلين، وحلمٍ/ وهم بالكسب السريع 

للمال، تبدأ الرحلة.
يــــراهــــن الــــرجــــان عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــســـتّ 
للمشاركة  فــرســا  تــشــتــري  بــأن  ميتسي 
لدى  كــانــت شائعة  الــتــي  السباقات  فــي 
فئة من عليّة القوم في تلك المرحلة من 
الطحاوية  إلــى  فيذهبان  مصر،  تــاريــخ 
ويــشــتــريــان الـــفـــرس، يــرافــقــهــمــا الــفــتــى 
ــوزان لــيــحــضــر قــطــعــا ذهــبــيــة، بــعــدمــا  ــ فـ
ــرجــــس، عـــــمّ فـــــــوزان وصـــاحـــب  رفـــــض بــ
الــفــرس، قــبــول العملة الــورقــيــة الــتــي لم 
يــكــن يــثــق بــهــا أهــــل الـــريـــف بــعــد. تكثر 
الأحـــــــــداث وتـــتـــشـــابـــك، تـــخـــســـر الـــفـــرس 
ثــمّ آخر،  آخــر، وتفوز بسباق  سباقاً ثم 
التفاصيل  الأحــداث، وتأخذنا  د 

ّ
يعق ما 

إلى علاقات الشخصيات وصراعاتها. 
الــوهــم كـــان الأســــاس فــي تــشــكّــل ملامح 

يــدري،  أن  المــوقــف متحكّم فيه مــن دون 
 مــعــارفــه الــجــدد لــيــعــود إلــى 

ّ
لــم يستغل

وموقفه،  سليم  نموذج  وعبر  وظيفته. 
يأتي التساؤل: ما الذي كان يمنعه من 
ه، 

ّ
استغلال هذا الموقف، ولماذا لم يستغل

لنربط  فيه،  متحكّماً  الوهم  بقي  ولمــاذا 
هذا التساؤل بسؤال حول الوطن، فهل 
مــواقــفــنــا الــوطــنــيــة مــبــنــيــة عــلــى الــوهــم 

أيضاً؟
المشاهد  الــروايــة هو بعض  مأخذ على 
الــتــي تــظــهــر فــيــهــا شــخــصــيــات مصرية 
القديمة  الأفــام،  اعتدنا مشاهدتها في 
ــــوات  ــتـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــيـ ــلـــطـــجـ ــبـ ــة، الـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ والـ
وأصـــحـــاب الـــســـوابـــق، فــقــد ظـــهـــروا في 
 
ّ
الــــروايــــة بــشــكــل مــبــتــذل ومــــكــــرّر، ولأن

ــــوارات كـــانـــت بــالمــحــكــيــة المــصــريــة،  ــــحـ الـ
ــهــــداً لا بـــــــدّ مـــــن أنــــك  ــرأ مــــشــ ــ ــقـ ــ فـــكـــنـــت تـ
ــا فـــي فــيــلــم مـــصـــريّ مــن  شـــاهـــدتـــه يـــومـ
أيـــــــام الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
ــنـــاء عــــن هـــــذه المـــشـــاهـــد كـــان  ــتـــغـ فـــالاسـ
الابــتــذال هو بشكله  النصّ عن  سيُبعِد 
وبالحديث  عنه.  البعد  كــل  بعيد  الــعــام 
فقد  المــصــريــة،  باللهجة  الـــحـــوارات  عــن 
كــانــت نقطة قـــوّة لــواقــعــيــة الــنــصّ، رغــم 
ــــول الــعــامــيــة  الـــخـــاف الـــدائـــم حــــول دخـ

النصوص الروائية.
»مــقــامــرة عــلــى شــرف الــلــيــدي ميتسي« 
ــة لــروائــي مــجــتــهــد، وكــاتــب باحث  روايــ
ليشكّل  الــبــحــث  مــن  بالقليل  يــرضــى  لا 
عالم نصّه الروائي، ولأنه مجتهد، فقد 
مــادتــه.  تجميع  بعد  نــصّ  على  اشتغل 
ــــرؤى، فــشــكّــلــت إيــقــاعــا  تــعــددت زوايــــا الـ
نــصّ روائـــيّ يحمل  ســرديّــا تشكّل معه 
ــــالات  ــة، لمـــرحـــلـــة وحـ ــيّـ ــدّة وخـــصـــوصـ ــ جــ
عنهم،  نسمع  لم  أو  سمعنا  وشخوص 

ولكننا هنا سمعناهم بشكل مختلف.

منير الحايك

»تاريخ  كتابه  في  البيريس  م.  ر.  يقول 
الروائي  »الإيــقــاع   

ّ
إن الحديثة«  الــروايــة 

ــاورات بـــأكـــمـــلـــهـــا،  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــو إيــــــقــــــاعٌ لـ ــ هــ
وللحوادث وللمشاهد الروائية، فبعض 
الروايات يكون انسجامها الداخلي من 
خــــال قــــوة الـــتـــرابـــط الـــتـــي تـــوحـــي بها 
الروائية  الحركات  وبإيقاع  وتعقدها، 
 
ّ
 المـــؤكّـــد أن

ّ
الــتــي تــتــصــالــب فــيــهــا«. لــكــن

، هو زوايــا 
ً
 خفيّة

ً
ما يمنح الإيــقــاع قــوّة

ــمّــــت عـــبـــرهـــا عــمــلــيــات  ــي تــ ــتــ الـــــــــرؤى الــ
ــنــــصّ وعـــاقـــاتـــهـــا،  تــشــكــيــل عـــنـــاصـــر الــ
وبــالــتــالــي إيــقــاعــه. مــن هــنــا نــدخــل إلــى 
ــقــــامــــرة عـــلـــى شـــــرف الـــلـــيـــدي  ــة »مــ روايــــــ
للمصريّ   )2023 ــــ  دوّن  )دار  ميتسي« 
ــة الـــكـــشـــف عــن  ــاولـ أحـــمـــد المــــرســــي، لمـــحـ
فها بعضهم 

ّ
خبايا إيقاعاتها التي صن

ــة ســيــنــمــائــيــة. يــظــهــر إيــقــاع  بــأنــهــا روايــ
ــنــــصّ ونــهــايــتــه،  ــة الــ ــة فــــي بــــدايــ ــ ــروايـ ــ الـ
مــشــغــولًا عــلــى طــريــقــة الــشــعــر الــحــديــث، 
بــدأه في افتتاح  النصّ مشهداً  إذ يكرّر 
 
ّ
الفصل الأول، وينهي به الرواية، ليحث

الــقــارئ على إعـــادة البحث عــمّــا قصده 
الــكــاتــب فــي روايــتــه، وهـــذا يحيلنا إلى 
ي: 

ّ
لعبة ذكية لدى الكاتب، ليقول للمتلق

واقــرأه،  عُــد  البداية،  في  أعطيتك خيطاً 
عاتك كانت صحيحة؟ 

ّ
فهل توق

تــبــدأ الــــروايــــة بــمــشــهــديــة لــجــثــة فــــوزان 
الــــطــــحــــاوي الــــعــــجــــوز، الــــــــذي وصــفــتــه 
الـــروايـــة بــأنــه بـــدا كــالــجــنــن الــــذي ضــمّ 
يديه إلى صــدره، رمــزاً لطلبه من الموت 
بــــأن يــمــهــلــه بــعــض الــــوقــــت. مـــع مــوتــه، 
إلى  التسلل  الطحاوي  غالب  يستطيع 
عزلة الرجل ليبحث عن أدلة على أنه قتل 
والـــده وســـرق حجج أراضــيــهــم، فتكون 

داخل  حركتها  وبالتالي  الشخصيات، 
بالكسب  والـــزمـــان، وهـــي: سليم  المــكــان 
ــــدى مـــرعـــي،  ــع، ووهـــــــم الــــحــــبّ لــ ــريــ الــــســ
ووهم الشفاء النفسي لدى ميتسي، أمّا 
فــوزان، فقد كــان أسير قــرارات أصحاب 
هــذه الأوهـــام، وعــايــدة المريضة، أسيرة 
وهمٍ واحد، هو وهم زوجها سليم، بأنه 

 سريعاً.
ً ّ
سيجد حل

لــقــد قـــدّمـــت الــــروايــــة تــفــاصــيــل عـــن تلك 
المــرحــلــة فــيــهــا مـــن الـــجـــدّة والـــبـــراعـــة ما 
الدقيق،  الباحث  يعطي صاحبها ميزة 
ى الــحــذر مــن أجــل أن يُنتج 

ّ
الــذي يتوخ

نــصّــا روائـــيّـــا، لــكــن مــا دام أنـــه لــجــأ إلــى 

فه 
ّ
 إلا ووظ

ً
التاريخ، فلم يفوّت تفصيلا

فــــي خــــدمــــة عــمــلــيــة الــــســــرد والـــــحـــــوار، 
وتشكيل الشخصيات وتطوّرها، فحتى 
المــســمّــيــات والألــقــاب، وأســمــاء المناطق، 
ــة المـــســـتـــخـــدمـــة،  ــ ــريـ ــ ــــصـ والــــلــــهــــجــــات المـ
والــكــثــيــر مـــن الــتــفــصــيــات الــصــغــيــرة، 
لا تشوب  العناية حتى   

ّ
كــل بها  اعتنى 

نصّه هنات تاريخية أو اجتماعية.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى زوايــــــــا الـــــــــرؤى، وهـــي 
ــــصّ صـــفـــة الـــنـــصّ  ــنـ ــ ــى هــــــذا الـ ــطــ ــا أعــ ــ مـ
الزوايا،  تلك  تنوّع  ولكثرة  السينمائي، 
المكان خلال  أنفسنا داخل  أحياناً  نجد 
المكان  فــي  الــوصــف والــحــوار، فالحلول 
كــان أساساً، والإشـــراف من عــلٍ والنظر 
نــحــو الأعـــلـــى، بــالإضــافــة إلـــى كــثــيــر من 
مــوقــعــيــة الــــواصــــف، وخــصــوصــا أثــنــاء 
كانت  كلها  السباقات،  وصف مجريات 
أســاســا فــي تــمــيّــز الـــروايـــة الــتــي جعلت 
 

ّ
بكل مخيّلته  فــي  الــعــالــم  يبني  ي 

ّ
المتلق

وأكثر وضوحاً  أعمق  تفاصيله، بشكل 
من أيّ نصّ روائي آخر قد يقرأه.

لــم يــدخــل المــرســي فــي قضايا سياسية 
تلك  يــجــعــل  ــم  لـ  

ّ
أدق بــشــكــل  أو  كـــبـــيـــرة، 

ــه، ذلـــك  ــ ــصّـ ــ الـــقـــضـــايـــا تـــســـيـــطـــر عـــلـــى نـ
الـــهـــمّ الإنـــســـانـــيّ أن  لــقــضــايــا  ـــــه أراد 

ّ
أن

المحرّك  يكون  أن  للوهم  وتــرك  تسيطر، 
قلقه حول  المتلقي  فــيــشــارك  الأســاســي، 
 

ّ
ــنـــه، إل ــا يــنــتــج عـ ــ ــقــنــا بـــالـــوهـــم ومـ

ّ
تــعــل

أنــــه لـــم يــســتــطــع الــــهــــروب، شـــأنـــه شــأن 
ــــرب، فــالــســيــاســة  ــعـ ــ مـــعـــظـــم المـــبـــدعـــن الـ
لأن  منها،  الهروب  يمكن  لا  وقضاياها 
بلادنا تعيش أزمات متلاحقة، ولكنها 
ــرِد 

ُ
ط فسليم  واحـــد،  ومنشأها  مرتبطة 

وكاد  الوطني،  موقفه  بسبب  عمله  من 
أن يـــخـــســـر بـــســـبـــب تـــعـــبـــيـــره عــــن رأيــــه 
 هــذا 

ّ
الـــخـــواجـــات، ولأن أثـــنـــاء اجــتــمــاع 

ف بعضهم العمل 
ّ
صن

ه رواية سينمائية
ّ
بأن

ت طواعية عن 
ّ
تخل

القانون كإحدى 

أدواتها السياسية 

في النضال

 العمل مقابلات 
ّ

يضم

مع شباب خاضوا 

تجارب السجن والنفي 

والنضال منذ عام 

2011
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كلمات
أوراق

عصر »تبديد« الرواية العربية!
إبراهيم فرغلي *

أتــمــنــى حــقــا ألا »يــتــبــدّد« اســـم الكاتب 
الصيني هان تشاو غونغ من ذاكرتي. 
فهذا كاتب عظيم تأخرت معرفتنا به 
لــــولا اخــتــيــار يــــارا المـــصـــري الــشــجــاع، 
المــغــامــر، المــلــهــم لــتــرجــمــة نــصــه الفاتن 
والفائق »قاموس ماتشياو« بوصفها 

الترجمة العربية الكاملة الأولى. 
عــاقــة   لا 

ّ
إن لـــلـــقـــول  هـــنـــا  وأســـــتـــــدرك 

أكتبه هنا،  بما  الرواية  لهذه  للإشارة 
إذ لا يــمــكــن لمـــقـــال صــغــيــر أن يــتــنــاول 
رواية فخمة كهذه. لكني أحبّ التوقف 
ــــدد« الـــتـــي تـــأتـــي بــن  ــبـ ــ عـــنـــد كــلــمــة »تـ
عناوين فصول هذا النص. منذ قرأتها 
ــــاود تــأمــل مــعــانــي كــلــمــات من  ــا أعـ وأنــ
مثل: التبدد، التحلل، التفكك، الاختفاء، 
د«  أخــرى قريبة. »يتبدَّ المـــوت، ومــعــان 
لـــيـــس بــمــعــنــى يــــــذوي أو يــنــتــهــي بــل 
بمعنى يضمحل. فكم يمكن للضحالة 
ــبــدَ لــنــا نظنها 

ُ
أن »تــقــتــل« أشــيــاءً إن ت

حية، بينما تعاني من مهانة قاتلة!
»حــن حكى لي الناس قصة داي شي 
تشينغ استخدموا كلمة »تبدد«؟ قالوا 
لي إن والد تييه تشانغ لن يتسول بعد 
دَ  تبدَّ أن  تــبــدد. ويــبــدو جليّاً  لقد  الآن، 

يعني مات«.
ــقــــول غــــونــــغ: »الــــتــــراكــــم والـــتـــمـــاســـك  يــ
هــو بــالــطــبــع عــكــس الــتــبــدّد، التماسك 
ــيـــاة؛  ــود، وجــــوهــــر الـــحـ ــ ــــوجــ جــــوهــــر الــ
الإنسان،  ليكوّن  الــدم والطاقة  يتجمع 
تــتــجــمــع الـــســـحـــب لـــتـــشـــكّـــل الأمــــطــــار، 
ــار،  ــ ــجـ ــ ــوّن الأحـ ــكــ ــتــ ــال لــ ــ ــرمــ ــ تـــتـــجـــمـــع الــ
تتجمع الكلمات لتنتج الأفكار، تتراكم 

ــام لــتــخــلــق الــتــاريــخ )..( وبــمــجــرد  ــ الأيـ
التماسك، تأتي بداية  أن يضعف هــذا 
المـــوت. أحــيــانــا كلما توسعت الأشــيــاء 
ــدود قــدرتــهــا  وازدهــــــرت وتـــجـــاوزت حــ
الحياة،  في  والاستمرار  الحفاظ  على 
أصـــــبـــــح الــــتــــمــــاســــك الـــــداخـــــلـــــي أكـــثـــر 

صعوبة«.
الراهنة،  العربية  الــروايــة  حياة  أتأمل 

د! فتخاتلني كلمة تبدُّ
ــاب 

ّ
لا يــعــود ذلــك إلــى انحسار عــدد كُــت

الــــــروايــــــة، أو لانـــــعـــــدام الأفـــــكـــــار الــتــي 
يـــســـوّدون بها  كــتــبــة وكــتــاب  يحبكها 
ــيـــة، بــل يأتي  صــفــحــات أعــمــالــهــم الأدبـ
التبدد من منطقة أخرى تماماً: منطقة 
الاستخفاف، الاجتراء، الغفلة السردية، 
الاســتــســهــال. وهـــذه تقريباً الأوصـــاف 
اب صغار، 

ّ
كُت الجامعة لعدد كبير من 

ــرة، بــــل مــــن بــعــض  ــبــ فــــي الـــعـــمـــر والــــخــ
الـــكـــتـــاب المـــســـتـــقـــرّيـــن، لـــأســـف، الــذيــن 
سيقول  )طبعاً  السرد  على  يتجرّؤون 
البعض ومن أنت لكي توجه اتهامات 
كــــهــــذه لـــــهـــــؤلاء الـــكـــتـــبـــة، ولأصــــحــــاب 
الــســؤال أقـــول نعم مــن أنــا لأقـــول ذلــك، 
ــم وامــنــحــونــي  ــســع صـــدوركـ

ّ
ولــكــن لــتــت

صكّاً بالغفران أثابكم الله(.  
الاجتراء والغفلة والاستسهال تجسد 
وصـــفـــا جـــامـــعـــا، يــتــجــلــى فـــي روايـــــات 
خفيفة لا يمتلك كتابها معرفة باللغة، 
أو تاريخ السرد، ولا بالمعنى الحقيقي 

للرواية. 
ــا الــــروايــــة  ــ ــد يــســألــنــي الـــبـــعـــض ومـ ــ وقـ
ــا  ــ ــــــه أيّ

ّ
ــفـــذلـــك؟ ولـــهـــم أقــــــول إن ــتـ أيـــهـــا المـ

ــــت تــــعــــريــــفــــاتــــهــــا، فـــــا بـــــد مـــــن أن  ــانـ ــ كـ
أولاهــا  أساسيتين؛  مسألتين  تتضمّن 

لــيــســت روايــــــة،  ــا  ــدهــ الـــحـــكـــايـــة وحــ  
ّ
أن

 خـــلـــوّهـــا مـــن الــفــكــر يــقــصــيــهــا من 
ّ
وأن

 
ً
 الحكاية بوصفها أداة

ّ
التعريف، كما أن

 ينتهجها كاتب ما، لا بد من أن 
ً
وحيدة

تتضمّن فكرة فلسفية أو معنى عميقاً 
أو دلالة رمزية بعيدة كحد أدنى. 

 المرجعية 
ّ
أن أكــــرّر  أن  بــد مــن  وهــنــا لا 

الــرئــيــســة لــفــن الــــروايــــة، غــربــا وشــرقــا، 
هي »ألــف ليلة وليلة«. وقــد يبدو هذا 
من  متوالية  الفاتن، كمجموعة  النص 
الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى خــيــال 
الحكايات   

ّ
لكن وهــذا حقيقي،  جــامــح، 

ــاء، بــيــنــمــا فــي  ــنــ ــبــ ــزء مــــن الــ ــ مــــجــــرد جــ
للقصة  الــجــوهــر هــو معالجة درامــيــة 
ــــي عـــنـــاصـــر اخــتــلــقــتــهــا  الإطـــــــاريـــــــة. هـ
شــهــرزاد عــلــى مـــدى ألـــف ليلة لتعالج 
 
ً
ممثلا الشيطاني  مرضه  من  شهريار 

فــي الــغــيــرة المــريــضــة الــتــي حــوّلــتــه إلى 
قاتل متسلسل. وأي قراءة خاطئة لهذا 
للنص  قاصر  فهم  فــي  تتسبّب  النص 
 السرد من جهة أخرى. 

ّ
نفسه أولًا، ولفن

فن  أن  نتبيّ  أن  ينبغي  المــعــنــى،  بــهــذا 

الرواية كما اقترحته »ألف ليلة وليلة«، 
حــتــى لـــو كـــانـــت تـــبـــدو فـــي بــدايــاتــهــا، 
الأكــاديــمــي  لتصنيفها  وفــقــا  حــتــى  أو 
اليوم، كجزء من تراث الحكي الشعبي، 
هي نص مركّب يتبنى مفاهيم شديدة 
»الميتا  اليوم  عليه  يطلق  ما  الحداثة، 
ــة« أو الــروايــة المــركّــبــة، أو الــروايــة  روايـ

داخل الرواية.
هذا هو الفهم الذي وصل إليه مؤسس 
المـــعـــاصـــرة؛ ميغيل  الــغــربــيــة  ــة  ــروايــ الــ
الــرائــد  ســيــرفــانــتــس وهـــو يبني عمله 
»دون كيشوت«، التي انتهجت، بشكل 
ببناء  ليلة،  ألــف  بــنــاء  آخـــر، منطق  أو 
حكاية إطارية تعتمد على جنون قارئ 
أســطــوري بسبب الإفـــراط فــي الــقــراءة، 
وانتقاله من حال القراءة الذهنية إلى 
مــنــطــقــة الــفــعــل، لــيــتــحــوّل إلــــى مــغــامــر 
الأســطــوريــن  المغامرين  أفــكــار  ى 

ّ
يتبن

من الفرسان لإنقاذ العالم من مستنقع 
الشرور.

التي يبنيها سيرفانتس  المفارقة   
ّ
لكن

ــة تـــم تمثيلها بــحــسّ  ــبــنــى عــلــى دلالــ
ُ
ت

ســـــاخـــــر وبــــــــــــــــأدوات ســــــرديــــــة بــــارعــــة 
ــنـــظـــريـــة مــع  الـ ة  ــراء ــ ــقــ ــ ــ ال  

ّ
أن مــــوجــــزهــــا 

أوهـــــــام الــهــســتــيــريــا كــفــيــلــة بــتــحــويــل 
كــيــشــوت  دون  )وكـــــــل  كـــيـــشـــوت  دون 
أدوات تحقيق  واهــم وحــالــم لا يمتلك 
أحــــــــامــــــــه(، مــــــن فــــــــــارس وبـــــطـــــل إلــــى 

أضحوكة يرثى لها. 
 الرواية، التقط 

ّ
وبهذا الفهم العميق لفن

الــغــربــيّــون الــخــيــط ليؤسسوا  الــكــتــاب 
مدارس فنية أدبية متباينة تقوم على 
صياغات جديدة لفن الرواية تضمنت؛ 
أو  الــبــشــريــة،  للنفس  عميقاً  فهماً  إمــا 

لتغيرات المجتمع بناء على فهم أثرها 
في النفس البشرية. 

فـــــي الأثــــــنــــــاء، الـــتـــقـــط بـــعـــض الــكــتــبــة 
المغامرين خيطاً رفيعاً يتعلق بجانب 
أو جزء مثل المغامرة، أو الرومانسية، 
تعميق  دون  مــن  بحكاية  الاكــتــفــاء  أو 
ــار هـــــذه المــــغــــامــــرات أو الـــعـــاقـــات  ــ ــ إطـ
فوقعوا  الــحــيــاة،  فلسفة  أو  العاطفية 
فــي فــخ الــفــهــم السطحي لــفــن الــروايــة. 
لكن المجتمع الغربي بمستوى الثقافة 
الماضي، منع  القرن  بلغها خــال  التي 
هذه الأعمال من أن تأخذ تقديراً يفوق 
حجمها أو قيمتها، واعتبرها روايات 
 
ّ
تناسب قــراء مراهقين لا يهتمون بفن
ــــة ولا بـــتـــاريـــخـــهـــا، يــحــتــاجــون  ــــروايـ الـ
ــال ســطــحــيــة تـــدغـــدغ  ــمــ إلـــــى قـــــــراءة أعــ

مشاعرهم وليس أفكارهم.  
ــــوم نـــــرى نــســخــا مـــشـــوّهـــة لــهــذه  ــيـ ــ والـ
الــظــواهــر فــي الــوســط الأدبـــي العربي، 
عــبــر وســــط أدبـــــي مـــزيّـــف مـــدعـــوم من 
السطحية،  فــي  غــــارق  قــرائــي  مجتمع 
ــراءة أي روايـــة  ــراء لــم يسبق لــهــم قــ وقــ
حــقــيــقــيــة مــتــرجــمــة أو عـــربـــيـــة، وقــــراء 
ســطــحــيــن يـــقـــدمـــون قـــــــراءات ســاذجــة 
لــروايــات أقــل مــن عــاديــة بــإعــادة حكي 
ــذا الــوســط  قــصــصــهــا، ثـــم قـــد يـــدعـــم هــ
أيـــضـــا لـــجـــان تــحــكــيــم جـــوائـــز يــعــانــي 
ــن فـــســـاد الـــــــذوق الأدبـــــي  مــمــثــلــوهــا مــ

والمنهج النقدي، وغير ذلك.
 وبهذا كله يتم إغــراق السرد في عالم 
مـــركـــب مـــن الــضــحــالــة، وبـــهـــذا المــعــنــى 
بــــدأ عــصــر »تـــبـــديـــد الــــروايــــة الــعــربــيــة 

المعاصرة«.
* كاتب مصري

 المرجعية الرئيسة 
ّ

ر أن
ّ
أكر

لفن الرواية، غرباً وشرقاً، 

هي »ألف ليلة وليلة«

ب يتبنى مفاهيم شديدة الحداثة، ضمن ما يطلق عليه اليوم »الميتا رواية«
ّ

»ألف ليلة وليلة« نص مرك
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
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القضية المركزية القضية المركزية

تكتبها جنان الخطيبالمختبر الجنائي

تقرير جديد للهندسة الجنائية يدحض »الأدلة الإسرائيلية« فـــي جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية

خلال جلسة محكمة العدل الدولية في 12 

كانون الثاني - يناير، اتهمت إسرائيل جنوب 

هة 
ّ

أفريقيا بتقديم وجهة نظر »مشو

م محاموها 
ّ

للغاية« للأعمال العسكرية، وقد

خرائط ومقاطع فيديو وصوراً ورسوماً بيانية 

مشروحة في دفاعهم ضد اتهامات الإبادة 

الجماعية. زعم المحامون »الإسرائيليون« 

خلال الجلسة، أن حماس هي المسؤولة، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، عن مقتل العديد 

من المدنيين الفلسطينيين والتدمير الواسع 

النطاق لآلاف المباني، وهو ما استشهدت به 

جنوب أفريقيا لدعم طلبها. وقال المحامون 

تلوا بسبب الخدع العسكرية التي 
ُ

إن مدنيين ق

زرعتها حماس في المنازل، وقيام الحركة 

ة إطلاق الصواريخ  بتلغيم الأزقة، وإساء

حول البنية التحتية العامة. وقد أصدرت 

 FORENSIC مجموعة الأبحاث والفنون

ARCHITECTURE تحليلها الخاص للمواد 

المرئية التي قدمها الفريق القانوني 

الإسرائيلي في جلسة محكمة العدل الدولية. 

ا للمجموعة، تشير النتائج إلى حالات 
ً

وفق

متعددة من التحريف والتسميات الخاطئة 

والأوصاف المضللة، حيث تم تحليل وشرح 

ثماني حالات ضلل فيها الفريق القانوني 

ة  الإسرائيلي »الأدلة« التي استشهد بها.  الإضاء

على التقارير العلمية التي تكشف الأكاذيب 

الاسرائيلية تصبح أكثر إلحاحا نظرا لتاريخ 

ات كاذبة  »إسرائيل« الطويل في تقديم ادعاء

ومضللة عمدا، مدعومة بمواد بصرية يتم 

التلاعب بها وتحريفها. 

موقع إطلاق الصواريخ

قـــدم الــفــريــق الــقــانــونــي »الإســرائــيــلــي« الــدلــيــل رقـــم 1 الــــذي زعــم 
أنــه دليل على وجــود موقع إطــاق صــاروخــي قريب مــن منشأة 
لتحلية المياه. الشكل عبارة عن صورة قمر اصطناعي مع تعليق 
تــوضــيــحــي بــالــلــون الأحــمــر يسلط الــضــوء عــلــى مــوقــع الإطـــاق 

المزعوم، وادعى الفريق القانوني الإسرائيلي:
»وفي الصورة التالية، يمكن رؤية دليل على إطلاق صاروخ من 

مكان قريب من محطة تحلية المياه في غزة«.

الدليل رقم 1: موقع إطلاق الصواريخ

الــتــي تــم تسليط  وجـــد التحليل الــجــنــائــي أن الــحــفــرة الأرضـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة. وتم  قنبلة  عــن  الأرجـــح  الــضــوء عليها ناجمة على 
الأبعاد  الثلاثية  والنمذجة  الصناعية  الأقــمــار  صــور  استخدام 
لــحــســاب حــجــم وعــمــق المــيــزة المــمــيــزة، حــيــث يــبــلــغ قــطــر الــحــفــرة 
حوالي 7 أمتار، وعمقها مترين. ووجد الخبراء أن أبعاد الحفرة 
تتفق مع آثــار قنبلة يــتــراوح وزنها بين 500 رطــل و1000 رطل، 
وقاموا بمقارنة أبعادها وشكلها بأبعاد الحفر الأخرى المرئية 

في جميع أنحاء غزة ووجدوا أنها متسقة مع بعضها البعض.

ــتـــي من  ــزة، والـ ــ ــم تــحــديــدهــا فـــي شـــمـــال غـ شــبــكــة الــحــفــر الـــتـــي تـ
المحتمل أن تكون ناجمة عن ذخائر تم إسقاطها من الجو. )رسم 

توضيحي للهندسة المعمارية الجنائية(.

المستشفيات: مستشفى القدس

قــدم الفريق القانوني »الإســرائــيــلــي« الدليل رقــم 2 لــادعــاء بأن 
مستشفى القدس تم استخدامه لأغراض عسكرية، وبالتالي كان 

استهدافه مع المستشفيات الأخرى مبررًا.

اللقطات التي استمدت منها الصورة، كانت تحتوي على خطوط 
وتعليقات تشير إلى الحدود المزعومة للمستشفى وموقع المقاتل 
القانوني  الفريق  ادعــى  الصورة  الفلسطيني. وعند عرض هذه 

الإسرائيلي:

»فــــي الــــصــــورة، أحــــد المــســلــحــن يـــدخـــل إلــــى مــســتــشــفــى الــقــدس 
ومعه قذيفة آر بي جي. أطلقت حماس النار على قوات الجيش 

الإسرائيلي من مكان قريب، ومن داخل مستشفى القدس«.

 الدليل رقم 2: مستشفى القدس

الــصــورة مستمدة من مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال  هــذه 
الإسرائيلي كجزء من بيان صحافي، بتاريخ 13 تشرين الثاني/

تظهر  مقاطع  ثلاثة  من  يتألف  الكامل  والفيديو   .2023 نوفمبر 
مواجهات عسكرية في محيط المستشفى.

ا عن 
ً
قام الخبراء بالبحث عن صور للمستشفى وتحليلها بحث

دلائل تشير إلى حدود المستشفى. ووجدوا أن المستشفى يتكون 
من ثلاثة مبانٍ رئيسية، يحمل كل منها لافتات واضحة، وأنه تم 
تضمين مبنيين شمال مجمع المستشفى بشكل مضلل في شرح 
المبنيين هو عبارة  أحد  المستشفى.  الإسرائيلي لحدود  الجيش 
الطابق  وفــي  الاستخدامات،  متعدد  وسكني  تجاري  مبنى  عن 

الأرضي من المبنى لافتة تجارية لمحل بيع الحلويات. 
كما أن الصور الجوية للمستشفى التي نشرتها الجزيرة وسي 
إن إن تــعــزز النتائج الــتــي تــوصــل إليها الــخــبــراء فــي مــا يتعلق 
الــهــال  رمـــز  تظهر  إذ  المــســتــشــفــى،  الصحيحة لمجمع  بــالــحــدود 
الــبــارز المــوجــود على كــل مــن مباني المستشفى الثلاثة،  الأحــمــر 
فيما لا وجود للرمز على المبنيين المدرجين في المخطط العسكري 

الإسرائيلي لحدود المستشفى.

تعليق توضيحي على الصورة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية 
من قبل الفريق الإسرائيلي مع تصحيح الحدود باللون الأحمر. 

)رسم توضيحي للهندسة المعمارية الجنائية(.

مــبــنــى شــمــال مــســتــشــفــى الـــقـــدس. الــافــتــة الــتــي مــكــتــوب عليها 
الأرضي  الطابق  في  الموجودة  السوداء  اللافتة  هي  "الحلويات" 
من المبنى المنقط. )رسم توضيحي للهندسة المعمارية الجنائية(.
ــاءات الأخــرى الــواردة  إلــى ذلــك، فحص الخبراء العناصر والادعـ
الــثــانــي - نوفمبر  الــصــادر فــي 13 تشرين  الــبــيــان الصحفي  فــي 
2023 وفي الفيديو الــذي تم اشتقاق الدليل رقم 2. في الفيديو، 
لم يتم العثور على المقاتل الفلسطيني، الــذي أشــار إليه الفريق 

القانوني الإسرائيلي، يدخل المستشفى في أي وقت.
كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن المقذوف الذي ظهر في الفيديو، 
والــــذي شــوهــد مــع أثـــر دخـــان فــي لــقــطــات الــطــائــرة بـــدون طــيــار، 
الــقــدس. ولكن من خــال نموذج ثلاثي  تم إطلاقه من مستشفى 
الصور«  »مطابقة  ومــع  المباشر،  ومحيطه  للمستشفى  الأبــعــاد 
من مقطع الفيديو لإعــادة بناء مسار المقذوف، تبين للخبراء أن 
المسار الممتد، الموضح باللون الأحمر في الصورة أدناه، لا يمكن 

أن يكون قد نشأ من المستشفى.

صـــورة الــقــمــر الاصــطــنــاعــي للمستشفى. مــســار الــقــذيــفــة المــعــاد 
الإسرائيلية  الدبابة  الأحمر، وموقع  باللون  إليه  مُشار  تشكيله 
مُشار إليه بخط أبيض متقطع، وحدود المستشفى مُشار إليها 
ــم تــوضــيــحــي لــلــهــنــدســة المــعــمــاريــة  ــ بــخــط أبـــيـــض مــتــصــل. )رسـ

الجنائية(.

المستشفيات: مستشفى الشفاء

قدم الفريق القانوني الإسرائيلي الدليل رقم 3 لدعم حجته بأن 
ا عسكريًا مشروعًا. هذا الشكل مركب 

ً
مستشفى الشفاء كان هدف

من صورة قمر صناعي )مع تعليق توضيحي على شكل دائرة 
يــدعــي أنــه مــوقــع عــمــود الــنــفــق( وصـــورة ملتقطة بــطــائــرة بــدون 
طــيــار تظهر عــمــود الــنــفــق. وأثــنــاء عــرض هــذه الــصــورة، أوضــح 

الفريق القانوني الإسرائيلي ما يلي:
منطقة  مــن  العمليات  حــمــاس  أدارت  الــشــفــاء،  مستشفى  »وفـــي 
الأمــتــار  لمــئــات  الـــذي يمتد  للنفق  رؤيـــة فتحة  مغلقة. هنا يمكن 

مباشرة تحت المستشفى«.

الدليل رقم 3: مستشفى الشفاء

زعم الفريق القانوني الإسرائيلي أن النفق يمتد لمسافة »مئات 
الأمتار مباشرة تحت المستشفى« وأن طوله يبلغ 55 مترًا. حدّد 
الــخــبــراء مــوقــع عــمــود الــنــفــق، ووجــــدوا أن لا تطابق بــن أي من 
الـ 11 على مستشفى  المناطق المستهدفة في الضربات المباشرة 
ادعــى  الــتــي  أقــســام المستشفى  أو  النفق  الشفاء مــع مــوقــع فتحة 
ا يمتد تحتها. كما وجــدوا أن 

ً
الجيش الإسرائيلي أن هناك نفق

الحجم الفعلي للنفق ومداه لا يتوافقان مع الرسوم التوضيحية 
ــم إنـــشـــاؤهـــا بــواســطــة  ــ ــلـــي وتـ ــيـ ــرائـ ــتـــي نـــشـــرهـــا الـــجـــيـــش الإسـ الـ

الكمبيوتر.

المدارس: مدرسة بيت حانون التابعة 

للأونروا

قدم الفريق القانوني الإسرائيلي الدليل رقم 4 لدعم ادعائه بأن 
المقاتلين الفلسطينيين شاركوا في إطلاق النار الحي من مدرسة 
تابعة للأمم المتحدة. وكتبوا:  »هنا يمكن رؤية المسلحين يطلقون 
 "UN" النار من مدرسة تابعة للأمم المتحدة. يمكنك رؤية الحروف

على السطح والنار محاطة بدائرة حمراء.

الدليل رقم 4: مدرسة بيت حانون التابعة 

للأونروا

اســتــخــدم الــفــريــق الــقــانــونــي الإســرائــيــلــي الــدلــيــل رقـــم 4 ليجادل 
بأن الملاجئ والمــدارس الأخــرى التي استهدفتها فقدت وضعها 
فعلوا  وكما  مشروعة.  عسكرية  أهــداف  فهي  وبالتالي  المحمي، 
الإسرائيلي حالات  القانوني  الفريق  استخدم  المستشفيات،  مع 
فردية، هي نفسها غير مثبتة ومشكوك فيها، لتفادي المسؤولية 

عن كل استهدافات المدارس والملاجئ في غزة.
وجد الخبراء أن مستوى الدمار حول المدرسة قبل ثلاثة أسابيع 
من التقاط الفيديو يشير إلى مستوى عالٍ من النشاط العسكري 
قــد تم  المبنى  أن يكون  المــرجــح  الإسرائيلي، مما يجعل مــن غير 

استخدامه كمدرسة أو ملجأ خلال تلك الفترة.
خريطة القمر الاصطناعي لمحيط المدرسة في 30 نوفمبر 2023 

مع الصورة التي قدمها الفريق الإسرائيلي أمام محكمة العدل 
المعمارية  للهندسة  )رســـم توضيحي  الــيــســار(.  )أعــلــى  الــدولــيــة 

الجنائية(.

المباني السكنية المدنية

قــدم الفريق القانوني »الإســرائــيــلــي« الدليل رقــم 5 لــادعــاء بأن 
السكنية  المــبــانــي  يــســتــخــدمــون  كـــانـــوا  الفلسطينيين  المــقــاتــلــن 

لأغراض عسكرية:
»يتم إســـاءة استخدام المــنــازل والمـــدارس والمساجد ومــرافــق الأمــم 
المــتــحــدة والمــاجــئ كلها لأغــــراض عسكرية مــن قــبــل حــمــاس، بما 
الصور  فــي   ]...[ الــصــواريــخ  ذلــك استخدامها كمواقع لإطـــاق  فــي 
المعروضة، يمكنك رؤية أحد المسلحين وهو يقوم بإعداد المقذوفات 
لإطلاقها على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة. يمكنك رؤية 

الثقوب الموجودة في المنزل السكني لإخفائها وإطلاقها«.

الدليل 5: مبنى سكني مدني

التقاطها هي  تــم  الــتــي  المنطقة  أن  تــبــن  الــجــنــائــي  التحليل  فــي 
بشكل  وتــتــكــون  منخفضة،  ســكــانــيــة  كــثــافــة  ذات  ريــفــيــة  منطقة 
أســاســي مــن أراضــــي زراعـــيـــة. وفـــي وقـــت تسجيل الــفــيــديــو، كــان 
التي تم  المنطقة  الجيش »الإسرائيلي« يسيطر على الأرض في 

التقاطها في الفيديو.
ووجــــد الــخــبــراء أنـــه مــن غــيــر المــرجــح أن يــكــون المــبــنــى المــوجــود 
قيد  »الإسرائيلي«  القانوني  الفريق  عرضها  التي  الــصــورة  في 

الاستخدام من قبل المدنيين أو كان ملجأ مدنيًا.
تحديد الموقع الجغرافي لأحد المقاطع )أعلى اليمين( من الفيديو 
ــم تــوضــيــحــي لــلــهــنــدســة  ــ ــم 5. )رسـ ــــذي يــشــتــق مــنــه الـــدلـــيـــل رقــ الـ

المعمارية الجنائية(

استهداف منشآت الامم المتحدة

قــدم الفريق القانوني »الإســرائــيــلــي« الدليل رقــم 6 لــادعــاء بأن 
منطقة  مــن  قــريــبــة  منطقة  مــن  ـــا 

ً
أطــلــقــوا صـــاروخ الفلسطينيين 

إنسانية ومنشأة تابعة للأمم المتحدة في رفح. وعند عرض هذه 
الصورة ادعى الفريق:

ــاور لــلــمــنــطــقــة  ــجــ »يـــمـــكـــنـــك رؤيــــــة مـــثـــال واحــــــد لمـــوقـــع إطــــــاق مــ
الإنسانية«.

الدليل 6: المنطقة الإنسانية في رفح

الدليل 6 مستخرج من مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي في 
7 كانون الأول/ديسمبر 2023، ويعرض الموقع قبل وبعد الإطلاق. 
ا 

ً
أيض المــوقــع  يقع  الفعلي.  الإطـــاق  لحظة  يظهر  لا  الفيديو  لكن 

خـــارج حـــدود »المــنــطــقــة الإنــســانــيــة« المــشــروحــة، فــي منطقة غير 
المتحدة  الأمــم  أمتار من منشأة   210 بعد  بالسكان على  مأهولة 

و85 مترًا من المخيم.
وجد الخبراء أن حدود »المنطقة الإنسانية« البيضاء في الدليل 
رقم 6 لا تتسق مع البيانات الواردة من أي مصادر أخرى. علاوة 
على ذلك، فإن الخط الأبيض الذي يحدد »المنطقة الإنسانية« لا 
الإسرائيلي  الجيش  قسّم  التي  الـــ 600  الكتل  مــن  أي  مــع  يتوافق 
إليها قطاع غزة لتسهيل إجلاء المدنيين. ووجد الخبراء أن شكل 
ومــعــايــيــر هــــذه الـــحـــدود مــضــلــلــة ومـــخـــادعـــة فـــي ســيــاق تــجــاهــل 

»المناطق الإنسانية« التي حددتها. إسرائيل الموثق لـ

أوامر الإخلاء والمناطق الآمنة

 8 رقــم  والدليل   7 رقــم  الدليل  »الإسرائيلي«  القانوني  الفريق  قــدم 
الــذي قدمه الفريق القانوني لجنوب  في محاولة لدحض الادعــاء 
الإخــاء  بعمليات  إســرائــيــل  بها  أمــرت  التي  الطريقة  بــأن  أفريقيا 
كانت تهدف إلى إحداث تدمير جسدي للفلسطينيين. وإلى جانب 

الدليل رقم 7، أدلى الفريق القانوني الإسرائيلي بالبيان التالي:
»ويــحــتــفــظ جــيــش الــدفــاع الإســرائــيــلــي بــوحــدة لتخفيف الأضـــرار 

المدنية للقيام بهذه المهمة. وهي تعمل بدوام كامل لتوفير إشعار 
التي ينوي الجيش الإسرائيلي تكثيف أنشطته  مسبق بالمناطق 
وقد  الــطــرق.  هــذه  وتــأمــن  للمدنيين  السفر  طــرق  وتنسيق  فيها، 
الــوحــدة بوضع خريطة تفصيلية بحيث يمكن إخلاء  قامت هــذه 
مــنــاطــق مــحــددة بشكل مــؤقــت، بـــدلًا مــن إخـــاء مــنــاطــق بأكملها. 
إلى  الخريطة، مقسمة  تلك  أمامك، يمكنك رؤيــة  التي  الصورة  في 
النظام  يــشــرح  لقطة شــاشــة لمقطع فيديو  إلــى  بــالإضــافــة  مناطق، 
المدنيون من فهمه. ويفرض الجيش  العربية حتى يتمكن  باللغة 
ـــا فـــتـــرات تــوقــف مــحــلــيــة فـــي عــمــلــيــاتــه للسماح 

ً
الإســرائــيــلــي أيـــض

الــرغــم مــن أن حماس لا  للمدنيين بالتحرك. وهــو يفعل ذلــك على 
تــوافــق عــلــى فــعــل الــشــيء نــفــســه، بــل إنــهــا هــاجــمــت قـــوات الجيش 

الإسرائيلي التي تؤمن الممرات الإنسانية«.
بالنسبة للدليل رقم 8، ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي:

للجيش  التابع  العربية  باللغة  تويتر  حساب  رؤيــة  يمكنك  »هنا 
ــذي يــوفــر مــعــلــومــات لــلــمــدنــيــن لإخــــاء مناطق  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، والـ

محددة، بما في ذلك موقع الملاجئ القريبة«.

نشرها  التي  غزة  شبكة  خريطة   :7 الدليل 

الجيش الإسرائيلي

قيد الاستخدام  الخريطة كانت  أن هذه  الجنائي  التحليل  وجد 
بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من 7 أكتوبر 

2023 للتخطيط العسكري والإنشائي قبل سنوات.

الدليل 8: أمر الإخلاء على تويتر

ــشــر لأول مــرة فــي 13 كــانــون الأول/ 
ُ
يــقــدم الــدلــيــل رقــم 8، الـــذي ن

ديــســمــبــر 2023، مـــثـــالًا لــلــتــعــلــيــمــات غــيــر الــكــامــلــة والــخــاطــئــة 
الصورة  هــذه  وفــي  الإسرائيلي.  الجيش  نشرها  التي  والمضللة 

وجدنا التناقضات التالية:
تم إدراج الكتلة 55 ولكنها غير ممثلة في الخريطة.

تم إدراج الكتلة 99 ولكنها غير مغطاة بالكامل في الخريطة.
كـــا المــربــعــن 100 و63 مــغــطــيــان جــزئــيــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 

إدراجهما في تعليمات الإخلاء المكتوبة.

الهندسة الجنائية

تنسف أكاذيب الاحتلال
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منير شحادة  *

لمــاذا تعتمد »إســرائــيــل« فــي حروبها، 
والتدمير  المجازر  على  تكوينها،  منذ 
الممنهج؟ ولماذا تتقصّد قتل اكبر عدد 
مــمــكــن مــــن المـــدنـــيـــن؟ ســــــؤال تــوضــح 
تفكير  ومنهجية  حقيقة  عنه  الإجابة 
الــذي أصبح، بعد عدوانه  الكيان  هــذا 
على المدنيين في غزة ولبنان، منبوذا 
عـــالمـــيـــا مــــن مـــايـــن الـــبـــشـــر حـــتـــى فــي 

اوروبا والولايات المتحدة. 
ــذا الــكــيــان الـــذي  الـــبـــدايـــة مـــن نـــشـــأة هــ
بُــنــي عــلــى احــتــال أرض الــغــيــر وطــرد 
شعبٍ بكامله منها بناء لعقيدة دينية 
عــمــرهــا آلاف الــســنــن، واســتــنــاداً إلــى 
وعد من »لورد« بريطاني )آرثر بلفور( 
يقطن على بعد آلاف الكيلومترات من 

أرض وعدهم بها ولا يملكها.

العقيدة القتالية العسكرية 

العسكرية  اســرائــيــل  عــقــيــدة  تتمحور 
حـــول الــحــاجــة إلـــى قــتــال مــســتــمــر. في 
بدأ دافيد  المــاضــي  الــقــرن  خمسينيات 
بن غوريون، رئيس أوّل حكومة لدولة 
الاحــتــال ووزيـــر دفــاعــهــا، العمل على 
بــلــورة الــعــقــيــدة الأمــنــيّــة الإســرائــيــلــيــة 
وفقاً للظروف الجيوسياسية المتعلقة 
العقيدة  تلك  وارتــكــزت  المــرحــلــة.  بتلك 

على عدد من الأمور أهمها: 
• تعزيز قوّة الردع.

• استخدام الحرب الوقائيّة.
• حسم المعركة بسرعة كبيرة. 

وهــــي ركـــائـــز وضــعــت نــصــب عينيها 
عن  قــيــام إســرائــيــل بــالــدفــاع  استحالة 
حــدودهــا نــظــراً لافــتــقــارهــا إلــى العمق 
المعركة  نقل  مــا يعني  الإســتــراتــيــجــي، 
ــعــــدو« واحـــتـــال أمــاكــن  إلــــى أرض »الــ
فيها لتحقيق مكاسب سياسية لاحقاً.
واحتلالها   1948 عـــام  نشأتها  ومــنــذ 
اســـرائـــيـــل  ــاشــــرت  بــ فـــلـــســـطـــن،  لأرض 
بارتكاب مجازر في حق سكان القرى 
والبلدات )صدر مؤخراً وثائقي يعرض 
مــقــابــات مـــع عــســكــريــن اســرائــيــلــيــن 
يتحدثون بوقاحة عن كيفية ارتكابهم 
ــازر(، لــتــرويــعــهــم وإجــبــارهــم  تــلــك المـــجـ
على النزوح ونشر أخبار هذه المجازر 
أكبر عدد  لتهجير  أينما حلوا كخطة 

ممكن من السكان الأصليين.
حَـــدَث تـــهـــجـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــن ســنــة 
ـــرِد أكـــثـــر من 

ُ
ح أو ط

َ
ـــــز

َ
1948 عـــنـــدمـــا ن

ــة نصف  ــ ــرابَ ــ
ُ
700,000 فـــلـــســـطـــيـــنـــي - ق

ســـكـــان فــلــســطــن - مـــن بــيــوتــهــم. كــان 
تيت 

ْ
ش

َ
ت فــي  ــا  مــركــزيًّ  

ً
عَـــامِـــا التهجير 

المجتمع الفلسطيني، والاستيلاء على 
ــكَــاتــه، وإبــعــاده عــن أرضـــه، وهو 

َ
ــل

َ
مُــمْــت

مــا يُـــعْـــرَف بــاســم الــنــكــبــة الــتــي شملت 
تدمير مــا يـــراوح بــن 400 و600 قرية 
هْويد التاريخ 

َ
فلسطينية، إضافة إلى ت

النكبة  مصطلح  الفلسطيني،. ويشير 
ا إلى الفترة التي تزيد مدتها عن 

ً
أيض

الذي  الحرب نفسها والاضطهاد  مدة 
جاء بعد الحرب والمستمرّ حتى يومنا. 
وقـــد كــانــت مــجــزرة ديـــر يــاســن نقطة 
السياسية  الساحة  تدمير  فــي  تــحــول 

العربية حسب ما يرى عالم السياسة 
الأسرائيلي ميرون بنفتستي. 

حاسب«؟
ُ
قهر و لا ي

ُ
»جيش لا ي

ــة لـــــدى الـــقـــادة  ــخــ هـــنـــاك قـــنـــاعـــة راســ
ــــى أصــغــر  الاســـرائـــيـــلـــيـــن وصـــــــولًا إلـ
جــنــدي بــــأن الــجــيــش الاســرائــيــلــي لا 
يُـــحـــاســـب. إذ لـــم يــحــاســب  يُــقــهــر ولا 
ــة  ــوفــ المــــوصــ المــــــجــــــازر  ــن  ــ مــ ــلــــى أي  عــ
الــتــي ارتــكــبــهــا فــي كــل الــحــروب التي 
ــتـــعـــمـــال المـــفـــرط  ــا، رغـــــم الاسـ ــهـ خـــاضـ
ــكـــل غــــيــــر مـــتـــنـــاســـب.  ــة بـــشـ ــلـــحـ لـــأسـ
ــي بــواســطــة  ــ ــم دولـ ــا دعــ ــمـ ــنـــاك دائـ وهـ
انــواع  بأعتى  وبحرية  جسور جوية 
وبــمــواقــف معلنة تتحدث  الأســلــحــة، 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــيــــل فــــي الـ ــرائــ عــــن حــــق اســ
نفسها، ويلاقيها دعم إعلامي عالمي 
تــســيــطــر الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة على 
معظمه، ما جعل الجيش الإسرائيلي 

المــجــازر والتدمير  ارتــكــاب  يُمعِن فــي 
والإســـتـــمـــرار فــي الإســتــعــمــال المــفــرط 

للأسلحة. 
الــجــديــر ذكــــره أن هـــذا الــكــيــان يقف 
اليوم، للمرة الاولى في تاريخه، امام 
الــعــدالــة الــدولــيــة فــي محكمة الــعــدل 
جرائم  ارتكاب  في  ليحاكم  الدولية، 
ــادة جماعية فــي حــربــه على غــزة،  ابـ
جنوب  بها  تقدمت  دعـــوى  بموجب 
ــا, وقــــــد أصـــــــــدرت المــحــكــمــة  ــيــ ــقــ أفــــريــ
ــة  قـــــرارات احــتــرازيــة فــيــهــا شــبــه إدانـ
لـــهـــذا الـــكـــيـــان. لــكــن تــصــريــح رئــيــس 
الوزراء الاسرائيلي بأن اسرائيل غير 
معنية بما يجري في هذه المحكمة، 
يـــؤكـــد اســـتـــعـــاء اســـرائـــيـــل المــســتــمــر 
القانون وفوق  فــوق  واظهار نفسها 
أي قـــرارات دولــيــة، من دون أن نغفل 
الـــذي تتلقاه من  الــدعــم الــامــحــدود 
اسرائيل  )تحصل  المتحدة  الولايات 

عـــلـــى 55% مــــن مــــوازنــــة مـــســـاعـــدات 
الحليفة(  للدول  الأميركية  التسليح 
والــغــرب في كل المــجــالات، تسليحياً 
ومـــاديـــا واقــتــصــاديــا، مــا يــجــعــل من 
ضباطها وجنودها لا يحسبون اي 
حساب لمصروف الذخيرة ويفرطون 
فــي استعمالها، وهــو مــا يــؤدي إلى 

مجازر. 
أمـــــا الـــتـــدمـــيـــر المــمــنــهــج الــــــذي تــتــبــعــه 
النكبة،  منذ  كل حروبها  في  اسرائيل 
ــي الـــحـــروب  فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة وفــ
التي شنتها على لبنان وفي الجولان 
إلى  المحتل وإلــى يومنا هــذا، فيهدف 
ــع بــصــعــوبــة الــــعــــودة،  ــ ــــر واقــ فـــــرض أمـ
لــتــصــل الـــــى هـــدفـــهـــا الأســــاســــي وهـــو 

اللاعودة.

حالة حرب دائمة

ــامـــل الأســــاســــي الــــــذي يــجــعــل مــن  ــعـ الـ
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عقيدة جيش العدو الإسرائيلي

قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين

الدعم اللا محدود لاسرائيل من 

اميركا والغرب يجعل ضباط 

وجنود جيشها لا يحسبون حساباً 

لمصروف الذخيرة ويفرطون 

في استعمالها

الجيش الاسرائيلي أداة قتل وارتكاب 
ــتــداول على 

ُ
جــرائــم، يكمن فــي مقولة ت

نــطــاق واســــع فـــي إســـرائـــيـــل، بــخــاصــة 
والعسكرية،  السياسية  ــاط  الأوسـ فــي 
ــلــــي هــو  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وهــــــي أن الـــجـ
دائــمــا فــي حــالــة حـــرب: إمـــا أنـــه يقاتل 
يـــســـتـــعـــدّ  أو  ــهــــة  ــبــ الــــجــ عــــلــــى  فـــعـــلـــيـــا 
لــلــحــرب المــقــبــلــة. وتــنــســب هـــذه المقولة 
لــلــجــنــرال والمــفــكــر الــعــســكــري الألمــانــي 
ــــون كـــاوزفـــيـــتـــش  ــبــــروســــي كـــــــارل فــ الــ
تها 

ّ
تبن إســرائــيــل  لكن   ،)1831-1780(

ص 
ّ

حرفياً وطبّقتها عملياً. وهي تلخ
مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق. إذ تـــؤكّـــد أن 
هــذه الــدولــة المــزروعــة فــي قلب الوطن 
 بــبــيــئــة مـــعـــاديـــة من 

ٌ
الـــعـــربـــي مـــحـــاطـــة

وتــنــظــيــمــات وشـــعـــوب،، وتعكس  دول 
كـــذلـــك الــنــزعــة الـــعـــدوانـــيـــة الــعــســكــريــة 
لم تجد عدواً  إن  التي  لدولة إسرائيل 
فعلياً، تبادر إلى اختراعه، كما تكشف 
الدور الوظيفي الموكل لهذه الدولة من 
دور  الرأسمالية، وهو  الغربية  المراكز 
عــســكــري وأمـــنـــي بــامــتــيــاز، مـــا يعطي 
الجيش الإسرائيلي دوراً محورياً في 
تسيير شؤون الدولة ورسم ملامحها 
والــتــأثــيــر عــلــى ســمــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية والثقافية.

صناعة الاسلحة و تسويقها

تــوجــد فــي إســرائــيــل نحو 1000شــركــة 
مـــتـــخـــصّـــصـــة فــــــي إنــــــتــــــاج الأســـلـــحـــة 
وتسويقها وبيعها، تستقطب ضباط 
ــســرّحــن. وتمثل 

ُ
الــجــيــش وخـــبـــراءه الم

الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
ر 

ّ
وتوف الإسرائيلي،  للاقتصاد   

ً
رافــعــة

 لتعزيز النفوذ الإقليمي 
ً
أيضاً مدخلا

والــدولــي لإســرائــيــل. وهـــذا يعد دافعاً 
ــراع  ــ ــتـ ــ ــا لـــــــدى اســـــرائـــــيـــــل لاخـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــارب لــهــذه  ــجــ حــــــروب تـــكـــون حـــقـــول تــ
للصناعات  التسويق  ويتم  الأسلحة. 
الاســرائــيــلــيــة، عــنــد بــيــعــهــا لــلــشــركــات 
ــة، بـــاســـتـــخـــدام  ــيـ ــالمـ ــعـ والـــحـــكـــومـــات الـ
ــم اخــتــبــارهــا فـــي المــعــركــة«.  ــبـــارة »تــ عـ
شر 

ُ
ن سنتر«،  »بوليتزر  لـ تقرير  وذكــر 

بتجربة  تقوم  اسرائيل  ان   ،2016 عــام 
الأسلحة في الضفة الغربية وغزة قبل 
عرضها في السوق الدولية على انها 
المــعــركــة.  فــي  فعاليتها  ثبتت  أســلــحــة 
وفــي عــام 2022، انفقت أسرائيل 23.4 
مليار دولار على جيشها وفقاً لمعهد 
الــســام،  لأبــحــاث  الــدولــي  ستوكهولم 
ــر مـــنـــفـــق فــي  ــبــ ــانــــي اكــ مــــا يــجــعــلــهــا ثــ
الــفــرد.  الــعــالــم فــي مــا يتعلق بنصيب 
ــدّرت اســرائــيــل مــنــتــجــات دفــاعــيــة  ــ وصـ
مليار   12.556 بلغت  قياسية  بقيمة 
دولار عــام 2022 ما يمثل زيــادة %55  
تملك  أنها  علماً  السابقة،  الأعـــوام  عن 
عدداً من مصانع الأسلحة في عدد من 

الدول كالهند. 

عنصرية التعاليم الدينية 

ــل الــــواضــــح  ــيــ ــدلــ نـــصـــل هـــنـــا الــــــى الــ
والـــقـــاطـــع عـــلـــى أن الـــعـــنـــصـــريـــة فــي 
الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة الـــيـــهـــوديـــة، هي 
وراء تقصّد الجيش الاسرائيلي في 
ارتــكــاب المــجــازر والــتــدمــيــر الممنهج 
ــــل ذلـــــــك فــي  ــــدخـ فـــــي كـــــل حــــــروبــــــه. يـ
تــكــويــن عــقــيــدة الــشــعــب الاســرائــيــلــي 
مــنــذ الــــــولادة، والـــتـــي تــجــعــل مـــن كل 
والكراهية  بالحقد  مليئاً  كائناً  فــرد 
والاستعلاء واحتقار كل ما هو غير 

يهودي. 
* منسّق الحكومة اللبنانية السابق لدى 
قوات الطوارئ الدولية والرئيس السابق 
للحكمة العسكرية

فلسطين

الدينية  التعاليم  فــي  »العنصرية  الــدراســة  هــذه  تتناول 
الــدراســة على تأصيل هذه  الــيــهــوديــة«، وهــي اعــتــمــدت 
الــظــاهــرة مــن خـــال تعاليم الــعــهــد الــقــديــم الــتــي جعلت 
المختار  الله  شعب  واليهود  الله  عند  مقدساً  اليهودي 
الذين اختصهم الله له دون غيرهم. وقد تربت أجيال من 
اليهود على كراهية الغير استناداً إلى تعاليم عنصرية 
تــطــفــح بــهــا كــتــبــهــم المــقــدســة، حـــول الــتــعــالــي الــيــهــودي 
وكراهية الأغيار وإباحة ممارسة الإرهاب والعنف تجاه 

غير اليهود والدعوة إلى القضاء عليهم وابادتهم. 
من بعد هذه الدراسة الملخصة عن العنصرية اليهودية 
الاسرائيلي  الجيش  الــواضــح سبب جنوح  مــن  يصبح 

إلى ارتكاب المجازر وتقصده تدمير البشر والحجر.

ــيـــان أنـــشـــئ بــاغــتــصــاب أرض وارتـــكـــاب  ــل كـ ــيـ ــرائـ اسـ
مجازر وتهجير شعب وتدمير بلدات وقرى بكاملها، 
ليستوطنوا  العالم  اصقاع  كل  من  بمستعمرين  وأتــى 
العبرية  الــى  العربية  مــن  البلدات  تسمية  وتغيير  فيها 
لمــحــو الـــذاكـــرة، واســتــمــرت فــي قــضــم الأراضـــــي وبــنــاء 
أصــبــح  أن  ــــى  الـ ــا  ــادرهـ تـــصـ اراض  فــــي  المـــســـتـــوطـــنـــات 
الفلسطينيون يعيشون فوق 15% فقط من الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا ارتــكــبــت مــنــذ نــشــأتــهــا مـــجـــازر لا 
تحصى ليس آخرها المجزرة الحالية في غزة على مرأى 
من شاشات العالم وبدعم لا محدود من اميركا ودول 
المعايير  ازدواجــيــة  غربية، في دليل جديد على وقاحة 

في هذا المجتمع الدولي. 

ملخص دراسة تأصيلية عن العنصرية

في التعاليم الدينية اليهودية 

ــــوس  ــده فــــي مـــؤتـــمـــر دافــ ــ ــواجـ ــ أثــــنــــاء تـ
فـــي ســـويـــســـرا، تــقــدمــت بــهــا مجموعة 
القانونية  ــراءات  ــ »الإجـ نفسها  تسمي 
ضـــــــد الــــــجــــــرائــــــم ضـــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة«. 
تأمل  بأنها  المجموعة  هــذه  وصــرّحــت 
فــــي فـــتـــح تــحــقــيــق جـــنـــائـــي بـــالـــتـــوازي 
ــام محكمة  مـــع الإجـــــــراءات المــتــخــذة أمــ
ــا »عـــلـــى قــنــاعــة  ــهـ ــة، وأنـ ــيـ ــعـــدل الـــدولـ الـ
تحقيق«.  بإجراء  ملزمة  بــأن سويسرا 
وقدّمت المجموعة شكاوى أمام مدعين 
فـــدرالـــيـــن وســلــطــات كــانــتــونــات بـــازل 
وبــرن وزيــوريــخ. وأعــلــن الادّعــــاء العام 
أنه سيتم النظر في الشكاوى من دون 
إعــطــاء مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. وتعتبر 
ســـويـــســـرا مـــن بـــن أولـــــى الــــــدول الــتــي 
ضـــمـــت تــشــريــعــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة مــــواد 
قانونية تتيح ملاحقة مرتكبي جرائم 
ت قــانــونــا عــام 2009 

ّ
الــحــرب، وقــد تبن

يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز مـــمـــارســـة الـــولايـــة 
ــة، وبـــجـــعـــل نــظــام  ــيـ ــالمـ ــعـ الـــقـــضـــائـــيـــة الـ
الــجــنــائــيــة  للمحكمة  الأســـاســـي  رومــــا 
الدولية بمنزلة قانون وطني، والهدف 
 

ّ
الــعــقــاب لكل هــو مكافحة الإفــــات مــن 

ــادة  ــ مـــن مــرتــكــبــي جـــرائـــم الـــحـــرب والإبـ
الإنــســانــيــة.  والــجــرائــم ضــد  الجماعية 
ويــعــتــبــر قـــانـــونـــهـــا مــــن بــــن الـــقـــوانـــن 
ــب 

ّ
ــذا المــــجــــال، إذ لا يــتــطــل المـــرنـــة فـــي هــ

تـــوافـــر ارتـــبـــاط وثــيــق بـــن المــشــتــبــه به 
بل  التحقيق،  بــأعــمــال  لتقوم  والــدولــة 
يــكــفــي أن يـــكـــون الــشــخــص قـــد خــالــف 
ــواردة فــي نظام  ــ الــقــواعــد الــقــانــونــيــة الـ
روما الأساسي لتتم ملاحقته. ويتيح 
الـــقـــانـــون تــوقــيــف المــشــتــبــه بـــه بــمــجــرد 
دخوله الأراضــي السويسرية من دون 
اشتراط أن يكون مقيماً أو له أيّ عقار 

داخل الدولة. 
الــشــكــوى المــقــدمــة ضــد رئــيــس الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي لـــــم تــــكــــن الأولــــــــــى أمـــــام 
سابقاً  ظر 

ُ
ن فقد  السويسري.  القضاء 

ــا مــنــظــمــات  ــهـ ــقـــدمـــت بـ فــــي دعــــــــاوى تـ
حقوقية معنية بحقوق الفلسطينيين 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــد رئــ ــــي ســــويــــســــرا ضـ فـ
ارتكاب  بتهمة  أولمــرت  إيهود  السابق 
»الرصاص  جرائم حــرب خــال عملية 
المــصــبــوب« فــي قــطــاع غــزة عــام 2008. 
ب 

ّ
وفي تموز 2019، وحرصاً على تجن

حرب،  جرائم  ارتكاب  بتهمة  الاعتقال 
ألــغــى أولمــــرت زيــــارة لــه إلـــى ســويــســرا 
ت وزارتا الخارجية والعدل 

ّ
بعدما تلق

الإســرائــيــلــيــتــان بــيــانــا مـــن الــســلــطــات 
ــة يــــفــــيــــد بــــــأنــــــه ســـيـــتـــم  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
ــه لـــاشـــتـــبـــاه فــــي ارتـــكـــابـــه  ــوابـ ــتـــجـ اسـ
ــن بـــــن الــــســــوابــــق  ــ ــ جـــــرائـــــم حــــــــرب. ومـ

القضائية ضد مسؤولين إسرائيليين 
في بعض الــدول الأوروبــيــة، الدعاوى 

التي رفعت أمام:
• الــــقــــضــــاء الــبــلــجــيــكــي ضــــد رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــســـابـــق أريـــيـــل شــــــارون في 

حزيران 2001.
ــد الـــلـــواء  ــاء الـــبـــريـــطـــانـــي ضــ ــقـــضـ • الـ
أيـــلـــول /  فـــي  ألمـــــوغ  المــتــقــاعــد دورون 
إلــى  دورون  واضــطــر   .2005 سبتمبر 
التي  الطائرة  الوقت في  قضاء بعض 
ــــى لــنــدن  ـــه مــــن تــــل أبـــيـــب إلـ

ّ
كـــانـــت تـــقـــل

ــه مــن حــيــث أتــى،  ــ قــبــل أن يــعــود أدراجـ
ــــدرت أمـــراً  لأن مــحــكــمــة بــريــطــانــيــة أصـ
بــاعــتــقــالــه بــتــهــمــة ارتـــكـــاب مــخــالــفــات 
جسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة 1949.

• الــقــضــاء الــنــيــوزلــنــدي ضـــد رئــيــس 
ــلـــون فــي  ــعـ ــه يـ ــيـ هـــيـــئـــة الأركــــــــــان مـــوشـ

تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.
• القضاء الإسباني ضد بنيامين بن 
ألــيــعــيــزر ودان حــالــوتــس فــي شــبــاط/ 

فبراير 2009.
أمر  أن يصدر  كــاد  فــي 2009/9/29   •
باعتقال رئيس الوزراء السابق إيهود 
بدعوة  لبريطانيا  زيارته  أثناء  بــاراك 
مـــن حـــزب الــعــمــل. إذ أرســـلـــت محكمة 
تطالب  الحكومة  إلى  كتاباً  بريطانية 
ــــي مــا  ــارة وفـ ــ ــزيـ ــ بــتــوضــيــح طــبــيــعــة الـ
فجاء  شخصية،  أم  رسمية  كــانــت  إذا 
ع 

ّ
التوضيح أنها رسمية، ما يعني تمت

الزائر بحصانة ديبلوماسية.
أصــدرت محكمة   ،2008/12/14 في   •
ــال وزيـــــــرة  ــقــ ــتــ ــاعــ بــــريــــطــــانــــيــــة أمـــــــــراً بــ
الــســابــقــة تــســيــبــي ليفني  الــخــارجــيــة 
بتهمة ارتــكــابــهــا جــرائــم حــرب فألغت 

زيارتها للندن. 
دّم طلب إلى محكمة 

ُ
• في أيار 2008، ق

هولندية لإصــدار أمر باعتقال رئيس 
بتهمة  أيالون  السابق عامي  الشاباك 
ولم  اعتقاله.  أثناء  فلسطيني  تعذيب 
ــام فــــــوراً بــســبــب  ــعــ ــدعــــي الــ ــرّك المــ ــتـــحـ يـ
ــرار مــجــلــس المـــدعـــن  ــ ــدور قــ ــ ــــر صــ

ّ
تــــأخ

العامين حول ما إذا كان إيالون يتمتع 
بالحصانة لــه أم لا. وقــد قــرر المجلس 
القرار   

ّ
أن إلا  بــأن الحصانة لا تشمله، 

ــــاء بـــعـــد 21 يـــومـــا مــــن الـــطـــلـــب كـــان  جـ
إيــالــون قــد غـــادر الأراضــــي الهولندية 

خلالها. 
قــبــلــت محكمة   ،2009 عـــام  مــطــلــع   •
إســبــانــيــة دعـــــوى ضـــد ســبــعــة قـــادة 
ــلـــيـــن بــيــنــهــم بـــنـــيـــامـــن بــن  إســـرائـــيـ
يـــعـــلـــون ودان  ــه  ــيــ الــــيــــعــــازر ومــــوشــ
حــــالــــوتــــس وغـــــيـــــورا إيــــــــان. وحــــذر 
وزارة  فـــــي  ــائــــي  ــقــــضــ الــ ــار  ــتــــشــ المــــســ
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة مــســؤولــن من 
احتمال تعرّضهم للاعتقال إذا زاروا 
إسبانيا، بعد دعوى قضائية قدمها 
ــقـــوقـــي فــلــســطــيــنــي طــالــبــا  مــــركــــز حـ
مجزرة  ارتــكــاب  بتهمة  بمحاكمتهم 
فــي غــزة عــام 2002. وعُـــلـــم أن المدّعي 
الاستفسار  المحكمة  مــن  الــعــام طلب 
أبــيــب عــن حيثيات القضية.  تــل  مــن 
وتـــعـــود فــصــول المـــجـــزرة إلــــى تــمــوز 
2002 في غزة، عندما كان سكان حي 
الـــدرج المكتظ على مــوعــد مــع قنبلة 
تــــزن أكـــثـــر مـــن نــصــف طـــن أطلقتها 
فــــوق  ــلــــيــــة  ــيــ إســــرائــ  16 إف  طـــــائـــــرة 
بيوتهم. قتلت الغارة قائد كتائب عز 
الدين القسام صلاح شحادة إضافة 
أطفال  ثمانية  بينهم  18مــدنــيــا  إلــى 
 عن 

ً
أحــدهــم بعمر الــشــهــريــن، فــضــا

تدمير 11 منزلًا بشكل كلي.

الــخــطــيــر  الإضـــــــــرار  أو  شــــديــــدة  آلام 
بـــالـــصـــحـــة،  أو  ــة  ــيـ ــدنـ ــبـ الـ ــة  ــالـــســـامـ بـ
ــروع،  ــ ــشـ ــ الـــنـــقـــل غـــيـــر المـ ــفــــي أو  ــنــ والــ
ــر المـــــــشـــــــروع، وإكـــــــــراه  ــيــ والــــحــــجــــز غــ
الــشــخــص المــحــمــي عــلــى الــخــدمــة في 
المعادية،  الدولة  في  المسلحة  القوات 
أو حــرمــانــه مـــن حــقــه فـــي أن يــحــاكــم 
بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً 
للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، 
الممتلكات  وتــدمــيــر  الــرهــائــن،  وأخــــذ 
واغـــتـــصـــابـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو لا تــــبــــرّره 
ضــــرورات حربية وعــلــى نــطــاق كبير 

بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
2- الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة: وفــقــا لما 
ــاء فــــي المـــــــادة الـــســـادســـة مــــن نــظــام  ــ جـ

المحكمة الجنائية الدولية.
3- جريمة إبادة الجنس: وفقاً لما جاء 
المــادة الخامسة من نظام المحكمة  في 

الجنائية.
ــة أخــــــرى تــنــص  ــيــ ــيـــق دولــ وثـــمـــة مـــواثـ

على التزام مماثل على الدول الأطراف 
ــة  ــ ــــولايـ ــال الـ ــ ــكــ ــ ــن أشــ ــ ــكــــل مــ ــــرض شــ ــفـ ــ بـ
القضائية العالمية في محاكمها في ما 
يتعلق بالانتهاكات الخطيرة للقواعد 
المــنــصــوص عليها فــي هـــذه المــواثــيــق. 
منها، على سبيل المثال، اتفاقية لاهاي 
لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية 
في حالة النزاع المسلح وبروتوكولها 
عـــام  ــيـــة  ــاقـ ــفـ واتـ  ،1999 لـــعـــام  ــانـــي  ــثـ الـ
1984 لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب وغــيــره من 
القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضــروب 
والاتفاقية  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو 
الدولية لعام 2006 بشأن حماية جميع 

الأشخاص من الاختفاء القسري. 

ملاحقة »إسرائيليين« في 

المحاكم الوطنية 

أعلن   ،2024 الثاني/يناير  كــانــون  فــي 
ــتـــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام الـــســـويـــســـري  ــكـ مـ
الفدرالي عن تلقيه شكاوى ضد رئيس 
هرتسوغ  إســحــاق  الإسرائيلي  الكيان 

أيّ قــســم إقليمي  فـــي  بـــدء الإجـــــــراءات 
الجرائم  مــا يتعلق بتلك  فــي  فــي كندا 
ارتكبت خــارج كندا  أنها  يُزعم  »|التي 
والتي يمكن محاكمة الشخص عليها 
أكان  )...( ســواء  القانون  هــذا  بموجب 

الشخص موجوداً في كندا أم لا«.

الصلاحية العالمية للمحاكم 

الوطنية 

ــائــــي جــعــل  ــنــ ــون الــــــدولــــــي الــــجــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة الــــقــــضــــائــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ الـ
ــة فـــي عــــدد مـــن الـــجـــرائـــم، كما  ــيـ ــزامـ إلـ
قرّر عدم سقوطها بالتقادم وضرورة 
ــذه  ــ ــن قـــبـــل الـــــــــــدول. وهـ ــ مـــاحـــقـــتـــهـــا مـ

الجرائم هي:
1- جـــرائـــم الــــحــــرب: حــــدّدت اتــفــاقــيــات 
جنيف لعام 1949 المتعلقة بالنزاعات 
ــيـــة، فـــي مـــوادهـــا )49،  المــســلــحــة الـــدولـ
50 ،129 ،146 المشتركة(، والمــادة )85( 
 1977 لـــعـــام  الأول  الـــبـــروتـــوكـــول  مــــن 
الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة، إضـــافـــة إلــى 
مـــا جـــاء فـــي المـــــادة الــثــامــنــة مـــن نــظــام 
ــا لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة  ــ رومــ
الانتهاكات  عــدد من  نصّت على  التي 
المسلحة غير  النزاعات  التي تقع زمن 
تعد جميعها جرائم  والــتــي  الــدولــيــة، 

حرب.
ــن اتــفــاقــيــة  فـــقـــد نـــصـــت المـــــــادة 146 مــ
على  المدنيين  لحماية  الرابعة  جنيف 
ــراف الــســامــيــة المــتــعــاقــدة  ــ »تــعــهــد الأطــ
ــراء تــشــريــعــي يــلــزم  ــ بـــأن تــتــخــذ أي إجـ
لــفــرض عــقــوبــات جــزائــيــة فــعّــالــة على 
الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون 
الجسيمة  المخالفات  إحـــدى  بــاقــتــراف 
ــي المـــــادة  لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، المـــبـــيـــنـــة فــ
ــــرف مــتــعــاقــد  الـــتـــالـــيـــة. ويـــلـــتـــزم كــــل طـ
ــقـــة المـــتـــهـــمـــن بــــاقــــتــــراف مــثــل  بـــمـــاحـ
هـــذه المــخــالــفــات الــجــســيــمــة أو بــالأمــر 
محاكمة،  إلــى  وبتقديمهم  باقترافها، 
إذا  أيــضــا،  ــه  ولـ كــانــت جنسيتهم.  ــا  أيـ
ــل ذلــــك، وطــبــقــا لأحــكــام تشريعه، 

ّ
فــض

إلــى طــرف متعاقد معني  أن يسلمهم 
آخر لمحاكمتهم ما دامــت تتوافر لدى 
الطرف المــذكــور أدلــة اتهام كافية ضد 

هؤلاء الأشخاص.
وحددت المادة 147 من ذات الاتفاقية 
ــات الـــجـــســـيـــمـــة، وهـــــي الــتــي  ــفـ ــالـ المـــخـ
ــد الأفــــعــــال الـــتـــالـــيـــة إذا  ــ تــتــضــمــن أحـ
اقــــتــــرفــــت ضـــــد أشـــــخـــــاص مــحــمــيــن 
أو مــمــتــلــكــات مــحــمــيــة بـــالاتـــفـــاقـــيـــة: 
المعاملة  أو  والتعذيب  العمد،  القتل 
الــاإنــســانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــجــارب 
الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث 

لونا فرحات 

ــتــــصــــاص الــقــضــائــي  يــــعــــدّ مــــبــــدأ الاخــ
الأســـاســـيـــة  الأدوات  إحــــــدى  الـــعـــالمـــي 
لضمان منع وقوع انتهاكات للقانون 
مرتكبيها  ومعاقبة  الإنساني  الدولي 
عــبــر فـــرض عــقــوبــات جــنــائــيــة عليهم. 
على مستويين:  تتم  هـــؤلاء  ومــاحــقــة 
الـــدولـــي ويــتــمــثــل بالمحكمة  المــســتــوى 
الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية 
الـــخـــاصـــة، والمـــســـتـــوى الــثــانــي تــتــولاه 
المــحــاكــم الــوطــنــيــة، وكــاهــمــا يكملان 
الجنائية  فالمحكمة  بعضاً.  بعضهما 
على   

ّ
إل بمهماتها  تــقــوم  لــن  الــدولــيــة 

ر 
ّ
نـــحـــو تـــكـــمـــيـــلـــي، أي عـــنـــدمـــا تـــتـــعـــذ

إقــامــة الــعــدل عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي. 
الــعــبء الأســـاســـي لمقاضاة   

ّ
إذ ســيــظــل

الأشخاص الذين يُنسب إليهم ارتكاب 
النظم  عاتق  على  ملقى  الجرائم،  تلك 
القانونية الوطنية عبر ممارستها لما 
يُعرف باسم الولاية القضائية العالمية 
الــــتــــي تـــســـتـــنـــد حــــصــــراً إلـــــــى طــبــيــعــة 
ــاء عــلــيــهــا، تــســتــطــيــع  ــنــ الـــجـــريـــمـــة. وبــ
المــحــاكــم الــوطــنــيــة أن تــمــارس الــولايــة 
الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة لمــاحــقــة الــجــرائــم 
ــقــــررة بــمــوجــب الــقــانــون  الــخــطــيــرة المــ
الـــدولـــي والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، وبــالــتـــــالــي 
ــا، دفـــاعـــا عـــن المـــصـــالـــح والــقــيــم  ــهــ ردعــ
الأســـاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي كــكــل. 
ــتـــرف الــــقــــانــــون الــــدولــــي بـــالـــدور  ــعـ ويـ
القانونية  النظم  تلعبه  الــذي  الحاسم 
الوطنية في وضع حدّ لحالات الإفلات 
من العقاب ويعتبرها وسيلة حاسمة 

لتحقيق العدالة. 
ــتــــصــــاص الـــعـــالمـــي  ــرّف مــــبــــدأ الاخــ ــ ــعـ ــ يُـ
قانوني  مبدأ  بأنه  الوطنية  للمحاكم 
يـــســـمـــح لــــدولــــة أو يــطــالــبــهــا بـــإقـــامـــة 
دعوى قانونية جنائية في ما يختص 
بجرائم معينة، بصرف النظر عن مكان 
مرتكبيها  وجنسية  الجريمة  ارتكاب 
أو الضحية. وبموجبه تستطيع الدول 
مــاحــقــة أي شــخــص ارتـــكـــب جــريــمــة 
ــا ومــحــاكــمــتــه  ــدودهــ ــارج حــ ــ دولــــيــــة خــ
أمـــام محاكمها الــوطــنــيــة، ســـواء أكــان 
من مواطنيها أم من الأجانب. وتشير 
منظمة العفو الدولية إلى أن 163 دولة 
مــن الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم المتحدة 
ممارسة  »يمكنها   193 عددها  البالغ 
الولاية القضائية العالمية على جريمة 
واحدة أو أكثر بموجب القانون الدولي 
الوطني. )منظمة  القانون  أو بموجب 
ــيــــة، الــــولايــــة الــقــضــائــيــة  الـــعـــفـــو الــــدولــ
العالمية: مسح أولي للتشريعات حول 

العالم – تحديث 2012(. 
ــال، يـــعـــرف قـــانـــون  ــ ــثـ ــ فــعــلــى ســبــيــل المـ
ــة لــــعــــام 2000 فــــــــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــم الـ ــ ــرائـ ــ ــــجـ الـ
نــيــوزيــلــنــدا جــرائــم الـــحـــرب والــجــرائــم 
ضـــد الإنــســانــيــة والإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
وفــقــا لاتــفــاقــيــات جنيف ونــظــام رومــا 
 )1(  8 ويــــنــــص الــــقــــســــم  الأســــــــاســــــــي، 
)ج( مـــنـــه عــلــى جـــواز مــحــاكــمــة الأفـــراد 
في نيوزيلندا عن هذه الجرائم بغض 
الــشــخــص  »)1( جــنــســيــة  عــــن  الـــنـــظـــر 
المتهم؛ أو )2( ما إذا كان أي فعل يشكل 
جزءاً من الجريمة قد وقع في نيوزيلندا 
أم لا؛ أو )3( ما إذا كان الشخص المتهم 
مــــوجــــوداً فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا أم لا وقـــت 
أو  الجريمة  الــذي يشكل  الفعل  وقــوع 
في وقــت اتخاذ قــرار لاتهام الشخص 
بـــارتـــكـــاب جــريــمــة. وتـــعـــدّ كــنــدا مــثــالًا 
آخــر على الــدولــة الــتــي تــوفــر ممارسة 
مــحــلــيــة لــلــولايــة الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة. 
وفــي قــانــون الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة 
بالنسبة   2000 الــحــرب لــعــام  وجــرائــم 
ــــى الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة أو الـــجـــرائـــم  إلـ
الحرب على  أو جرائم  الإنسانية  ضد 
ــانــــون، تــنــص  ــقــ الـــنـــحـــو المــــحــــدد فــــي الــ
المــــادة 9 )1( مــنــه عــلــى مــا يــلــي: يجوز 

منذ 2005 عمدت وزارات القضاء 

والخارجية والأمن الإسرائيلية إلى 

القيام بتحركات قانونية وسياسية 

ي للدعاوى التي ترفع في 
ّ

للتصد

 مسؤولين إسرائيليين
ّ

أوروبا ضد

محاكم بلجيكية وإسبانية وبريطانية ونيوزيلندية وهولندية تلاحق إسرائيليين

 دولي غير مسبوق على كيان الاحتلال 
ّ
 قضائي

ٌ
ضغط

على الموقع الإلكتروني

ف إسرائيلي من 
ّ

تخو

صلاحية المحاكم الأوروبية 

)من الويب(

)من الويب(
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قصور العدل في القانون

مشكلة البيانات الناقصة في جوازات السفر اللبنانية

 قانوني لملء الفراغات؟
ّ

حل

التنظيم القانوني للمقابر... أين الأحياء؟

)أرشيف ــ الأخبار(

)هيثم 

الموسوي(

أين يدفن اللبنانيون 

موتاهم بعد غلاء القبور؟

لا يجوز قانونياً منح ترخيص لإقامة 

مدافن ومقابر على عقار يبعد 

أقل من 200 متر عن أقرب مسكن

ض المواطنون أحياناً إلى 
ّ
يتعر

تسجيل بيانات خاطئة أو ناقصة 

في هوياتهم أو جوازات السفر 

نتيجة خطأ طباعي أو أسباب أخرى

الإعلانية على دور العبادة وتوابعها 
وعلى المدافن وأسوارها وحتى ضمن 

شعاع 50 متراً منها.

مخالفة الشروط تعني إبطال قرار 

إنشاء المدافن

نــتــيــجــة نـــظـــره فـــي طـــعـــون بـــقـــرارات 
ــة  ــديــ ــلــ صــــــــــــــــادرة عــــــــن أكـــــــثـــــــر مــــــــن بــ
مــدافــن جديدة،  لإنــشــاء  بالترخيص 
سبق لمجلس شــورى الــدولــة أن قرر 
ــه 

ّ
ــرار الــبــلــديــة لا يــقــع فـــي مــحــل ــ أن قـ

الــقــانــونــي الــصــحــيــح وهــــو مــخــالــف 
لأحــــكــــام المــــــــادة الـــــــــ29 مــــن المــــرســــوم 
الــواجــب  رقـــم 1932/16  الاشــتــراعــي 
، عبر تقرير 

ً
التطبيق. إذ يتبين، مثلا

الخبير عدم مراعاة قرار الترخيص 
لشرط المسافة بالابتعاد عن الأماكن 
ــود مــيــاه  ــرط عـــدم وجــ الــســكــنــيــة وشــ
للشروط  مخالفة  يشكّل  ما  جوفية، 
الـــصـــحـــيـــة والــــبــــيــــئــــيــــة المـــنـــصـــوص 
عــنــهــا فـــي المـــــادة الــــــ29 مـــن المـــرســـوم 
الاشــتــراعــي المــذكــور أعـــاه، لــذا يقوم 
مجلس شــورى الــدولــة بإبطال قــرار 

البلدية المطعون فيه.

قانون يختص بالقواعد الصحية العامة 
- مرسوم اشتراعي -رقم 16 تاريخ: 

 1932/06/30

 قانوني لتصحيح البيانات
ّ

حل

قـــرارات  اللبنانية  المــحــاكــم  أصـــدرت 
قــضــائــيــة أجـــــازت تــصــحــيــح تــاريــخ 
الناقصة  البيانات  وإضافة  الــولادة 
عـــن طـــريـــق إقـــامـــة دعـــــوى قــضــائــيــة 
أمــــــــــام الـــــقـــــاضـــــي المـــــنـــــفـــــرد المــــدنــــي 
ــه 

ّ
الــنــفــوس، إلا أن المختص بــدعــاوى 

ــتــــرام بــعــض الــضــوابــط  اشـــتـــرط احــ
ــداً المــتــعــلــقــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة، وتـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
تحت  المكاني،  الاختصاص  بقواعد 
أن  اشــتــرط  الــدعــوى. كما  رد  طائلة 
يــقــتــصــر مـــوضـــوع الـــدعـــوى المــقــامــة 
تبديل  ولــيــس  القيد  تصحيح  على 
ــا  خـــافـ ــا  ــرهــ ــويــ ــحــ تــ أو  الــــبــــيــــانــــات 

للقانون.
وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة 
ــدور قــــــــرارات قــضــائــيــة عــن  ــ ــــى صــ إلـ
الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد المــــدنــــي الـــنـــاظـــر 
فــــي دعــــــــاوى الــــنــــفــــوس تـــفـــتـــح أفـــقـــا 
لــتــصــحــيــح الـــبـــيـــانـــات، نـــذكـــر مــنــهــا 

على سبيل المثال لا الحصر:
• اعــتــبــر الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد المــدنــي 
ــبـــر قــــــــراره الـــرقـــم  فــــي جــــب جـــنـــن عـ
 المقصود بالتصحيح 

ّ
)207/57(، أن

ــيـــود مــطــابــقــة  ــقـ لــلــقــيــد هــــو جـــعـــل الـ
القيد  الــذي كان سائداً وقت  للواقع 
من  حصراً  ستمدّ 

ُ
ت لا  عناصره   

ّ
وأن

إذ يمكن وقوع  الرسميّة،  السجلات 
الوقائع  ضبط  مرحلة  إبّـــان  الخطأ 
المـــؤديـــة إلـــى عــمــلــيــة الــقــيــد فـــي تلك 
السجلات، واقعة الولادة في تاريخ 
المولود  وهوية  ومكانها  حصولها 
المادية  الواقعة  إطــار  ضمن  تتكيف 
التي يمكن إثباتها بوسائل الإثبات 

الحر المقبولة قانوناً. 
الــتــصــحــيــح  يــنــقــلــب  أن  يـــجـــوز  ولا 
إلـــى تــبــديــل وتــحــويــر لــلــقــيــد خــافــا 
لــلــقــانــون مـــن قــيــد يــعــتــريــه الــخــطــأ 
ــــى قـــيـــد مـــغـــلـــوط ويــشــوبــه   إلـ

ً
ــا ــ أصــ

بالتأييد والقبول  الخطأ، ولا يعتدّ 
ــبـــل صــــاحــــب الــقــيــد  بـــالـــخـــطـــأ مــــن قـ

ق الأمر بالنظام العام.
ّ
لتعل

المـــدنـــي  ــرد  ــفــ ــنــ المــ ــاضــــي  ــقــ الــ رأى   •
 2017/09/19 بـــتـــاريـــخ  صـــيـــدا  فـــي 
 دعـــــاوى الــنــفــوس مـــن صــاحــيــة 

ّ
أن

المدني، ولكن يجب  المنفرد  القاضي 
الــتــقــيّــد بــالاخــتــصــاص المــكــانــي في 
إلــى إجــراء  الرامية  النفوس  دعــاوى 
 الأحـــــــــوال 

ّ
ــــات عــــلــــى ســـــجـــــل ــديـ ــ ــعـ ــ تـ

 ردت الدعوى.
ّ

الشخصية وإل
• اعــتــبــر الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد المــدنــي 
 2014/02/28 بــتــاريــخ  صغبين  فــي 
ت 

ّ
الـــقـــيـــود فـــي ســجــا  تــصــحــيــح 

ّ
أن

النفوس غير مقتصر على الأخطاء 
ــة، بــــل يــتــعــلــق بـــكـــل مــطــابــقــة  ــ ــاديـ ــ المـ
الحقيقة  مع  المراد تصحيحه  للقيد 
والـــواقـــع، وبــالــتــالــي لـــزوم تصحيح 
فــــي ســجــات  ــد  ــولــ الــ ــاريــــخ ولادة  تــ
الـــنـــفـــوس ووثـــيـــقـــة الـــــــولادة لــجــعــلــه 
بتاريخ  ل 

ّ
المتمث الواقع  مع  متوافقاً 

ــــولادة الــصــحــيــح المــبــن فــي جــواز  الـ
السفر.

 دور المواطن 
ّ
لا بدّ من الإشارة إلى أن

ــلـــى إقــــامــــة الــــدعــــوى،  لا يـــقـــتـــصـــر عـ
نـــســـخـــة عــن  تـــســـلـــيـــم  ــن  ــ مـ بــــــدّ  إذ لا 
العامة  المديرية  إلى  الصادر  الحكم 
ــى 

ّ
لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة الــتــي تــتــول

تثبيت التصحيح الوارد على قيده 
فـــي ســجــات الــنــفــوس. ثـــم يــتــوجــب 
ات الـــازمـــة  ــراء ــ ــالإجـ ــ عــلــيــه الـــقـــيـــام بـ
لإصــــدار هــويــة جـــديـــدة وبـــيـــان قيد 
إفــــــــرادي، والمـــســـتـــنـــدات الــشــخــصــيــة 
الأخــــــــرى تـــحـــمـــل جـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
ــا يـــســـمـــح لــه  ــعــــدهــ ــة. وبــ ــيـــحـ الـــصـــحـ
ــدار جـــــواز ســفــر يــتــطــابــق مــع  بــــإصــ

الحديثة. القانونية  المتطلبات 

يـــوافـــق  وأن  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــن  ــ ــدافـ ــ المـ
عليها. يجب أن ينشأ في كل مدينة 
ألفاً  عـــدد سكانها عــشــريــن  يــتــجــاوز 
ــال لـــهـــا أقـــبـــيـــة انـــتـــظـــار أو  ــقـ أقـــبـــيـــة يـ
مستودعات تودع فيها الجثث التي 

جّل دفنها النهائي.
ُ
أ

إلزامية تشجير المدافن 

الـــصـــحـــة  وزيــــــــر  أصــــــــدر   ،1961 عـــــــام 
العامة، آنــذاك، الدكتور إلياس خوري 
ــن  ــدافـ قـــــــراراً بــــوجــــوب تــشــجــيــر كــــل المـ
العامة والخاصة في لبنان خصوصاً 

محيطها.

دور وزارة البيئة

ــدور قــــانــــون تـــحـــديـــد مــهــمــات  ــ ــــر صــ إثـ
بــمــوجــب  وتــنــظــيــمــهــا  الــبــيــئــة  وزارة 
النص  تــم  الــرقــم 2005/690،  الــقــانــون 
عــلــى أن مـــن صـــاحـــيّـــة هــــذه الــــــوزارة 
ــاء  ــد الـــــشـــــروط الـــبـــيـــئـــيـــة لإنـــشـ ــديـ تـــحـ
حـــدائـــق ومــنــتــزهــات ومــســابــح عــامــة 
ومـــدافـــن واســتــثــمــارهــا، فــأضــيــف إلــى 
تنظيم المدافن والمقابر توقيع إضافي 

لوزارة البيئة.

منع الإعلانات 

ــادة الــــ4 مــن مــرســوم تنظيم  منعت المــ
الإعلانات وضع الإعلانات واللوحات 

تعديل  أي  إجــراء  صلاحياته  ضمن 
قيامه  أثناء  المواطنين  بيانات  على 

ات جواز السفر.  بإجراء
نقل  عــلــى  الــعــام  الأمـــن  دور  يقتصر 
ــــي ســـجـــات  الــــبــــيــــانــــات المـــــــدوّنـــــــة فــ
المواطن )هوية، بيان قيد...( من دون 
التدخل في تصحيحها أو تعديلها.

تتولى  الشخصية:  الأحــوال  مديرية 
العامة للأحوال الشخصية  المديرية 
ــا يــــطــــرأ عــلــى  ــ شـــــــؤون الــــنــــفــــوس ومــ
الـــوضـــع الــعــائــلــي مـــن تــغــيــيــرات من 
حـــيـــث الـــــــــولادة والــــــــــزواج والــــطــــاق 
الإشـــراف على  تتولى  والــوفــاة. كما 
بالأحوال  المتعلقة  القوانين  تطبيق 
اللبنانيين  لــلــمــواطــنــن  الــشــخــصــيــة 
ــي  والأجـــانـــب المــقــيــمــن عــلــى الأراضــ
ــاب الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة )اكـ
وفــقــدانــهــا(. إلا أنـــه لا يــدخــل ضمن 

صلاحياتها تصحيح القيد.
المــديــريــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي: 
ــة الــــعــــامــــة لـــلـــطـــيـــران  ــريــ ــديــ ــــعــــدّ المــ

ُ
ت

المـــدنـــي إحــــدى المـــديـــريـــات الــتــابــعــة 
لــــــوزارة الأشـــغـــال الـــعـــامـــة والــنــقــل، 
وتنسق مع منظمة الطيران المدني 
الـــدولـــي وهــيــئــات الــطــيــران المــدنــي 
وإداراتـــــــــه والمـــــطـــــارات الـــخـــارجـــيـــة، 
ــران المـــدنـــي  ــيــ ــطــ لـــتـــطـــويـــر قــــطــــاع الــ
ــه. وبـــالـــتـــالـــي يــدخــل  ــ والـــنـــهـــوض بـ
ضــمــن صــاحــيــاتــهــا الــتــواصــل مع 
وهــيــئــاتــه  المـــدنـــي  الـــطـــيـــران  إدارات 
لشرح أسباب النقص في البيانات 

إلى حين معالجة القضية.

ــوا فــــي الـــســـنـــوات  ــوفــ ــن تــ ــذيــ جـــثـــث الــ
الخمس الأخيرة.

العمق بحسب السن

أما عمق الحفر في المقابر، فهو متران 
على الأقل للأشخاص البالغين، ومتر 
وخـــمـــســـون ســنــتــيــمــتــراً لمــــن هــــم دون 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن الــعــمــر، وخمسون 
ــيـــة  ــثـــانـ الـ دون  ــم  ــ هــ ــن  ــ لمــ ــتـــراً  ــيـــمـ ــتـ ــنـ سـ
الحفرة  عمق  إنــقــاص  ويمكن  عــشــرة. 
الأرض  بطبيعة  مختصة  لاعــتــبــارات 
ــن مـــديـــر الــصــحــة  ــاءً عـــلـــى قـــــــرارٍ مــ ــنــ بــ
 

ّ
أن تبعد كل العام. ويجب  والإسعاف 
 

ّ
حــفــرة عــن الأخـــرى 50 س. على الأقــل

من جميع جهاتها.

فن والإجازة الخاصة
ّ

مكان الد

لا يــجــوز الــدفــن فــي مــبــانــي الــعــبــادة 
الــعــامــة ولا فـــي أيّ  ولا فـــي المــبــانــي 
مــكــان خـــاصّ إلا بــإجــازة خــاصــة من 
وزارة الــصــحــة. ويــســتــثــنــى مـــن هــذا 
المـــنـــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن اســتــحــقــوا 
أو  التكريم بعد وفاتهم والمحسنون 
الواهبون، الذين جعلوا دفنهم داخل 
ــقــــدّم ذكــــرهــــا شــرطــا  أبـــنـــيـــة كـــالـــتـــي تــ
صــريــحــا لمــا وهـــبـــوه. وإنــمــا يشترط 
أن يتأكد مدير الصحة توافر جميع 
الـــشـــروط الــصــحــيــة الـــازمـــة فــي تلك 

الـــســـفـــر إلـــــى الـــــخـــــارج. ويـــظـــهـــر هـــذا 
 مشكلة 

ّ
الواقع الحاجة الملحة إلى حل

مع  يتناسب  بما  الناقصة  البيانات 
ـــن  ــ مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأمـ

السيبراني في هذا العالم.

تقاذف المسؤوليات 

فـــــــــي بــــــلــــــد يــــــعــــــانــــــي مـــــــــن تــــــقــــــاذف 
بيانات  تصحيح  يعدّ  المسؤوليات، 
الهوية من القضايا الأساسية التي 
ــــاص نــظــراً  ــتـــمـــام خـ ــــى اهـ تـــحـــتـــاج إلـ
إذ  المواطن.  على حياة  تأثيرها  إلى 
الجهة  تحديد  فــي  التعقيدات  تزيد 
غياب  ظــل  فــي  للمعالجة.  المختصة 
ــة  ــاديـــ ــتـــوعـــويـــة والإرشـــ الــــرســــائــــل الـ

لــتــوجــيــه المــواطــنــن وتــمــكــيــنــهــم من 
تصحيح بياناتهم. وفي هذا الإطار، 
ــوء عـــلـــى مـــوقـــف بــعــض  نــلــقــي الــــضــ
ــتــــي يـــمـــكـــن لــلــمــواطــنــن  المـــــراجـــــع الــ

مراجعتها في هذه القضية:
ــام: يــعــتــبــر الأمــــــن الـــعـــام  ــ ــعـ ــ الأمــــــن الـ
الــلــبــنــانــي جــهــازاً تــنــفــيــذيّــا لا يدخل 

شروط الارتفاع والعمق 

ــــن المــــرســــوم  ــثــــامــــن مـ ــــاب الــ ــبـ ــ ــم الـ ــ
ّ
ــظ نــ

ــور المـــقـــابـــر ودفـــن  ــذكــ الاشـــتـــراعـــي المــ
الموتى. ونصت المــادة الـــ29 منه على 
وجــوب أن تنشأ المقابر والمــدافــن في 
مــواضــع جــافــة مرتفعة على وجــه لا 
يحمل معه الهواء روائــح إلــى المكان 
الجامع، وأن تكون على مسافة 200 

مــتــر مـــن أقـــــرب مــســكــن، وأن تــحــاط 
بسور علوّه متر وثمانون سنتيمتراً 
عــلــى الأقـــل وأن تــكــون لــهــا أبــــواب أو 
حواجز تحفظ على الــدوام في حالة 
ــدد الــقــانــون أن المــســاحــة  جـــيـــدة. وحــ
التي تخصص لمقبرة »مكان جامع« 
تـــحـــدد بــحــســب  ــة(  ــامــ ــن عــ ــدافــ )أي مــ
ــه فــــــي الــــســــنــــوات  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ مــــتــــوســــط وفـ
الــخــمــس الأخـــيـــرة، ويــجــب أن تــكــون 
المـــســـاحـــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا ثــاثــة 
أضـــعـــاف المــســاحــة الـــازمـــة لاحــتــواء 

من مواليد اليوم الأول من شهر تموز 
مــن سنة ولادتــــه. أمــا إذا عــرف شهر 
الــيــوم، فيعتبر الموظف  الـــولادة دون 
الخامس عشر من  اليوم  من مواليد 
شهر ولادته. ولا يؤخذ في الحسبان 
في تحديد سن الموظف أيّ تصحيح 
يطرأ عليها بعد الإعلان عن المباراة، 
أو بـــعـــد صــــــدور نــــص الـــتـــعـــيـــن فــي 
ــق بــالمــوظــفــن الـــذيـــن يجيز 

ّ
مـــا يــتــعــل

مــبــاراة.  دون  مــن  تعيينهم  الــقــانــون 
أيّ  الــــحــــســــبــــان  فـــــي  يــــؤخــــذ  كــــمــــا لا 
 الموظفين بعد 

ّ
تصحيح طرأ على سن

كــان  مهما   ،1943 ســنــة  مــن  آذار  أول 
نوع التصحيح أو سببه. 

إلى ذلك، كان قانون منظمة الطيران 
 International Civil Aviation( الدولي
Organization( يجيز الاستعاضة عن 
السفر  جــواز  فــي  الناقصة  البيانات 

 .x بإشارة
الــحــالــيــة، يظهر تأثير  المـــدة  لكن فــي 
الـــبـــيـــانـــات الــنــاقــصــة بــشــكــل واضـــح 
على حركة السفر الدولية. ويتعرّض 
حــامــلــو الــــجــــوازات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تــفــتــقــر إلــــى الـــبـــيـــانـــات الــكــامــلــة إلــى 
تــأثــيــرات ســلــبــيــة، خــاصــة بــعــد قـــرار 
ــتـــحـــدة رفـــض  الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـ
إعــطــاء تــأشــيــرات دخــــول أو إقــامــات 
لمن لا يذكر يوم الولادة وشهرها في 

جوازات سفرهم.
وهذا النوع من القرارات يعيق حرية 
ـــن الــلــبــنــانــيــن،  ـــل عـــــدد كــبــيــر مـ

ّ
تـــنـــق

الطبيعي في  ــهــم 
ّ
ويــحــرمــهــم مــن حــق

صادق علوية

ــيء،  ــل شــ ــار كــ ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ــل ارتـ فــــي ظــ
الـــهـــائـــلـــة  والــــــــزيــــــــادة  الإنـــــــســـــــان،  إلا 
فـــي كــلــفــة المــعــيــشــة، شـــهـــدت أســعــار 
. فــهــل للقبور 

ً
الــقــبــور ارتــفــاعــا هــائــا

والمدافن تنظيمات قانونية تقتضي 
مــراعــاتــهــا؟ وهــل يــطــال هــذا الإهــمــال 
الــذي نحيا به ونعيش معه في  كله 
هذه الدولة القبور أيضاً؟ من المؤكد 
وجــــــود تــنــظــيــمــات قـــانـــونـــيـــة تــرعــى 
شــــؤون المــقــابــر والمــــدافــــن وإن كــانــت 
قــديــمــة أو ربــمــا بــالــيــة جـــداً، ولكنها 
التفاصيل   

ّ
أدق تــنــاولــت  تــنــظــيــمــات 

ومنها عمق الحفر في المقابر، عسى 
التي  الحفر  عمق  القوانين  تحدد  أن 
ــاء بـــا خــدمــات  ــيــ يــعــيــش فــيــهــا الأحــ

عامة في لبنان
ــراعــــي الـــرقـــم  ــتــ يـــعـــود المــــرســــوم الاشــ
الــــشــــؤون  ــــم 

ّ
ــنــــظ يــ الــــــــذي   1932/16

الانــتــداب،  إلــى عهد  العامة  الصحية 
ــعــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة شــارل 

ّ
إذ وق

دبـــاس و»مـــديـــر الــصــحــة والإســعــاف 
أن يصدّقه  قبل  كامل غرغور  العام« 
ــفــــوض الـــســـامـــي الـــفـــرنـــســـي. أكــثــر  المــ
ــرّت  مـــن 91 عـــامـــا وثــمــانــيــة أشـــهـــر مـ
عــلــى صــــدور هـــذا الــقــانــون مـــن دون 
يُـــعـــدّل رغــــم غــرابــة  أن »يــتــقــاعــد« أو 

أحكامه وتعابيره في أيامنا هذه.

مرجعية القائمقام والبلدية 

المـــــــرســـــــوم  مــــــــن   35 المــــــــــــــــادة  ــــت  ــــصــ نــ
ــق 

ّ
المــتــعــل  59/116 الـــرقـــم  الاشـــتـــراعـــي 

صــاحــيــة  عـــلـــى  الإداري  بــالــتــنــظــيــم 
ــام لإعــــطــــاء الــــرخــــص الــتــي  ــقـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ــة  ــمـ ــوانــــن والأنـــظـ ــقــ ــنـــص عــلــيــهــا الــ تـ
الــصــحــيــة الـــنـــافـــذة، بــمــا فــيــهــا إنــشــاء 
المــدافــن والمــقــابــر، مــع استثناء رخص 
والمستوصفات  المستشفيات  إنــشــاء 
الـــ84 من  المــادة  واستثمارها. ونصّت 
العامة  مرسوم تنظيم وزارة الصحة 
القضاء  أن لطبيب  8377 /1961 على 
ــكــــشــــف وإبــــــــــداء الــــــرأي  صـــاحـــيـــة »الــ
للقائمقام بطلبات الترخيص بإنشاء 
المــدافــن والمــقــابــر«، كــمــا أعــطــى قــانــون 
الـــبـــلـــديـــة، بصفته  الـــبـــلـــديـــات رئـــيـــس 
رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، 
مــســؤولــيــة وصـــاحـــيـــة »نـــقـــل المــوتــى 
وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن 
ونبش الجثث والمحافظة على النظام 
المــدافــن وعــلــى حرمتها«. ويحدد  فــي 
قــــانــــون الــتــنــظــيــم المــــدنــــي )المــــرســــوم 
تــصــامــيــم   )83/69 ــــم  رقـ الاشــــتــــراعــــي 
المـــدن والــقــرى وأنــظــمــتــه، بما  تنظيم 
ــن تـــحـــديـــد شــــــروط اخــتــيــار  يــمــكــن مــ
ــتـــي تــخــصــص كـــمـــدافـــن،  الأراضــــــــي الـ
وهو أمر يرد في التصميم التوجيهي 
للمناطق التي تحدد بمرسوم أيضاً. 
القائمقام  صلاحية  فــإن  وبالنتيجة، 
المدافن  مــوضــوع  إلــى  بالنسبة  تكون 
فــي مــكــان جــامــع، أي المــدافــن الــعــامــة، 
فـــي حـــن يــكــون المـــديـــر الـــعـــام لــــوزارة 
الصحة مختصاً بالنسبة إلى المدافن 
تــفــويــض  عــــام 2004  ــة. وتــــم  الـــخـــاصـ
صلاحيات المدير إلى رؤساء مصالح 
بالترخيص  المــحــافــظــات  فــي  الصحة 
ــقــــابــــر الــعــمــومــيــة  بــــالــــدفــــن خـــــــارج المــ
تـــاريـــخ  ــم 769  ــرقــ الــ الــــقــــرار  بـــمـــوجـــب 

 .2004/08/07

هادي الضيقة

يــواجــه عـــدد مــن الــلــبــنــانــيــن مشكلة 
ــدم اكــتــمــال الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة  عــ
فــــي هـــويـــاتـــهـــم وجـــــــــوازات ســفــرهــم، 
بيوم  المتعلقة  الخانة  في  خصوصاً 
ــذا أمـــر يمكن  الـــــولادة وشــهــرهــا. وهــ
ــاء، غــيــر أنــه  ــقـــضـ تــصــحــيــحــه عــبــر الـ
ــرهـــق. إذ يــصــعــب أحــيــانــا  مــكــلــف ومـ
الحصول على إثبات حقيقي وجدّي 
عـــلـــى تــــاريــــخ المــــيــــاد الـــصـــحـــيـــح، لا 
 ،

ً
ــر يــتــعــلــق، مــثــا ســيّــمــا إذا كـــان الأمــ

عمره  يزيد  مستند  على  بالحصول 
أو من  مــن مستشفى  عــامــا  عــلــى 50 
الضروري  من  لذلك،  قانونية.  قابلة 
المبدأ  قانوني يطبق  إصــدار تشريع 
ــانــــون المـــوظـــفـــن عــلــى  الـــــــــوارد فــــي قــ
جــمــيــع المـــواطـــنـــن، إذ يــعــطــي الــحــق 
لمــــأمــــور الـــنـــفـــوس بــــذكــــر تــــاريــــخ 1/ 
في  والشهر،  اليوم  خانة  على  تموز 
حـــال غــيــابــهــمــا، أو يــمــكــن اعــتــبــارهــم 
مــولــوديــن فــي 1/1 مــن الــعــام الـــوارد 

على وثيقة الولادة أو إخراج القيد.
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، زادت  ــور  ــطـ ــتـ الـ ــع  مــ
الشخصية  البيانات  تحديد  أهميّة 
ــدأ عـــدد  ــلـــى جـــــــــوازات الـــســـفـــر. وبـــــ عـ
ــع ســيــاســات  ــراً وضــ ــيـ ــدول أخـ ــ ــن الــ مـ
ــيـــة مــــن الأمــــن  ــالـ لــتــحــقــيــق درجـــــــة عـ
السيبراني الإلكتروني. وبرزت هذه 
ــة الإمـــــارات  ــ ــرار دولـ ــ الــقــضــيــة بــعــد قـ
ــاء  ــة المــــتــــحــــدة رفـــــــض إعــــطــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
إقامات  تجديد  أو  دخــول  تأشيرات 
مـــن لا يــــرد يــــوم الـــــــولادة وشــهــرهــا 
ــم. ويــــرجــــح  ــفــــرهــ عــــلــــى جـــــــــــوازات ســ
ــة الــبــيــانــات الــنــاقــصــة  ــ أن تـــزيـــد أزمـ
ات والـــقـــوانـــن الــتــي قد  مـــع الإجـــــــراء
لضمان  الــطــيــران  شــركــات  تصدرها 
تـــشـــغـــيـــل نــــظــــام الــــطــــيــــران الــــدولــــي 

بطريقة آمنة وفعالة. 

يات يواجهها مواطنون 
ّ

تحد

قــد يــتــعــرّض المــواطــنــون أحــيــانــا إلــى 
ناقصة  أو  خاطئة  بــيــانــات  تسجيل 
فــــي هـــويـــاتـــهـــم أو جــــــــوازات الــســفــر، 
نـــتـــيـــجـــة خـــطـــأ طـــبـــاعـــي أو أســـبـــاب 

أخرى.
يتركز الخلل الواقع في البيانات في 
خانة تاريخ الميلاد، إذ يقتصر لدى 
الــبــعــض عــلــى تــحــديــد ســنــة المــيــاد 
مــن دون ذكـــر الــيــوم والــشــهــر. علماً 
أنــــه لا تـــوجـــد إحــصــائــيــة واضــحــة 
ــثــــة حــــــول عــــــدد الــلــبــنــانــيــن  وحــــديــ
الــذيــن يــعــانــون مــن بــيــانــات ناقصة 
الــنــفــوس. لكن غالبية  ت 

ّ
فــي ســجــا

من يواجهون هذه المشكلة هم ممن 
60 سنة. ويعود  الـــ  أعمارهم  تفوق 
ذلــك أحــيــانــا إلــى عــدم قــيــام المختار 
بتحديد يوم الــولادة وشهرها عند 
ـــا منه 

ّ
ــن تــنــظــيــم وثــيــقــة الــــــــولادة، ظـ

البيانات تفصيلية وغير   هــذه 
ّ
بــأن

مهمّة، أو بسبب تقصير أو إهمال، 
أو لأسباب أخرى.

ســابــقــا، لــم تــكــن الــبــيــانــات الناقصة 
ــان  ــ ــة، وكـ ــ ــ ــديّ ــ جــ مـــشـــكـــلـــة  أيّ  تـــشـــكّـــل 
ــدوّن يــوم  ــ ــــذي لـــم يــ ــام الـ المـــوظـــف الـــعـ
ولادتــه وشهرها على هويته، تنهى 
خــدمــاتــه بــنــاءً على قـــرار مــن مجلس 

الخدمة المدنية في الأول من تموز.
ــادة  ــ وحـــــــدد نــــظــــام المــــوظــــفــــن فــــي المــ
لمعالجة  المعتمدة  الآلية  منه  الثانية 
ــة لـــدى  ــاقـــصـ ــنـ مــشــكــلــة الـــبـــيـــانـــات الـ
الــعــام عبر ذكــر سن  القطاع  موظفي 
القاضي  النص  فــي  الجديد  المــوظــف 
بتعيينه، بالاستناد إلى صورة طبق 
الأصل عن قيده في سجلات الأحوال 
يــوم  تـــاريـــخ  كــــان  الــشــخــصــيــة. وإذا 
الولادة غير معروف، يعتبر الموظف 

في العمقسين جيم
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

عمر نشابة

ان تصنيف جبهة المواجهة مع العدو الإسرائيلي كجبهة اسناد 
لغزّة من لبنان يمكن اعتباره جواباً ظرفياً على أسئلة مبدئية 
السيّد  الله  العام لحزب  الأمــن  المركزية. وكــان  القضية  بشأن 
حسن نصرالله قد وجّه رسالة إلى المؤسسات الإعلامية في 
ــر تشرين الأول مــن الــعــام الــفــائــت، طلب من  الــحــزب فــي أواخـ
خــالــهــا اعــتــمــاد تسمية "شــهــداء عــلــى طــريــق الــقــدس" للذين 
يستشهدون في لبنان وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة في 

هذه الحرب.
قد يكون تعبير البعض عن امتعاضهم من جبهة اسناد غزّة 
ان  الحالة  هــذه  وفــي  لبنان ظرفياً كذلك  الظرفية في جنوب 
توسيع النقاش مفيد خصوصاً النقاش السياسي الداخلي 
ــد. أمـــا اذا كـــان المـــوقـــف مـــن جــبــهــة الاســنــاد 

ّ
الــلــبــنــانــي المــعــق

الله لا يمكن  الظرفية مبدئي فلا بد من التوضيح أن حزب 
غــزّة وحــده لأن  المحاصر في  الفلسطيني  الشعب  يترك  ان 
يتنازل  ان  للحزب  يمكن  فكيف  مــبــادئــه.  مــع  يتناقض  ذلــك 
عــن شعار "يــا قــدس اننا قــادمــون" الــذي عرّفنا فــي بيروت 
الــحــزب وتوجهاته  هــمّ  أن  وهــل  الثمانينات؟  بــدايــة  فــي  عنه 
والصلاة  فلسطين  تحرير  من  تتحوّل  ان  يمكن  الأساسية 
في أولى القبلتين الى تأمين مصالح داخلية ضيقة ومكاسب 
محدودة؟ صحيح ان قيادة الحزب تسعى بجدية للتوافق مع 
كل الجهات في لبنان لكنها لن تتنازل عن مبادئ الحزب ولن 

تبدّل مركزية القضية.   
ان جبهة اسناد غزّة من لبنان تشكل تحرّكاً مفصلياً في 
الحروب العربية الإسرائيلية وهجوماً دفاعياً غير مسبوق 
يــعــيــدنــا بـــالـــذاكـــرة الـــى آلاف الاعــــتــــداءات الــصــهــيــونــيــة على 
 الى العاصمة بيروت. 

ً
اللبنانيين في بلداتهم وقراهم وصولا

العاصمة  واحــتــل  لبنان  اجــتــاح  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  فجيش 
ولــم يحاسَب  البشر  المــجــازر بحق عــشــرات آلاف  وارتــكــب 
ــم المــســؤولــن فــيــه عــلــى جــرائــم الــقــتــل والــتــعــذيــب 

َ
ــم يــحــاك ولـ

والاحتلال والتهجير التي ارتكبوها. فهل توقفت الاعتداءات 
الإسرائيلية على لبنان منذ صدور القرار 1701؟ وهل يعفى 
المجرم على ما اقترفه من جرائم بحق بعض الدول العربية 
بسبب قرار دول عربية أخرى التطبيع مع المجرم؟ هل عفى 

الله عمّا مضى بينما افلت المجرم من العقاب؟
أسئلة مبدئية اجابت عليها المقاومة بفتح جبهة في الجنوب 

لإسناد غزة. 
اسناد غزّة تحرّك أخلاقي وإنساني مبني على منطلق ديني 
يفترض ان يجمع بين المسيحيين والمسلمين. ففلسطين هي 
الأرض المقدّسة حيث ولد السيد المسيح وحيث صُلب كما 
اليوم شعب فلسطين في جلجلة غــزّة الأليمة؛ وهي  يُصلب 
الـــرســـول الاكــــرم وحيث  مــكــان أولــــى القبلتين حــيــث ســجــد 
ــعـــراج. فــهــل يتركها المــســيــحــيــون قبل  مــســرى الاســــراء والمـ
المسلمين وحيدة دون اسناد؟ هل ينكرون روابطهم الروحية 
المــقــدّس؟  الانجيل  منا 

ّ
يعل كما  مـــرّات  ثــاث  المسيح  بأحفاد 

وهل يمكن لمن يستذكر موقعة كربلاء في كل مناسبة ان 
يترك ابناء غزّة هاشم يذبحون دون مساندة؟ 

ان جــبــهــة اســـنـــاد غــــزة مـــن لــبــنــان مـــشـــروطـــة بـــوقـــف الــعــدو 
الجبهة  هــذه  فتح  يعد  وبالتالي  الجماعية  الإبـــادة  الإسرائيلي 
ــوه الـــتـــزام لــبــنــان بــمــبــدأ مــنــع الإبـــــادة الجماعية  وجـــه مـــن وجــ
والمعاقبة عليها. ولطالما أعلنت قيادات الجبهات المساندة لغزة 
الحربية  الاعمال  كل  لوقف  استعدادها  لبنان  وفي  اليمن  في 

لحظة رضوخ الكيان الإسرائيلي لوقف اطلاق النار.  
اما بشأن وحدة الساحات فقد اثبتت الأشهر الخمسة الأخيرة 
انها تجربة ناجحة في توحيد القوى المساندة للشعب العربي 
الفلسطيني الـــذي يــتــعــرض لــإبــادة الــجــمــاعــيــة فــي غـــزة. ولا 
التي بذلت منذ ما قبل  الــى كل المساعي  بد من الإشـــارة هنا 
1948 لتوحيد الساحات في مواجهة الغزو الصهيوني الذي لم 
يقتصر على ارض فلسطين بل شمل سوريا والأردن ويعبر 
ويتحدثون  التوسعية  نواياهم  عن  بوضوح  الصهاينة  بعض 

عن إسرائيل من النيل الى الفرات. 
الفلسطينية  المقاومة  على  يقع  الأساسي  الاتكال  ان  صحيح 
الذين يخرجون من بطن الأرض ليصنعوا  الباسلة وشبابها 
الاساطير في تصميم أصحاب الأرض والحق على مكافحة 
الظلم والاحتلال والابادة، لكن جبهات الاسناد تشكل ضغطاً 
ليسوا  انــهــم  للفلسطينيين  وتــقــول  دولــيــا  تــجــاهــلــه  يــمــكــن  لا 
وحدهم وتقول للبنانيين ان جبهات الاسناد ستفتح اذا قرّر 

الإسرائيلي توسيع هجومه على لبنان. 

إجابات ظرفية

على أسئلة مبدئية 

تحت القوس
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